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مصر: حملة »استرجل« لمنع النساء من ارتداء الملابس الضيقة شدّدت على عدم الزّج بالحج في النزاع السياسي والرفع الكامل للحصار

القاهرة ـ »القدس العربي« قطر ترحب بتخفيف القيود عن حجاجها وتحمّل السعودية مسؤولية تأمين سلامتهم 

من تامر هنداوي:

انتشــرت فــي عــدد مــن المحافظات 
المصرية، على رأسها العاصمة القاهرة، 
لافتــات تحمــل بعــض العبــارات التي 
تطلب من أولياء الأمــور مراعاة ملابس 
بناتهــم ومنعهــن مــن ارتــداء الملابس 
الضيقة، للحد من انتشار الرذيلة داخل 

المجتمع المصري.
وتعــود تلك اللافتــات للحملــة التي 
أسســها عدد من الشــباب المصري قبل 
أيام تحت مسمى »استرجل ومتلبسش 
بناتك محزق )ضيق(«، وعلقوا لافتات 
بأماكن متفرقة في القاهرة ومحافظات 

أخرى للترويج لها.
إعجــاب  الحملــة  نالــت  وبينمــا   

مواقــع  مســتخدمي  مــن  كثيريــن 
آخرون  وصفها  الاجتماعــي،  التواصل 
بأنهــا رجعية تبــرر التحرش بالنســاء 
والمضايقــات التــي يتعرضــن لهــا في 
مســؤولية  وتحملهن  المصري  الشــارع 
عــدم التزام الشــباب بالأخــاق العامة 
وتتعــدى علــى حريتهــن في ارتــداء ما 

يرغبن.
وهاجــم الإعلامــي نشــأت الديهي، 
الحملات المنتشرة على مواقع التواصل 
عــدة  محافظــات  وفــي  الاجتماعــي، 
»اســترجل ومتلبســش بناتك محزق«، 
قائلا: »هي ترتدي ملابس ضيقة، يجب 

عليك ألا تنظر إليها«.
برنامجــه  عبــر  الديهــي،  ووجــه 
»بالورقــة والقلم«، المذاع عبــر فضائية 
»ten« رسالة للقائمين على الحملة قائلًا: 
»ليس مــن اختصاصكم أن تتدخلوا في 

ملابس النســاء، أنتم لستم أولياء أمور 
النســاء«. وتابــع: »مــا علاقــة الملابس 
الضيقة بالجنة أو الدين، الحملة تتدخل 

في الحريات الشخصية«.
تشــهد  بينـــــــما  الحملــة  وجــاءت 
جــدلا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
واســعا بشــأن دعـــــوات حــق المــرأة 
المسلمة في الميراث والزواج المدني بغير 

المسلم . 
وتشهد مصر ارتفـــــاعا في معدلات 
ظاهــرة التحــرش، مــا دعــا منظمــات 
تطالــب  حمــات  لتأســــيس  نســوية 
بتغليظ عقوبة التحرش لتمثل رادعا لمن 
يحاول ممارســة الظاهرة في الشــوارع 

المصرية.  

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي:

رحبت دولة قطر بقرار المملكة العربية السعودية 
تخفيــف القيــود المفروضــة على دخــول الحجاج 
القطريين والســماح لهــم بأداء الفريضــة من دون 
الحاجة لاســتصدار تراخيص، معتبرة إياها خطوة 
إيجابية، في انتظار معرفة الترتيبات التي ستتخذها 
الرياض لتأمين سلامة الحجاج القطريين، مشدّدة في 
الوقت ذاته إلى أنه في حــال لم تجد وزارة الأوقاف 
القطرية تعاوناً، فإن الســلطات الســعودية تتحمل 
القطريين خلال موســم  المواطنين  مســؤولية تأمين 
الكامل  الرفــع  بضــرورة  الدوحة  وطالبــت  الحج. 
للحصار المفروض على الشعب القطري، وعدم الزّج 
بالحج في النزاع السياســي القائم، نافية في الوقت 
ذاته حدوث أي وســاطة توّجت بالسماح للقطريين 

بأداء فريضة الحج.

من جانبه، رحب وزيــر الخارجية القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني بقرار الســلطات السعودية 
تخفيف القيود على وصول الحجــاج القطريين إلى 
أراضي المملكــة، لكنه اعتبــر أن القرار لــه »دوافع 
سياســية«. وقال خلال مؤتمر صحافــي مع نظيرته 
الســويدية مارغريت والســتروم في ســتوكهولم، 
الخميس، إن بلاده »ترحب« بالقرار السعودي بغض 
النظر عــن »دوافعه السياســية«، وطريقة إخراجه 

التي قال إن »لها مآرب أخرى«. 
وعبــر آل ثانــي عــن أمله فــي أن يمهــد القرار 
الســعودي »لعدم الزج بالقضايا الإنسانية في هذا 
الصراع السياسي«، في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وفي المقابل، شــدّد الوزير القطري على أنه حتى 
الآن لم يوضح الجانب الســعودي لهــم الآلية التي 
ســيتم بها اســتقبال الحجاج القطريــن، لافتا إلى 
أن وزارة الأوقاف القطرية ســتتواصل مع نظيرتها 
الســعودية في هــذا الصدد حتى يتم تأمين ســامة 

حجاج بلاده.

واســتطرد: »إذا لم تجد وزارة الأوقاف القطرية 
تعاونا في هذه الإجراءات من نظيرتها الســعودية، 
فإن الســلطات السعودية تتحمل مســؤولية تأمين 

المواطنين القطريين خلال موسم الحج«.
وبــدوره، نفــى الرئيــس التنفيذي للمؤسســة 
القطرية للإعــام )حكومية(، الشــيخ عبد الرحمن 
بن حمد آل ثاني، الخميــس، صحة ما ذكرته الوكالة 
الســعودية الرسمية للأنباء عن أن خاله الشيخ عبد 
الله بن علي آل ثاني توســط، خلال زيارته للمملكة، 

في أزمة الحج بين السعودية وقطر.
وشدّد الشــيخ عبد الرحمن، في تغريدتين له على 
موقــع التدوينات القصيرة »تويتــر«، قائلًا: »زيارة 
خالي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى السعودية 
كانت فقط بهدف حل بعض الأمور المتعلقة بممتلكاته 
الشــخصية في حائل )شــمال غربي الســعودية(، 
وعندمــا تطرق لموضــوع عراقيل الحــج، وجدوها 
)يقصد الســعوديين( فرصــة أن يخرجــوا من هذا 

المأزق، وحولوا الأمر إلى قبول وساطة«.

لندن ـ » القدس العربي«: 
ردت الخرطوم، أمس الخميس، على كلام مندوب 
القاهرة في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا الذي أعتبر 
أن تبعية حلايب وشلاتين للسودان لا تستند إلى أي 
أســس قانونية أو تاريخية، مؤكــداً أن الحديث عن 

»الاحتلال« المصري لمثلث حلايب »غير مقبول«.
وشدد المدير العام لهيئة المساحة السودانية عبد 
اللــه الصادق عبد الله علــى أن الوجود المصري في 
المثلث هو »احتــال بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى 
وأتحــدى الســلطات المصرية بأن تقبــل بالتحكيم 
الدولــي إذا كانت تتوفــر على الحجــج القانونية 

والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب«.
وأوضــح عبد الله، فــي تصريح أن لــدى بلاده 

الوثائق والحجــج القانونية كافة التي تثبت بجلاءٍ 
سودانيةَ حلايب.

في ســياق منفصل، حذر الرئيس السوداني عمر 
البشــير، من أن احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي 

سيمثل كارثة للسودان.
وخلال مؤتمر صحافي مشــترك فــي الخرطوم، 
أمس الخميس، مــع رئيــس وزراء إثيوبيا، هايلي 
ماريام ديســالين، قــال البشــير، إن »القضايا التي 
تهم الســودان حول ســد النهضة تتمثل في 3 نقاط 
رئيســية، وهي: ســامة جسم الســد، وموعد ملء 

البحيرة )خلف السد(، وبرنامج التشغيل«.
وشدد على أن »سد النهضة حال انهياره سيكون 

كارثة على السودان«.
)تفاصيل ص 3(

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

صرح رئيس وزراء إقليم كتالونيا الإسباني، 
كارلس بوتشدمون، أن عملية الدهس بواسطة 
سيارة نقل بضائع أمس الخميس، في برشلونة، 
أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وجرح 

حوالي 80 آخرين.
اليوم الخميس  وأضاف بوتشدمون مســاء 
أمام الصحافيين إن الســلطات الإسبانية ألقت 
القبض على اثنين من المشــتبه فــي ارتكابهما 

الحادث.
وذكرت وكالــة الأنباء الاســبانية الخاصة 
»يوروبــا برس«، أن الشــرطة تبحث عن رجل 
يدعى ادريس اوكابير، تقول إنه يشتبه في أنه 
استأجر شــاحنة لها صلة بالهجوم. ولم يتضح 
ما إذا كان هذا الشخص هو أحد الرجلين اللذين 

اعتقلا.
وكانت وسائل إعلام محلية، وبينها قناة »تي 
في 3« وإذاعة »كادينا سر«، تحدثت عن سقوط 
13 قتيــأ على الأقــل و20 جريحا، فــي عملية 

الدهس.
هــذا وأعلنــت وكالــة »أعــــماق« التابعة 
لـ»الدولة الإسلامية« مســــؤولية التنظيم عن 

العملية.
وكانت مدينة برشلونة شمال شرق اسبانيا 
قد تعرضت لعمل إرهابي مساء الخميس عندما 
قام شــخص يســوق شــاحنة صغيرة بدهس 
الناس في الشــارع الســياحي الشــهير لاس 
الجرحى،  وعشــرات  قتيلا   13 مخلفا  رامبلاس 
وهــذا الاعتــداء الإرهابــي هــو شــبيه بتلك 

الاعتداءات التي شــهدتها مدن أوروبية ومنها 
لندن مؤخرا.

وأكــدت وزارة الداخلية في بيــان لها قيام 
الســياح  ومنهم  النــاس  بمهاجمة  الشــخص 
سير«  »كادينا  إذاعة  وتفيد  صغيرة،  بشــاحنة 
بأن الاعتداء خلف حتى ساعة متأخرة من أمس 
الخميس 13 قتيــا وجرح العشــرات بعضهم 
بجروح خطيرة قد تــؤدي ببعضهم إلى مفارقة 

الحياة. ولم تقدم السلطات معطيات دقيقة عن 
عدد الضحايا في انتظار الحصيلة النهائية.

وقالت شــاهدة عيان وهي موظفة بفندق في 
المنطقة ونقلت شهادتها جريدة »لفنغورديا«

إن الشــاحنة الصغيرة انطلقت من وســط 
الشــارع وبــدأت تدهــس الناس في مشــهد 
مأســاوي، وهرب الكثيرون إلى المباني للنجاة 

وهم يصرخون.

وقامت الســلطات الأمنية مباشرة بتطويق 
المــكان وإخلائــه وطالبــت النــاس بالتــزام 
الإجراءات الأمنيــة القصوى وخاصة الحانات 
والمقاهي والمطاعم وعدم التجمع في مكان واحد، 
كما قامت بإغلاق وسائل النقل العمومية وسط 
المدينــة خوفا من عمل إرهابــي آخر. في الوقت 
ذاتــه، قامت وحــدات كوماندوز من الشــرطة 

بتمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
في عملية هي الأولى من نوعها في قطاع غزة فجر 
إرهابي نفســه بدورية أمنية تابعة لكتائب القسام 
الجناح العســكري لحركة حماس اعترضت طريقه 
وزميل له كانا يحاولان عبور الشريط الأمني الذي 

أقيم على طول الحدود مع مصر تنفيذا لتفاهمات.
وأسفر الهجوم الذي وقع في رفح جنوب القطاع، 
عن استشــهاد القائــد الميداني من كتائب القســام 
نضــال الجعفري ومنفــذ الاعتــداء وإصابة 4 من 

عناصر القسام والانتحاريّ الثاني.
ووقــع التفجيــر عندمــا أوقفت قــوة أمنية من 

»الضبط الميداني« التابعة لكتائب القسام شخصين 
في ســاعة مبكــرة من فجــر أمس لــدى اقترابهما 
من الحــدود الجنوبيــة للقطاع شــرق معبر رفح، 
فقــام أحدهما بتفجير نفســه. واســتقبل التفجير 
الانتحاري الذي نفذه مصطفى جمال كلاب، بالإدانة 
من جميع الفصائل والقوى الموجودة في قطاع غزة 
بما فيهــا حماس والجهــاد الإســامي والجبهتان 
الشــعبية والديمقراطية ودعت جميعها لاستئصال 
التكفيري« وحتــى أســرته تنصلت منه.  »الفكــر 
وأصدرت بيانا جاء فيه: »إننــا في عائلة كلاب في 
الداخل والخارج ندين بشدة هذه الجريمة البشعة 

والخارجة عن كل معتقداتنا وديننا«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
دخل مســعود بن عقون التاريخ في الجزائر من 
بابه الواسع، بعد أن أقيل للمرة الثانية من الحكومة 
حتى قبل أن يســتلم مهامه، فــإذا كان قد أقيل من 
حكومــة عبــد المجيد تبون الســابقة منــذ حوالي 
شهرين بعد يومين من تعيينه، وحتى قبل استلامه 
مهامه رسميا، فإنه أقيل هذه المرة بعد ساعتين فقط 
من صدور البيان الرئاســي الخاص بتعيين أعضاء 
حكومــة أحمد أويحيــى الجديدة، ليكــون فعلا قد 
اســتحق لقب »وزير يا فرحة ما تمت«، تماما مثلما 
كان الفنان أحمد زكي وزير تشابه الأسماء في فيلم 

»معالي الوزير«!
تفاجأ الجزائريون أمس الخميس بوجود اســم 
مســعود بن عقون كوزير للســياحة فــي حكومة 
أحمــد أويحيى، ورغــم أن بن عقون لم يســبق أن 
مارس مســؤولياته كوزيــر من قبــل، إلا أنه عين 
وزيرا مرتين في ظرف شــهرين ونصــف. قد يبدو 

الأمر لغــزا أو نكتة، لكــن الأمر ليــس كذلك، الذي 
حدث هو أن مســعود بن عقــون القيادي في حزب 
الحركة الشــعبية الجزائرية عين كوزير للسياحة، 
الأمر بدا عاديا في وقت أول، لكن الصحافة ومواقع 
التواصل الاجتماعي بدأت تنشر معلومات عن وزير 
الســياحة الجديد، ومن بين ما ذكــرت أنه محكوم 
قضائيا، وأنه كان عاطلا عن العمل، ولم يســبق له 
أن زاول أي مهنة، وبعد الضجة التي أثارها موضوع 
بن عقون، ســارعت الرئاســة إلى إنهاء مهامه، بل 
وإلغاء تعيينه من الأساس حتى لا يحمل صفة وزير 
سابق، وكأنه لم يكن.  لكن بعد إقالة حكومة تبون، 
وتعيين أويحيى رئيســا جديدا للوزراء، ظهر اسم 
مســعود بن عقون مجددا، وكوزير للسياحة، وهو 
إعلان كان بمثابة صدمة بالنسبة للجزائريين الذين 
تابعوا الموســم الأول من »مسلسل بن عقون« ولكن 
بعد ســاعتين صدر بيان تصحيحي، يقول إن الأمر 

يتعلق بخطأ ورد في برقية وكالة الأنباء الرسمية.
 )رأي القدس ص 23(

■ زامبوانجا - من بشرى سلوي أوغوتجن: أمر 
رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قوات بلاده أمس 
الخميس، بقتــل أعضاء منظمات حقوق الإنســان 
في حال قاموا بعرقلة مكافحــة المخدرات في مدينة 

بولاكان شمال البلاد.
وحســب موقع رابلير الالكتروني فــي الفلبين، 
فإنّ دوتيرتي ندد بنشــطاء حقوق الإنسان الذين 
ينتقدون حمــات المداهمة التي تقــوم بها القوات 

الفلبينية ضدّ المخدرات.
وقال دوتيرتي: »بلغوا نشطاء الدفاع عن حقوق 
الإنسان أنّ الشرطة الفلبينية تقتل كل من هم جزء 
من شــبكة تهريب وتجــارة المخــدرات، وفي حال 
قيامهم بعرقلــة مكافحة المخدرات، أقتلوهم ليروا ما 

هي حقوق الإنسان«.
وتعليقاً على مقتل 32 شــخصاً خلال المداهمات 
التي تُشــن ضدّ شــبكات المخدرات، قال دوتيرتي: 
»يمكنكــم أن تقتلوا في اليوم الواحد 32 شــخصاً، 
وبهــذه الطريقة نســتطيع أن نقلّص عــدد الذين 

يتسببون في نشوب أزمات داخل البلاد«.
وليلــة الأثنــن الماضي، قُتــل 32 شــخصاً في 
حملات مداهمة نفذتها الشـــرطة في إطار مكافحة 

المخدرات.
كما أســفرت الحملات عن توقيف 107 أشخاص، 
بينما قالت الشرطة الفلبينية في بيان إن عدد قتلى 
عمليات مكافحة المخدرات بلغ إلى الأن قرابة 5 آلاف 

شخص.

■ بنغــازي - د ب أ: وصلــت أول طائرة مدنية 
ســورية الى مطار بنينا في بنغازي شرق ليبيا بعد 

توقف دام سبع سنوات.
وتأتــي هــذه الرحلــة بداية فتح جســر جوي 
اقتصادي بين دمشــق وبنغازي التــي افتتح فيها 
مطار بنينا مؤخرا بعد توقف ثلاث سنوات، نتيجة 
الحرب التــي أعلنها الجيش التابــع لبرلمان طبرق 
على الجماعات المسلحة المســيطرة على المدينة في 
ذلك الوقت. وقال مدير الإدارة في مطار بنينا أسامة 
منصــور: »نحن نعمل على جلب شــركات الطيران 

الدولية الى مطــار بنغازي حتى يعــود المطار إلى 
سابق عهده«. وأشار إلى أن طائرات شحن سورية 
والخميس  الأربعــاء  وصلــت  التجاري  للتبــادل 
ووصلت لجنة من الخطوط الجوية الأردنية لتقويم 
المطار واعطاء الاذن لشــركاتها بتسيير رحلات من 

عمان إلى بنغازي.
وكانت ليبيا قطعت علاقتها مع النظام الســوري 
عقب ثورة شــباط/ فبراير 2011 ابان حكم المجلس 
الانتقالــي الليبي الــذي أطاح نظــام العقيد معمر 

القذافي.

البشير: انهيار سد النهضة سيمثل كارثة للسودان

الخرطوم تدعو القاهرة إلى التحكيم الدولي في مسألة حلايب
7 خطابات بين القاهرة والرياض وتل أبيب

مراسلات »تيران وصنافير«: التزام سعودي 
بترتيبات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

القاهرة ـ » القدس العربي« 
 من  تامر هنداوي:

نشــرت الجريدة الرسمية المصرية في 
عددها الصادر، أمــس الخميس، تصديق 
الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية 
إعادة ترســيم الحدود البحرية بين مصر 
والســعودية المعروفة إعلاميــا باتفاقية 
»جزيرتي تيران وصنافيــر«، إضافة إلى 
نص الاتفاقيــة، والوثائــق الخاصة بها 
التي تضمنت 7 خطابــات بين الحكومات 

بشأن  والإسرائيلية  والسعودية  المصرية 
الترتيبــات الأمنيــة فــي الجزيرتين بعد 
تسليمهما للسعودية. وحملت الخطابات، 
التزام الســعودية بالترتيبات المنصوص 
عليهــا فــي معاهدة الســام بــن مصر 
وإســرائيل عــام 1979 وملحقاتهــا فيما 
يخــص مضيق تيــران، وجزيرتي تيران 

وصنافير، إلى جانب موافقة إسرائيلية. 
وكان لافتــاً، وصف وزيــر الخارجية 
المصري ، سامح شــكري، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من 

خطاب بـ»صاحب السعادة«.

المخابرات الأمريكية نبهت إلى احتمال وقوعه منذ شهرين... و»الدولة« يعلن مسؤوليته 

اسبانيا: 12 قتيلا في اعتداء إرهابي يستهدف برشلونة... واعتقال مشتبهين

انتحاري يفجر نفسه بدورية
من »كتائب القسام« على الحدود مع مصر 

مسعود بن عقون أخرج من الحكومة السابقة بعد يومين من تشكيلها

الجزائر: وزير »يا فرحة ما تمت«
يُقال هذه المرة بعد ساعتين من تعيينه!

الرئيس الفلبيني يأمر بقتل نشطاء
 حقوق الإنسان إذا عرقلوا مكافحة المخدرات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد
تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

الشرطة تنظم عملية تفتيش واخلاء لمكان الهجوم في برشلونة أمس

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان وكامل صقر:

 
التابع  الشــرقية«  »أســود  فصيــل  أعلــن 
للمعارضة السورية المسلحة استعداده لمقايضة 
الطيــار المعتقل لديه علي الحلــو مقابل إطلاق 
ســراح الأسير حســن الهرموش أول الضباط 
المنشــقين عن جيــش النظام وأحد مؤسســي 
الجيش الحر في ســوريا. في هــذا الوقت قالت 
مصــادر إعلامية ســورية إن تنظيــم »جيش 
الإســام« فــي غوطة دمشــق الشــرقية بعث 
برســائل ســرية للروس يُبدي فيها استعداده 
لإجــراء مصالحة مــع جيش النظــام لمواجهة 

خصومه.

الشــرقية بالاشتراك مع  وكان فصيل أسود 
كتائب أحمد عبدو التابعين للمعارضة السورية 
حربية  طائرة  إســقاط  الثلاثاء  تبنوا  المسلحة 
للنظام الســوري وأســر قائدها خلال المعارك 
التــي يخوضهــا الفصيــل ضد قــوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها في ريف الســويداء 

الشرقي في منطقة البادية السورية.
ودعا فصيل أسود الشرقية أي جهة سياسية 
أو عســكرية قادرة على فتح ملف مبادلة الطيار 
الأســير للنظام الســوري الرائد علــي الحلو 
بحسين الهرموش إلى استلام هذا الملف، مؤكدة 
على استعدادها التام للتعاون في سبيل نجاح 

الصفقة.
من جهــة أخــرى أعربــت وزارة الخارجية 
الأمريكية، أمــس الخميس، عن قلقها من تقارير 

إعلاميــة عن ضــرب نظــام الأســد، للغوطة 
الشرقية بريف دمشق، بغاز الكلور. 

ونقلــت وكالــة »الأناضــول« عــن وزارة 
»نحـــــن  قـــــولها  الأمريكيــة  الخارجيــة 
علـــــى علم بالتقــــــارير الــــــتي تحدثت 
عن اســتخدام قوات النظام لغاز الكلــــور في 

الغوطة الشرقية«. 
وتابع المصدر »إذا ما صحت )هذه التقارير( 

فهو أمر مقلق للغاية«.
وكان فيلق الرحمن، التابع للجيش السوري 
الحــر، أعلن أمس الأول في بيــان له على موقع 
الرابعة، تســتخدم  الفرقة  أن »قوات  »تويتر«، 
غاز الكلور السام في أحد نقاط المواجهة في عين 
ترما، بعد خسائرها الفادحة وفشلها في اقتحام 
المنطقة، الأمــر الذي أدى لحــالات اختناق في 

صفوف فيلق الرحمن«. 
وفي بيان لاحق قال فيلق الرحمن، إن قوات 
الثانية  للمرة  نفســه،  الغاز  استخدمت  النظام 
خلال يوم الأربعاء، ما أدى لإصابة 4 أشــخاص 

بحالات اختناق جراء هذه الضربة. 
تُعــرف بقوات  إلى ذلك نشــرت قــوات ما 
العشائر التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري 
فيديو  مقطع  الســــورية،  البادية  في  النظامي 
علــى الإنـــــــترنت يظهر فيه الشــيخ تركي 
البوحمــد قائد قوات العشــائر إلى جانب عدد 
من مقاتليــه، ويقول في المقطع إن قواته صارت 
علــى بعد ثلاثين كلم فقط مــن مدينة دير الزور 
التي يسيطر على معظم أحيائها تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
)تفاصيل ص 4(

الخارجية الأمريكية قلقة من تقارير عن هجوم »للأسد« بغاز الكلور في الغوطة السورية

»أسود الشرقية« يعرض مبادلة طيار معتقل للنظام بمؤسس »الجيش الحر« حسين الهرموش
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الأنبار  ـ  »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

العشــائري«  تســتعد قوات مــن »الحشــد 
العراقي، لاســتئناف الهجوم على مدينتي عانه 
وراوه، في الأنبار، لاستعادتها من تنظيم »الدولة 
الإســامية« بمســاندة قطعات الفرقة السابعة 
الجزيرة  وقــوات  العراقــي،  للجيش  التابعــة 
والباديــة والشــرطة المحلية، ودعــم جوي من 

الطيران العراقي وطيران »التحالف الدولي«.
وســبق لقيادة العمليات المشتركة في الأنبار 
أن أعلنت عن بــدء عملية تحرير المدينتين إضافة 
إلى القائم غرب الأنبــار، في الخامس من يناير/
كانون الثانــي 2017 بالانطلاق من قضاء حديثة 

60 كيلومترا شرق قضاء عانه.
الغربية  عشــائر  حشد  من  مصادر،  وتحدثت 
في الأنبار لـ »القدس العربي« عن انتظار حشــد 
عشائر حديثة وحشد الغربية الأوامر العسكرية 
من قيادة العمليات المشتركة، لاستئناف العملية. 
وقال ســعد آل حمد الإعلامي في حشد عشائر 
الغربيــة إن: »المــدة المتوقعة لتحريــر قضائي 
عانــه وراوه لا يمكــن أن تتعدى شــهرا واحدا 
حســب تقديرات كبــار الضباط وقادة الحشــد 

العشائري«.
 وخلافــا لغيرهما مــن المدن التــي خضعت 
لســيطرة تنظيــم »الدولــة«، قــال آل حمد إن: 
»العدو في المدينتين منهــار جدا بعد أن تم تدمير 
تحصيناته الدفاعية بالضربات الجوية والأنفاق 
المدينتين  مقتربات  علــى  حفرها  التي  والخنادق 

بالقصف الجوي«.
وذكر أن »طيران القــوة الجوية العراقية أقل 
كفاءة بكثير قياسا إلى طيران التحالف الدولي، 
الذي يمتاز بدقــة الإصابة وانتخابــه الأهداف 
المهمة لمواقع التنظيم ما أدى إلى فقدانه الكثير من 

إمكانياته الدفاعية والقتالية«، حسب قوله.
وأشار إلى مقاتلي تنظيم »الدولة«، قاموا »منذ 
أسابيع بنقل عوائلهم من مدينتي عانه وراوه إلى 
مدينة القائم على الحدود السورية التي يمكن أن 

تكــون عملية تحريرها أكثــر صعوبة من تحرير 
مدينتي عانه وراوة«.

وبيّن آل حمــد أن تنظيم الدولــة اعتمد على 
»خطة دفاع عــن المدينتــن بأعــداد قليلة جدا 
على شــكل مجموعات قتالية صغيرة تهدف إلى 
اســتنزاف القوات المهاجمة وعرقلة وصولها إلى 

القائم«.
ســيكون  المرحلي«  »الهــدف  أن  علــى  وركز 
»تحريــر« مدينتي عانــه وراوه بحكــم موقعها 
الجغرافــي علــى الطريق المــؤدي إلــى مدينة 
القائم«، التي هي منطقة حدودية ســيدافع عنها 
المتاحــة لارتباطها بمجريات  التنظيم بكل قوته 
الأحداث في سوريا ووقوعها إلى جوار معبر البو 
كمال السوري في محافظة دير الزور التي تخضع 

لسيطرة تنظيم الدولة«، حسب تعبيره.
ووصف الإعلامي في حشــد الغربية سعد آل 
حمد، العمليــات القتالية التــي تخوضها قوات 
عراقية وقوات تابعة للحشــد العشــائري قرب 
مدينة عانه بأنها »عمليات تعرضية لاســتنزاف 
بعمليات  الشــروع  قبــل  قواته  وانهــاك  العدو 

التحرير الكبرى«.
وتعانــي القوات المهاجمة، وفقــا للمصدر من 
»صعوبــة الوصول إلــى المدينتين علــى الطرق 
الرئيســية بعد أن قــام تنظيم الدولــة بتدمير 
الجســور الثلاثة بين مدينتي حديثة وعانه منذ 

سيطرته عليهما في 2014«.
 وكشــف أن القــوات الآن »تســتخدم طرق 
ترابية من مدينة حديثة للوصول إلى مدينة عانه 
من جهة الجنوب بمسافة تصل إلى 100 كيلومتر 
لتجاوز الوديان والجســور المدمــرة، في حين لا 
تتعدى المســافة الاصلية اكثر من ستين كيلومترا 

على الطرق المعبّدة«.
ونفى »مشاركة أي قوة تابعة للحشد الشعبي 
في عمليات التحرير سواء بمقاتلين أو تخطيط أو 

دعم عسكري أو لوجستي«، وفقا لقوله.
وتســفر العمليات القتاليــة لتحرير المدن من 
تنظيم »الدولة« على نزوح عدد كبير من السكان، 
الذين يجــدون صعوبة في العــودة بعد الدمار 

الذي يصيب منازلهم.

وفــي هــذا الســياق، أعلــن وزيــر الهجرة 
والمهجرين، جاســم محمد، أن »2.1 مليون نازح 
الدولة،  تنظيــم  من  المســتعادة  لمناطقهم  عادوا 
من أصل 5 ملايين شــخص كانوا قد فروا من تلك 

المناطق«.
 وقــال فــي تصريح صحافــي نقلــه الوكالة 

الوطنية العراقية للانباء، أن »عدد النازحين منذ 
ســنة 2014، وصل إلى حوالي 5 ملايين، وقد عاد 
2.1 مليون منهم إلى مناطقهم المستعادة«، مضيفا 
أن »نســبة النــزوح الأكبر كانت مــن الموصل«، 
موكدأ ان »هنالك صعوبات تعيق عودة النازحين 
إلى جــزء كبير مــن الجانب الايمــن للموصل، 

جراء حجم الدمار الهائــل في المدينة، منهم نحو 
2.9 مليون شــخص مازالوا نازحين، اكثرهم من 

محافظة نينوى«.
وتابع »منذ بدء الحملة العســكرية لاستعادة 
الموصل، في تشــرين الأول 2016، حتى الثلاثاء 
15 آب 2017، نــزح 968 ألف شــخص، عاد منهم 

نحو 267 ألفا إلى منازلهم ما يشــير إلى أن نسبة 
العائدين تصل إلى 27 في المئة«.

وبين أن »عدد النازحين في المخيمات بلغ نحو 
750 ألفًــا، يمثلون 135 ألف عائلة، وهو عدد كبير 
جدًا، بينما يسكن النازحون الآخرون في أرجاء 

البلاد«، حسب تعبيره.

2.1 مليون نازح عادوا لمناطقهم المستعادة من أصل 5 ملايين 

استعدادات لـ»الحشد العشائري« لاستئناف عمليات تحرير عانه وراوه في الأنبار

عناصر من الحشد العشائري العراقي

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

 أعلن تحالف القوى العراقية الســني، أمس 
الخميس، عن رفضه إجراء استفتاء حق تقرير 

المصير في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقــال بيان صــادر عن التحالــف، »عقدت 
الهيئــة السياســية لتحالف القــوى العراقية 
برئاسة صلاح الجبوري رئيس الكتلة النيابية 
لتحالــف القــوى وبحضور ســليم الجبوري 
ووزراء تحالــف القــوى اجتماعــا ناقش فيه 
بعض الملفــات السياســية والقوانين المدرجة 
على جدول اعمال مجلس النواب وفِي مقدمتها 
اســتجواب ســلمان الجميلي وزير التخطيط 

والتجارة وكالة«.
قضيــة  ناقــش  »الاجتمــاع  أن  وأضــاف 
الاســتفتاء الــذي تدعــو اليه حكومــة اقليم 
كردستان والذي عبرنا فيه عن رفضنا بإجراء 
هذا الاســتفتاء في كركوك وجميع المناطق التي 
تقع خارج حدود الاقليــم المنصوص عليها في 
المادة 143 من الدستور مع تحفظنا على إجراءه 

داخل الإقليم«.
وحســب البيان، »تم بحث ورقة التســوية 
التاريخية المطروحة في الساحة السياسية وما 
ينبغي اتخاذه من إجــراءات لإنجاحها كما تم 
بحث قضية اختيار مفوضية الانتخابات، وفيما 

يتعلق بقضية اســتجواب سلمان الجميلي فقد 
اكد المجتمعــون على ان تحالف القوى العراقية 
اذ يعبر عــن إيمانه بالنهج الديمقراطي وآليات 
الرقابة التشريعية وطبقا لما قدمه الجميلي من 
اجابات فان تحالــف القوى العراقية مقتنع بها 

وسيصوت لصالحه«. 
و »تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع التسوية 
والتي ســتقع على عاتقها وضع كل ما من شأنه 
أن يَصْــب بمصلحــة مكــون تحالــف القوى 

العراقية، وفق البيان.
في الســياق، قررت محكمــة عراقية، إلغاء 
قرار مجلس محافظة كركوك بشــأن برفع علم 
الإقليم الكردي شــمالي العــراق، فوق المباني 

الرسمية في المحافظة.
وصوّت مجلس محافظة كركوك )شمال( في 
28 من آذار/مارس الماضــي بأغلبية، على رفع 

علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي.
وجاء في وثيقــة صادرة عن محكمة القضاء 
الخلافات  فــي  بالفصل  )متخصصــة  الإداري 
غير  »قــرار  إلغاء  قــررت  أنهــا  القانونيــة(، 
متخصص مخالف للقانون أصدره المدعى عليه 
)رئيس مجلس محافظــة كركوك وكالة ريبوار 

الطالباني(«.
وأضافت الوثيقة أنه »تقــرر بالاتفاق إلغاء 
القــرار المرقّم 910 الصادر فــي 30 آذار/مارس 

الماضي، والمتخــذ بناءً على ما جاء بالجلســة 
)مجلس كركوك( الـ337 في 28 من الشهر ذاته«.
كما قــررت المحكمة »إلغــاء الأوامر الإدارية 

المتعلقة والصادرة بهذا الشأن«.
ولفتت إلــى أن »المدعى عليــه يتحمل كافة 

الرسوم وأتعاب المحاماة«.
وعلّــق طارق حــرب عضو نقابــة المحامين 
العراقيــن، بالقــول إن »قــرار المحكمــة ملزم 
وواجب التطبيق مع قبل الجهات الصادر بحقها 

القرارات«.
وأضــاف أن »القــرار قابــل للتمييــز أمام 

المحكمة«.
وقــال أيضًــا إن »المحكمة رأت عــدم توافق 
القرار )رفع العلم الكردي( مع القانون العراقي؛ 

لذا أصدرت قرارها الملزم بإلغائه«.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على 
تطبيع الأوضاع في محافظــة كركوك ومناطق 
أخرى متنازع عليها فــي نينوى وصلاح الدين 
)شــمال( وديالى )شــرق( ومن ثــم إحصاء 
السكان الذين ســيقررون في الخطوة الأخيرة 
تحديد مصيــر مناطقهم بالإبقــاء عليها تابعة 

لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقــرر الانتهاء مــن مراحل تنفيذ 
المادة حتى نهايــة 2007 لكن المشــاكل الأمنية 

والسياسية حالت دون ذلك.

محكمة تُلغي قرار رفع العلم الكردي فوق المباني الرسمية في المحافظة 

تحالف القوى العراقية يرفض
 إجراء استفتاء استقلال كردستان في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

انتهــت لجنــة الخبراء فــي مجلــس النواب 
العراقي؛ المكلّفة بترشــيح مجلس مفوضين جديد 
يتولــى مهــام إدارة مفوضيــة الانتخابات، من 
ترشــيح 35 اســماً من المتقدمين، تمهيداً لاعتماد 
تسعة أسماء فقط؛ ليباشروا عملهم فور التصويت 

عليهم في البرلمان.
زاهر  النائــب  الخبــراء  لجنة  عضــو  ويقول 
العبــادي لـ»القدس العربــي«، إن »أبرز النتائج 
التي توصلت إليها لجنة الخبراء، تتمثل بترشيح 
35 اســما من بين المتقدمين، بعد أن تمت مقابلتهم 
وتجاوزهم الاختبــار«، لافتاً إلى أن »مهمة اللجنة 
تتضمن تقديم 9 أســماء فقط للبرلمان )...( وحتى 

الآن لم يتم تحديد هؤلاء التسعة«.
وعزا ذلك إلى »اختــاف الآراء داخل اللجنة. 
هنــاك مــن يذهــب باتجاه إجــراء تقييــم آخر 
للمرشــحين الـــ35، واختيار الأشــخاص الذين 
يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل، 
إضافة إلى ضرورة المحافظة على مبدأ التوازن بين 

المكونات في الترشيح«.
وفي حال لم تتمكن لجنــة الخبراء من تحديد 
أسماء »مجلس المفوضين الجديد«، فقد يصار إلى 
تمديد عمــل مفوضية الانتخابــات الحالية، التي 

تنتهي مدة عملها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي هذا الشــأن يتابع عضــو اللجنة حديثه 
قائلًا: »هناك شبه حســم في داخل اللجنة لمسألة 
عدم الســماح لأعضاء مجلس المفوضين الحاليين 
بالترشــيح للمجلس الجديد، وفــي حال صادق 
البرلمــان علــى الشــخصيات الجديــدة، فإنهم 
سيتســلمون عملهــم فــوراً، مــن دون التجديد 

للمفوضية الحالية«.
الآلية  اعتمــاد  مــن  الخبراء  لجنة  وتخشــى 
السابقة في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، 

باعتماد »مبدأ المحاصصة«.
ويقول عضو اللجنة النائب أمين بكر لـ»القدس 
اجتازوا  المرشــحين  مــن  »الكثير  إن  العربــي«، 
المرحلــة الأولــى )المقابلــة(، بكون أن الأســئلة 
كانــت تقليدية وروتينية، وعلــى ضوء ذلك كان 
التقييم نســبيا«، مشدداً على أهمية »إعادة تقييم 

المرشحين للخروج بالكفوئين منهم«.
وأقرّ بصعوبة تحقيق ذلك )التقييم(، لكنه أكد 
إمكانية إعادة تقييم المرشــحين، في حال »إعطاء 
المجال للجنــة، وضمــان عدم التدخــل الحزبي 
وفرض الأجنــدات والمحاصصة فــي عملها«. في 

إشارة إلى تعرض اللجنة إلى »ضغوطات«.
وأضاف إن »هذه التدخلات تعد خطراً حقيقياً 
علــى عمل اللجنــة )...( نحن متخوفــون من أن 
تتجه الأمور صوب تمديد عمل المفوضية الحالية، 
أو تقســيم أعضاء مجلس المفوضين الجديد على 

الأحزاب السياسية بالنهج نفسه الذي حصل في 
السابق«.

وتابــع قائــاً: »لجنــة الخبراء علــى المحك، 
ودخلت فــي الوقت الحــرج لتأديــة مهمتها في 
اختيار أعضاء مفوضية جديدة؛ بمهنية ومن دون 
العودة إلى الاســلوب القديم فــي اختيار أعضاء 

مجلس المفوضين«.
وكشــف النائب بكــر عن »ترشــيح اثنين من 
أعضاء المفوضية السابقة أنفسهم لشغل عضوية 
مجلس المفوضين الجديد، ووصلــوا إلى المراحل 
النهائية«، من دون الكشف عن أسمائهم، لافتاً إلى 
إنــه »مع أن لا يكون المفوضون الجدد مســتقلين، 
لكن يجــب أن يكونوا تكنوقراطــا وكفوئين ومن 
أصحاب الشــهادات )...( هذه المقاييس يجب أن 

تتم مراعاتها«.
يشــار إلى أن لجنــة الخبراء وضعت ســبعة 
شــروط في اختيــار أعضاء مجلــس المفوضين، 
تنص علــى أن يكون المرشــح عراقيــاً مقيماً في 
الشــهادة  على  وحاصل  دائمــة،  إقامــة  العراق 
الجامعية الأولية على الأقل، وأن لا يقل عمره عن 
خمســة وثلاثين عاماً، وحسن السيرة والسلوك، 
ومــن ذوي الكفــاءة والخبرة في مجــال العمل 
الإداري، إضافة إلى أن يكون مستقلا من الناحية 
السياســية، وغير مشــمول بإجراءات المساءلة 
والعدالة وليس لديه قيد جنائي أو من أثرى على 

حساب المال العام.

ترشيح 35 متقدماً تمهيداً لاختيار تسعة لعضوية »مجلس المفوضين« الجديد

المحاصصة والتدخلات السياسية 
تهدد عمل »لجنة الخبراء« في البرلمان العراقي

بغداد  ـ  »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي: 

العراقــي، حملة ضــد رموز  القضاء  يشــن 
الفســاد في البلاد، بعد حصولــه على الضوء 
الأخضــر من رئيس الحكومة، حيــدر العبادي، 
النظر عن  الفاســدين بغض  لملاحقة المسؤولين 
وفق  الحزبية،  ارتباطاتهم  أو  الرسمية  مواقعهم 
ما كشف مصدر مطلع في مجلس القضاء الأعلى، 

لـ»القدس العربي«.
وأشــار المصدر، وهو قاضي تحقيق، إلى أن 
»المحاكم المختصــة حركت في الأيــام الأخيرة، 
مجمدة،  كانــت  التــي  الدعــاوى  مــن  العديد 
والمتعلقــة بتورط مســؤولين حكوميــن كبار 
بقضايا فساد مالي تسببت في هدر أموال طائلة 

من المال العام«.
يخشــون  كانوا  ســابقاً  »القضاة  أن  وأكــد 
محاسبة أولئك المسؤولين نظراً لتمتعهم بحماية 
الأحــزاب الكبيــرة المتنفذة في الســلطة التي 

ينتمون اليها«.
ولفــت إلى »تعرض العشــرات مــن القضاة 
إلى تهديدات وعمليــات اغتيال وخطف على يد 
جماعات مسلحة، لمنعهم من تحريك القضايا ضد 

المسؤولين«.
وحسب المصدر، »السلطة القضائية تعرضت 
التظاهرات  خلال  وخاصة  واســعة،  لانتقادات 
الشعبية كل جمعة، إذ اتهم المتظاهرون القضاء 
بالتســتر على الفاســدين، لذا وجــه العبادي 
القضاء مؤخراً  بضرورة التحرك لردع الفاسدين 
ومنع تدخل السياسيين في عمل القضاء، وهو ما 
شــجع القضاة على تحريك العشرات من قضايا 

الفساد«.
من  العديد  باعتقــال  مؤخرا  أحكام  وصدرت 
المسؤولين، بينهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، 

ومحافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، ورئيس 
مجلــس محافظة البصــرة، صبــاح البزوني، 
ومدير صندوق الإســكان، بهاء الدين مصطفى، 
ومدير الخطــوط الجوية العراقية ســامر كبه، 
وغيرهــم مــن المســؤولين المتورطــن بقضايا 
الفســاد، وتم ايداع العديد منهم في الســجون، 

تبعاً للمصدر نفسه.
 المحامــي عــادل العــزاوي، أكــد لـ»القدس 
القضاء لملاحقة مســؤولين  أن »تحرك  العربي« 
متورطين فــي ملفات وقضايا الفســاد بشــكل 

ملحوظ في الآونة الأخيرة«. 
وعزا ذلــك، لعدة أســباب، منهــا »ضغوط 
الشــارع والتظاهرات التي انتقدت القضاء على 
سكوته عن الفاسدين، ورغبة الحكومة بالتخلي 
عن الفاســدين الذين أهدروا أمــوالا طائلة في 
وقت تتوجه الحكومة إلى الخارج للحصول على 
قروض لســد العجز في ميزانيتها، فضلًا عن أن 
بعض الأحزاب تســتخدم ورقــة القضاء بهدف 

تسقيط المنافسين«.
ولا يســتبعد العزاوي أن« تكون الانتخابات 
القريبة سببا قويا للتحرك ضد الفاسدين بهدف 
كسب الشــارع الغاضب من نهب أمواله لصالح 
شخصيات وأحزاب وتنظيمات، في الوقت الذي 

يعاني البلد من ضائقة اقتصادية صعبة«.
 وبين أن »العبادي يســتند فــي تحركه ضد 
الفســاد إلى مرجعية النجــف والتيار الصدري 

والتيار المدني«.  
وكان العبــادي، شــدد على »ضــرورة ردع 
الفاســدين الذيــن يحاولون التدخــل في عمل 

القضاء«. 
واعتبر، في تغريدات على موقع )تويتر(، أن 
لكن  لفسادهم،  اخفاء  وسائل  لديهم  »الفاسدين 
الفســاد آفة ونتابعه ونعمل على القضاء عليه. 
ومن المهم الدفاع عن القضاء ومنع دخول الفساد 

اليه«.
 وأشــار إلى أن »الفاسدين اســتغلوا حرية 

البلد لمصالحهم الشــخصية وأن الحكومة تعمل 
على ردعهم وايقافهم«.

ودعا القضاءَ »لأن يكــون عونا للحكومة في 
ملاحقة الفاسدين«. 

وأوضح أن »المليارات صُرفت على المحافظات 
لكن لا اثر لعملية التنمية«.

وقد وجهت العديد من القوى والسياســيين، 
دعوات إلــى القضاء، لعــدم الرضوخ لضغوط 
الأحــزاب السياســية المدافعــة عــن أعضائها 
الفاســدين، والمضــي قدمــاً فــي الاجــراءات 
القانونية للحفاظ على المال العام الذي يتعرض 

إلى نهب منظم منذ عام 2003.
وفي هذا السياق، طالب زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر، القضاء،  بلجم الفساد.
وكان محافــظ البصرة القيــادي في المجلس 
الأعلى الإســامي، ماجد النصراوي، قد فر إلى 
إيران، وذلك رغم وجود قرار بمنعه من الســفر 

لتورطه بملفات فساد.
وكشــف نواب عــن وجــود توجــه داخل 
البرلمان لاستضافة الضباط المسؤولين عن منفذ 
»الشــامجة« الحدودي مع إيران، والذي هرب 

منه النصراوي.
وتعيــد قضيــة هــروب النصــراوي إلــى 
الأذهان ضلوع بعض الأحــزاب بتهريب وزراء 
ومســؤولين فيها ثبت تورطهم بالفســاد، منهم 
وزير التجارة الأسبق القيادي في حزب الدعوة، 
الكهرباء الأسبق  الفلاح السوداني، ووزير  عبد 

ايهم السامرائي وآخرين.
ويحتل العراق في كل عام، المواقع المتقدمة في 
الأكثر  للدول  الدولية«،  الشفافية  »منظمة  قائمة 
فســادا في العالم، وذلك نتيجة تفشــي ظاهرة 
الفســاد المالي ونهب المال العام في تشــكيلات 
الدولة، مما أوصــل البلاد إلــى حافة الافلاس 
ووصلت ديونــه إلــى 125 مليــار دولار، رغم 
الأمــوال الطائلة التي حصــل عليها من تصدير 

النفط في فترة ما بعد 2003.   

المحاكم المختصة حركت العديد من الدعاوى التي كانت مجمدة

حملة مكافحة الفساد في العراق إصلاحات أم تصفية حسابات؟

بغداد ـ »القدس العربي«:

 دعا زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
اتباعــه ومؤيديه إلــى تأجيل التظاهــرة التي 
كانوا ينوون تنظيمها، أمس الخميس، أمام قناة 
العراقية الرسمية، احتجاجاً على ما أعتبر إساءة 
للزعيم الشــيعي، على خلفية زيارته للسعودية 

والإمارات. 
وقال مكتــب الصدر فــي بيان علــى موقعه 
الالكتروني، »نظراً للإساءة المشينة التي حصلت 
من قبل قنــاة العراقية الاخبارية والتي مسّــت 
بشكل مباشر الســيد مقتدى الصدر فقد كان من 
المقــرر أن تقــوم نخبة من الإعلاميــن بتظاهرة 
استنكار وادانة امام بناية شبكة الإعلام العراقي 
في العاصمة بغداد لهذه الاساءة التي حاولت أن 

تنال من رمز وطني يمثل شموخ الوطن«.
وتابــع »يود المكتــب الخاص أن ينقل شــكر 
وامتنان الســيد الصدر للإخوة الأعــزاء الذين 
يرومون المشــاركة في التظاهر وينقل لهم طلبه 
بتأجيل التظاهرة المذكورة إلى اشــعار آخر نظراً 
بـ«اتخاذ  متوعدا  العامــة«،  المصلحة  لمقتضيات 
جميع الاجراءات القانونية والشــرعية لمحاسبة 

المسؤولين عن هذه الاساءة«.
العراق،  وشــهدت عدة محافظــات جنــوب 
لما  الصدري، اســتنكار  التيار  تظاهرات لاتبــاع 
اعتبروه إســاءة لزعيم لمقتــدى الصدر، من قبل 
ضيف في أحد برامج قناة »العراقية« الرســمية 
حــول أبعــاد زيــارة الصــدر إلى الســعودية 

والإمارات. 
فقد نظم المئات تظاهرة احتجاجية أمام مبنى 
مكتب قناة العراقية في محافظة ميســان جنوب 

العراق.
ورغم أن قنــاة العراقيــة الفضائية، وجهت، 
بحجب مقــدم البرامج عزيز علي رحيم من تقديم 
برنامج »اســتديو النصــر«، الــذي وردت فيها 
الإســاءة، لمدة شــهر كامل، لكن اتبــاع الصدر، 
اعتبــروا هذا الاجــراء غير كاف، داعــن القناة 
إلى تقديم اعتذار رســمي إضافة إلــى منع مقدم 

البرنامج من تقديم هكذا برامج مستقبلا.
وزيــارة الصــدر إلــى بلــدان عربيــة، مثل 
الســعودية والإمارات مؤخرا، قد أثارت حفيظة 

التنظيمات والأحزاب الشــيعية الموالية لإيران، 
التي شــنت حملــة انتقادات من خلال وســائل 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلــك،  دعا التيار الصــدري أنصاره، إلى 
الخــروج في تظاهــرة جديدة ضــد »الإرهاب« 
و»الفســاد«، وذلك في ســاحة التحرير وســط 

بغداد وفي بقية المحافظات عصراليوم الجمعة.
في  للتظاهرات  المركزية  اللجنة  بيان  وأشــار 
التيار إلى أن »اتســاع صفــوف الرافضين لنهج 
السراق والمفســدين، وإنتشار ثقافة التغيير بين 
أروقة المجتمــع العراقي ما كان لــه أن ينمو لولا 
تضحياتكم، ومــا مثلتموه من صــورة وضاءة 
عن الشــعب العراقي، فنعم المخلصون المطيعون 

المحبون لوطنهم أنتم«.
وأضــاف البيــان، »موعدنا وإياكــم لرفض 
الفســاد والمفســدين، وإعــاء صوت الشــعب 
العادل، يتجدد يوم الجمعة، في ســاحة التحرير 
بالنســبة لأهالــي بغــداد الحبيبــة، وكل فــي 
محافظته لســائر المحافظات العزيزة، الســاعة 

الخامسة والنصف مساءً«.
إلــى ذلك، انطلقــت قافلة تحت اســم »حملة 
وذلك  الخدمي،  الصدر  مشروع  ضمن  ويؤثرون« 
من مقــار مكتب الصــدر في بغــداد والمحافظات 

الشمالية لتتوجه إلى مدينة الموصل.
وذكر بيان صادر عــن المكتب الخاص للصدر 
أن الحملــة بــدأت بتوجيــه مــن زعيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، وهدفها ترميم المدارس 
والمســتوصفات والمؤسســات التي دمرت جراء 
أفعــال تنظيــم الدولــة الإســامية«، مبينا أن 
»هناك ورشــة عمل من قبل اللجان المكلفة بإعادة 
الإعمار في تلك المؤسسات في القيارة والشرقاط 

وبعشيقة وسهل نينوى«.

تياره دعا للخروج في مسيرة ضد »الإرهاب« و»الفساد« اليوم 

الصدر يوجه بتأجيل تظاهرة لأنصاره
 رفضاً لـ»إساءة« له وجهتها قناة تلفزيونية

مقتدى الصدر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، أمس 
الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية 
إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة 
إعلاميا باتفاقية »جزيرتي تيران وصنافير«، إضافة إلى نص 
الاتفاقيــة، والوثائق الخاصة بها التــي تضمنت 7 خطابات 
بين الحكومات المصرية والســعودية والإســرائيلية بشأن 

الترتيبات الأمنية في الجزيرتين بعد تسليمهما للسعودية.
ونشــرت الجريدة الرســمية، القرار الجمهوري رقم 607 
الصادر بتاريخ 29 ديسمير/ كانون الأول 2016 بالموافقة على 
اتفاقية تعيــن الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر 
العربية والمملكة العربية الســعودية والموقعــة في القاهرة 

بتاريخ 8 إبريل / نيسان 2016.
وتضمــن نــص الاتفاقية: »اتصــالا بمحضــر الاجتماع 
الختامي لأعمال اللجنة المشــتركة لتعيــن الحدود البحرية 
بــن جمهورية مصر العربيــة والمملكة العربية الســعودية 
الموقــع بتاريخ 7 إبريل/ نيســان 2016، اتفــق البلدان على 
تعيين الحدود البحريــة بحيث يبدأ خط الحــدود البحرية 
بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الســعودية من 
نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية 
الأردنية في خليج العقبة التي سيتفق عليها لاحقا بين الدول 

الثلاث«.
ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين، وفق النص »من 
نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة ومنها يمتد 
في خطوط مســتقيمة تصل بين نقاط خــط الحدود البحرية 
بــن البلدين في خليــج العقبة والبحر الأحمــر حتى نقطة 
خط الحدود البحرية رقم ) 61( وفقا للإحداثيات الجغرافية 
لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين، على أن يتم إخطار 
الأمين العام لــأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتســجيلها وفقا 
لأحكام المــادة ) 102 ( من ميثــاق الأمم المتحدة بعد دخولها 

حيز النفاذ«.
وتضمنــت الوثائق 7 خطابــات متبادلة بين الســلطات 
المصرية والسعودية والإســرائيلية، بشأن الاتفاقية، ومنها 
خطابات المتبادلة بين الأمير ســعود الفيصل، وزير خارجية 
السعودية الراحل، إلى أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس 

الوزراء، وزير خارجية مصر الأسبق عامي  1989 و 1990.
وجاء فــي نص خطــاب الفيصل لعبد المجيد عــام  1980 
:«رغبة فــي إيجاد الحلول المناســبة لأي أمــور متعلقة بين 
بلدينا أود أن أتطرق إلى موضوع جزيرتي صنافير وتيران، 
التابعتــن إلى المملكــة العربيــة الســعودية، والواقعتين 
عنــد مدخل خليج العقبــة، حيث يعلم معاليكــم أنه نتيجة 
للاتصالات التي جرت بين مسؤولي البلدين عام 1950 ورغبة 
من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في 
مواجهــة الكيان الصهيوني، ونظرا لموقعهما الاســتراتيجي 
في مدخل خليج العقبة فقد وافقت الحكومة الســعودية على 

أن تكونا تحــت الإدارة المصرية حينــذاك لتقوية الدفاعات 
العسكرية المصرية في ســيناء، ومدخل خليج العقبة لاسيما 
بعد أن احتلــت العصابــات الصهيونية ميناء أم رشــرش 
»إيلات« في مارس/آذار 1949، الأمر الذي خلق وجودا فعليا 
لإســرائيل في منطقة خليج العقبة، وفــي الوقت الذي بدأت 
مصر تســتعيد الأراضــي التي احتلتها إســرائيل عام 1967 
تلقى الملك خالد يرحمه الله رســالة من الرئيس الســوداني 
السابق، جعفر محمد النميري في عام 1403 هـ تتضمن رجاء 
الرئيس حســني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى 
يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية ويبقى أمرها 

مسألة عربية فيما بين المملكة ومصر«.
في الوقت نفسه، ضمت الوثائق خطابًا وجهه الأمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب 
الثاني لرئيــس مجلس الــوزراء، وزير الدفاع فــي المملكة 
العربية الســعودية، آنــذاك، خطابا إلى المهندس شــريف 
إســماعيل، رئيس الوزراء المصري  بتاريخ 8 إبريل/ نيسان 
2016، قال فيه: »يســرنا أن نبعث إلى دولتكم أطيب تحياتنا 
الأخوية مقرونة بأصدق الأمنيــات بدوام الصحة والعافية، 
وللشعب المصري الشقيق بوافر الرخاء والازدهار، وأن يديم 
على بلدينا نعمة الأمن والاســتقرار، مؤكدين على الراوبط 
الأخوية المتينة والعلاقات الوثيقــة التي تجمع بين البلدين 

والشعبين الشقيقين«.
وأضاف: »بمناسبة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين الســعودية ومصر 8 إبريل / نيســان 2016، فإن المملكة 
تؤكد التزامها بأحكام القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المصادق عليها بالمرســوم 
الملكي رقــم )م/17( وتاريخ 1416/9/11ه بما في ذلك تأكيدها 
على المبادئ التالية، اســتمرار التزامها بالتعامل مع مضيق 
تيران بوصفــه مجرى مائيا دوليا مفتوحا، بما يتفق وأحكام 
القانــون الدولي ـ أمام  الدول للملاحــة البحرية وبدون أي 
معوقات أو عقبــات والحفاظ على الترتيبات والممارســات 

المعمول بها في المضيق«.
 كما تلتزم المملكة، طبقا للخطاب بـ»حق المرور وفقا لأحكام 
القانون الدول عبر مضيق العقبة أمام كل الدول، إضافة إلى 
عدم اســتخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تخطيط 
أو تنفيذ أي عمل عسكري، وقصر الوجود الأمني في جزيرتي 
تيران وصنافير على الأجهزة الأمنية غير العسكرية- بما في 

ذلك حرس الحدود«.
الوثائق تضمنت كذلك خطابا، أرسله سامح شكري، وزير 
الخارجية المصري، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو في 16 مايو / أيار 2016، جاء فيه : »يشــرفني أيضًا 
أن أحيط سعادتكم علمًا بأن حكومة جمهورية مصر العربية 
وحكومة المملكة العربية الســعودية، قد وقعتا في  8 إبريل / 
نيســان 2016، اتفاقية ترسيم حدودهما البحرية، وأرفق مع 
هذا الخطاب الذي تم تلقيه من صاحب الســمو الملكي محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد في المملكة 
العربية الســعودية، النائب الثانــي لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع، الموجه لشــريف إســماعيل، رئيــس مجلس وزراء 

جمهورية مصــر العربية، بشــأن الالتزامــات التي تعهدت 
حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها«.

وختم شكري رسالته: »إنني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم 
لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافًا من المملكة العربية 
الســعودية والتزامًا منهــا بالترتيبــات القائمة فيما يخص 
مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير. أنتهز هذه الفرصة 

لأجدد لسعادتكم التأكيد على أسمى اعتباري«.
وبعد 7 أشهر من رسالة شكري، خاطب مرة أخرى نتنياهو 
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبدأ رسالته بـ»يشرفني 
أن أوجه هذا الخطاب لســعادتكم بصفتكــم وزير خارجية 
دولة إسرائيل، وإلحاقًا بخطابي الســابق المؤرخ أيار/مايو 
2016، أنتهــز هذه الفرصة لأؤكد الالتــزام الثابت لجمهورية 
مصر العربية بمعاهدة السلام المؤرخة 26 آذار/مارس 1979، 
وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنســيات والمراقبين 
المؤرخ 3 آب/أغســطس 1981، وجميع التفاهمات ذات الصلة 

الموقعة بين بلدينا«.
وبعــد نحو 24 ســاعة، وصلت إلى مصر رســالة بتوقيع 
نتنياهو خاطب خلالها شكري:«آخذ علمًا بتأكيدكم أنه ما من 

تعديل ســيتم إجراؤه على الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين 
الحكومتين بشــأن مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين 
في مضيق تيــران وجزيرتي تيران وصنافيــر دون القبول 

الرسمي المسبق لحكومة دولة إسرائيل«.
واختتــم نتنياهو: »على ضــوء ما تقــدم، أقر بمضمون 
خطابكم والوثائــق المتضمنة طيه، بما في ذلــك الاتفاقيات 
المرفقــة، وأؤكد موقفنا أن هــذه الوثائق لن يتــم اعتبارها 
انتهــاكًا لمعاهــدة الســام، وملاحقها، وبروتوكــول القوة 
متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة 
بلدينــا، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لســعادتكم التأكيد على 

أسمى اعتباري«.
وفي الســياق، قــررت الدائرة الأولــى مفوضين بمحكمة 
القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاســة المستشار محمد 
الدمرداش، أمس الخميس، تأجيل نظــر الدعوى المقامة من 
خالد علــي المحامي، التي طالب فيها بوقــف تنفيذ إجراءات 
تســليم جزيرتي »تيران وصنافير« للسعودية وحظر القيام 
بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، 
وعدم إنزال العلم المصــري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة 

أخرى، مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن لجلســة 7 
سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزير الخارجية 
الأســبق لـ »القدس العربي«:«نشــر تصديق الرئيس عبد 
الفتاح السيســي على اتفاقية تيران وصنافير النشر لا يعدو 
من الزاوية القانونية والواقعية ســوى حبر علي ورق، لأن 
الإجــراءات التي اتبعت في إقرار هــذا الاتفاق الباطل كانت 
بالمخالفة للدســتور والقانون، بل وفي انتهاك واضح لحكم 

قضائي نهائي وبات«.
 وأضــاف:»الأدوات التــي تملكها القــوى الوطنية في 
الوقــت الحالي هــي الاســتمرار في رفض هــذا الإجراء 
الباطــل، وإحاطة الأشــقاء فــي الســعودية بذلك حتى 
يكونوا علــى بينة من أمرهم، وســوف يكــون أول قرار 
لأول حكــم وطني في مصر من ســطر واحد يلغي كل هذه 
القرارات الجمهورية الباطلة، ويعيد المراكز القانونية إلى 
أوضاعها الســابقة، وفي حالة تيــران وصنافير، فأن أي 
تواجد أجنبي عليها سيعد بمثابة احتلال أجنبي تستدعي 

مقاومته وإزالته بكل الوسائل«.

»القضاء الإداري« تؤجل وقف تسليم الجزيرتين لـ 7 الشهر المقبل

الكشف عن7 خطابات بين مصر والسعودية وإسرائيل بشأن تيران وصنافير

مظاهرات مناهضة لتسليم الجزيرتين في مصر

القاهرة  ـ  » القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  أصدر 
قراراً جمهورياً رقم »386 لسنة 2017« بمعاملة 
الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة 
الكويت، المعاملــة المقررة للمصريين في تطبيق 
القانــون رقم 143 لســنة 1981، وذلك  أحكام 

بخصوص تملك الأراضي في مصر.
وتنــص المــادة 12 مــن قانــون الأراضي 
الصحراويــة المصــري رقم 143 لســنة 1981 
علــى أن »يقتصر تمليــك الأراضــي الزراعية 
والصحراويــة والمعدة للاســتصلاح الزراعي 

على المصريين.
لكــن القانون رقم 55 لســنة 1988  ســمح 
بصــدور قرار جمهــوري اســتثنائي بمعاملة 
المواطنين العرب كالمصريــن في تمليك الأرض 
الصحراوية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية 
الوزراء  مجلس  موافقة  وبعد  يقدرها،  لأسباب 
معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية 

المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون«.
وينطبق قرار السيسي الأخير الذي نشر في 
الجريدة الرسمية للدولة، أمس الخميس، على 
قطعة أرض مســاحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 
سهماً في منطقة »حوض خارج الزمان المستجد 
الشــرقي بناحية قصاصين الشــرق في مركز 
والمشتراة  الشــرقية«،  محافظة  في  الحسينية 
من محســن إســماعيل محمد أبو العزم، مالك 
 204« برقــم  المشــهر  العقد  بموجــب  الأرض، 
الزقازيق«  عقاري  شــهر   1990/11/22 بتاريخ 

محافظة الشرقية.
كما يشمل قطعة أرض مســاحتها 128 فداناً 
في الموقع الســابق نفسه، مشــتراة من كل مِن 
»صلاح محمد السروري، وسعاد صلاح محمد 
الســروري، وهدي صلاح محمد الســروري، 
وتيســير أحمد ســيد عبدالمجيــد« مالكي هذه 
الأرض، بموجــب العقد المشــهر برقــم 3362 
بتاريــخ 1990/11/9 شــهر عقــاري الزقازيق 
الشــرقية، وكذلــك قطعة أرض مســاحتها 29 
فداناً وقيراط واحــد في منطقة »زمام المنيّر في 
قرية مشتول السوق في مركز بلبيس محافظة 
الشرقية« والمشــتراة من »صريح محمد أحمد 

السروري« مالك الأرض.
وليســت المــرة الأولــى التي يصــدر فيها 
قــرارا جمهوريا لاســتثناء بعض  السيســي 
المواطنين العرب من قانون حظر تملك الأراضي 
حيث  المصريين،  لغيــر  المصرية  الصحراويــة 
أصدر قــرارا جمهوريا برقم 432 لســنة 2016، 
أكتوبر/ الرســمية فــي 26  نشــرته الجريدة 

تشــرين الأول الماضي، بالموافقــة على معاملة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، 
المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون 
رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في 
الُمعدل بالقانون رقم 95  شبه جزيرة ســيناء، 
التنفيذية، وذلك بتملك  لســنة 2015 ولائحته 
كامل أرض ومباني 3 فيلات في خليج نعمة في 
مدينة شرم الشــيخ في جنوب سيناء، بغرض 

الإقامة.
كما أصدر السيســي قــرارا جمهوريا في 26 
أيار/مايــو 2016، بمعاملــة مواطن ســعودي 
يدعى »حمــود بن محمد بن ناصــر الصالح«، 
المعاملة المقــررة للمصريين في تطبيق المادة 12 
من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 

.1981
الســعودي  المواطن  بتمليك  القرار  ويتعلق 
قطعتي الأرض رقمي 71 و72 في الكيلو 41 غرب 
طريق »مصر ـ الإسكندرية« الصحراوي، وهي 
المشــاع من القطعة 10 خارج زمام القطا قســم 
إمبابــة في محافظة الجيزة وخــارج الكردون 
وخارج الزمــام وخارج حدود الـ2 كيلو، وذلك 
بمساحة 12 قيراطًا و12 ســهمًا للقطعة الأولى 
و13 قيراطًا وســهم واحــد للقطعــة الثانية. 
واشترى المواطن السعودي قطعتي الأرض من 

ورثة مواطن مصري.
وفي مــارس/ آذار الماضي، أصدرت الدائرة 
الأولى في هيئــة مفوضي الدولــة في مجلس 
الدولة المصــري، تقريراً قضائيــاً، أوصت فيه 
محكمة القضــاء الإداري بإصدار حكم قضائي 
يؤيــد أحقية رئيس الجمهوريــة ـ بعد موافقة 
مجلس الــوزراء ـ فى التمتع بســلطة معاملة 
الأشــقاء العــرب المعاملة المقــررة للمصريين 

بخصوص تملك الأراضى الصحراوية.
وأوصت الهيئة برفض الدعوى رقم »54334 
لســنة 70 قضائيــة«، التــي طالبــت بإلغاء 
قرار رئيــس الجمهورية رقم 219 لســنة 2016 

بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي 
الصحراوي،  الإســكندرية  طريق  بغرب  أرض 
ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق 
نص المادة 2 من القانون رقم 143 لســنة 1981 

في شأن الأراضي الصحراوية.
الدولــة في تقريرها  وذكرت هيئة مفوضي 
أن القانــون رقــم 143 لســنة 1981  الخاص 
لرئيــس  خــول  الصحراويــة،  بالأراضــي 
الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس 
الــوزراء ســلطة معاملة من يتمتع بجنســية 
إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين 
بتملك الأراضي المصرية الصحراوية، وبالتالي 
فلم يســئ رئيس الجمهورية استعمال سلطته 
الشــأن،  هذا  بخصوص  القانون  فــي  المقررة 
وأن قراره بالموافقــة على تملك قطعتي الأرض 
لحمــود بن محمــد ناصر الصالح ـ ســعودى 
الجنسية ـ قد صدر في إطار السلطة التقديرية 

المقررة له وفقاً للقانون.
في  والأســتاذ  الدســتوري  الخبيــر  وأكد 
جامعــة المنوفية فــي مصر، فــؤاد عبدالنبي، 
لـ»القدس العربــي«، أن القرار الجمهوري رقم 
95 لسنة 2015 صدر عقب صدور قانون مكافحة 
الإرهاب مباشــرة رقم 94 لسنة 2015، بتعديل 
تنمية  بشــأن  بقانون  المرســوم  أحكام  بعض 
شــبه جزيرة سيناء بالاســتناد إلى الدستور 
والقانــون، لكن القانون رقم 143 لســنة 1981 
بشــأن الأراضي الصحراوية في استثناء تملك 

العرب للأراضي المصرية.
وأشار إلى أن تمليك أراضي غير صحراوية 
للمواطنــن العرب غيــر جائز، لافتــا إلى أن 
سلطة الرئيس عامة لكن لابد أن تكون في إطار 
القانون والدســتور، خصوصا إذا كان موطن 

المواطن العربي لا يعامل المصريين بالمثل.
وتابــع: تمليك الأراضــي الصحراوية يأتي 
بعد موافقة وزارتي الدفــاع والداخلية وجهاز 
المبنية  للمنشــآت  العامة، يكــون  المخابــرات 
للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مزدوجي 
الجنســية، ولغير المصريــن للمنفعة، ويجوز 
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجهات 
المعنية ولأسباب يقدرها بمعاملة كل من يتمتع 
بجنســية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة 
للمصريين في هذا القرار فيما يتعلق بالوحدات 

السكنية لغرض الإقامة.

آخرها لأمير الكويت... وشكوك في قانونيتها

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :قرارات للسيسي بمعاملة العرب كالمصريين في تملك أراضي الدولة

أدانت 9 منظمــات حقوقية مصرية،  في بيان، أمس 
الخميس، القرارات التعســفية بالفصل بحق عدد من 
صحافيي الجرائد والمواقع الإخبارية التابعة لشــركة 
»إعلام المصريين« لمالكها رجــل الأعمال المصري أحمد 
أبو هشــيمة، على خلفية ممارســة حقهم في التعبير 
عن رأيهم الشــخصي ووجهات نظرهم السياسية عبر 
حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وتضمنــت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان كل 
من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان، ومركز النــديم لمناهضة 
العنــف والتعذيب، ومركز هشــام مبــارك للقانون، 
ومؤسســة حرية الفكــر والتعبيرومؤسســة قضايا 
المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، و المرصد 

المصري للصحافة والإعلام.
وأكدت المنظمات فــي بيانها أن »تلك القرارات تمثل 
انتهاكًا صارخًــا للحق في حرية التعبيــر عن الرأي، 
وتشــكل انتهاكًا لخصوصية هــؤلاء الصحافيين عبر 
عملية أشبه بمراقبة حســاباتهم الشخصية ومطالعة 
ل تهديدا  ــرون عنها، الأمر الــذي يُمثِّ الآراء التــي يُعبِّ

لحرية الصحافة  لما يحمله من إلزام للصحافيين بتبني 
مواقف ووجهات نظر سياسية بعينها، ما يؤثر بشكل 
كبير على مهنية التنــاول الصحافي وحرية الصحافة 
التي يحميها الدســتور المصري والمواثيق والمعاهدات 
الدوليــة، وذلك فضــا عــن مخالفة تلــك القرارات 
للمادة 17 مــن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لســنة 
1996 والمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لســنة 2003 

باعتباره فصلًا تعسفيا«.
و كان رئيس تحرير جريدة »اليوم الســابع« خالد 
صلاح اســتدعى يــوم الأربعاء 26 يونيــو/ حزيران  
الماضي، أربعة صحافيين في الجريدة هم؛ سمر سلامة، 
وعبــد الرحمــن مقلد، وماهــر عبد الواحــد ومدحت 
المقيدين بجداول نقابة الصحافيين والمعينين  صفوت، 
في الجريدة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأبلغهم أنهم 
ينتقدون اداء الرئيس عبد الفتاح السيســي بشــكل 
علني عبر حساباتهم الشــخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، و أنهم من ضمن الموقعين على 
بيان لإدانة ورفض موقف الحكومة المصرية من توقيع 
اتفاقية إعادة ترســيم الحــدود البحرية مــع المملكة 
العربيــة الســعودية، وعقابًا على ذلــك طلب رئيس 
التحرير من الصحافيين الأربعــة التوقيع على إجازة 

بدون مرتب لمدة عام.
وأكدت المنظمات أن »ثمة قرائن عدة تثبت أن المناخ 
العام والإرادة السياســية أصبحــت أكثر عداءً للحق 
في حرية التعبير بأشــكاله المختلفة، وحرية الصحافة 

والنشر بشكل خاص«.
وطالبت الســلطات المصرية بـ»إعادة النظر بشكل 
كامل فــي تعاطيها مــع حالة الحقــوق والحريات في 
مصر بشــكل عام وحرية النشــر والصحافة بشــكل 
ر من مغبة السياســات المعادية لحرية  خاص، وتُحــذِّ
الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي بلغت ذروتها 
العام الماضي بعد اقتحام مقــر  نقابة الصحافيين قبل 
ســاعات من ذكرى اليــوم العالمي لحريــة الصحافة، 
وأثنــاء احتفــالات النقابة بيوبيلها الماســي، وهو ما 
تلاه  القبض على نقيب الصحافيين السابق وعضوين 
بالمجلس والحكم عليهــم بالإدانة في وقت قصير جدا، 
فيما يراه الموقعون عقابا سياسيا واضحا على موقف 

مجلس النقابة ـ آنذاك ـ من واقعة الاقتحام«.
ودعت، المجلس الوطني للإعلام وجميع مؤسسات 
المجتمع المدني والمدافعين عــن الحق في حرية التعبير 
وحرية العمل الصحافي، بالتدخل الفوري لوقف هذه 

القرارات التعسفية بالفصل.

9 منظمات حقوقية مصرية تدين فصل صحافيين من عملهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

 قــررت لجنــة التحفــظ وإدارة أمــوال جماعة 
الإخــوان، فــي مصــر، أمــس الخميس، برئاســة 
المستشار الدكتور محمد ياســر أبو الفتوح التحفظ 
على أمــوال 16 من أعضاء الإخوان بينهم 6 من أبناء 

الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.
 وتضمنت قائمة الأسماء التي شملها بيان اللجنة 
كل مــن أبنــاء القرضــاوي، عبد الرحمــن ومحمد 
يوسف، وأســامة، وسهام وعلا وأسماء، إضافة إلى 
هشام عبد العليم عبد الســتار، وحسام الدين علي 
علي خلف، وهشــام المرســى علي المرسى، ومحمد 
اشــرف أبو دوح عبد العال، وأحمــد إبراهيم فؤاد 
الشــوربجي، وإبراهيــم فؤاد محمد الشــوربجي، 
وأحمد صبري عبــد العاطي محمود، وأحمد محمود 
عادل محمد حســن، ومحمد أحمد الســيد إبراهيم، 

ومحمد يونس علي إبراهيم يونس.
وأشــارت اللجنة في بيانها، إلــى تحفظها على 

شــركة بوابة القاهرة للنشــر والتوزيــع، المملوكة 
للمتحفظ عليهم عبد الواحد عبد الغني عبد الواحد 

عاشور، وشريف عبد الغني عبد الواحد عاشور.
 وتابعت اللجنة: »التحفظ يشــمل جميع الأموال 
بالعملة  البنكيــة  والأرصــدة  الحســابات  وجميع 
المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها 
وجميع أنواع الأســهم والأوراق والســندات المالية 
والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات 
سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة«. 
وأوضحــت اللجنــة أنها تحفظت على الشــركة 
والمملوكة  التجاريــة  للتوكيلات  الدوليــة  العربية 
للمتحفظ عليــه عمر محمد شــريف مصطفى أحمد 
الشنيطي المالكة لمكتبة« ألف«، وأن التنفيذ شمل 37 

فرعا للمكتبة في المحافظات المختلفة.
 وتابعت اللجنة في بيانها:«نفذت اللجنة التحفظ 
على شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر 
والتوزيــع والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار 
محمــد صقر والمالكة لجريدة الدايلي نيوز وشــركة 

وشــركة  والإعلان  للدعاية  جــروب  ميديا  بيزنس 
كابيتال ماركتس انســتتيوت، واسندت اللجنة إلى 
شركة أخبار اليوم للاستثمار وإدارة هذه الكيانات 
وجميع هذه الشــركات تدار حاليا والعمل يسير بها 
بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد إنْ لم يكن على نحو 

أفضل«.
وأشــارت اللجنة فــي بيانها إلى التنســيق مع 
مجلس إدارة 30 يونيو، لجنة حكومية شكلت لإدارة 
المتحفــظ عليها، لاتخاذ إجــراءات تغيير  المدارس 
الإدارات فــي بعض المدارس المتحفظ عليها للارتقاء 
بمســتوى الخدمات التعليمية المقدمة بهذه المدارس 
منهــا مدرســة النيل الدوليــة والمدرســة المصرية 
الانكليزية في الزقازيق  ومدرســة البشائر الخاصة 
لغات ومدرسة البشــائر المتكاملة الدولية ومدرسة 
المقطم الدولية للغاتومدرسة الفتح في بنها ومدرسة 
أمجاد الخاصة لغات ومدرســة جنــى دان الدولية 
ومدرســة نور الدولية ومدرســة منارة المســتقبل 

ومدرسة الأندلس الدولية.  

لجنة حكومية مصرية تتحفظ
على أموال 16 بينهم 6 من أبناء القرضاوي

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: حــذر الرئيس 
الســوداني عمر البشير، أمس الخميس، من أن 
احتمال انهيار ســد النهضة الإثيوبي ســيمثل 

كارثة للسودان.
وخــال مؤتمــر صحافــي مشــترك فــي 
الخرطوم، مــع رئيــس وزراء إثيوبيا، هايلي 
»القضايا  إن  البشــير،  قال  ماريام ديســالين، 
التي تهم الســودان حول ســد النهضة تتمثل 
في 3 نقاط رئيسية، وهي: سلامة جسم السد، 
وموعد ملء البحيرة )خلف الســد(، وبرنامج 

التشغيل«.
وشــدّد على أن »ســد النهضة حال انهياره 
سيكون كارثة على السودان، كما أن موعد ملء 
البحيرة يحتاج إلى الالتزام بالمواقيت الزمنية، 
تفادياً لتأثر منشآت الريّ السودانية، وبرنامج 
تشغيل ســد النهضة مرتبط بتشغيل السدود 

على الأراضي السودانية«.
واعتبر أن تلك المخاوف انتهت، بعد أن تلقت 
الخرطوم تطمينــات من أديس أبابــا بإجراء 

تعديلات جوهرية على جسم السد.
وتابع: »جســم الســد لن يتأثر، ولن يكون 
معرضاً للانهيار، ولن تحدث مشــكلة انسياب 

للمياه بطريقة غير مُسيطر عليها«.
ومضى البشــير قائلًا: »ملتزمــون باتفاقية 
1959، التــي قســمت ميــاه النيل بــن مصر 
والســودان، وحصة مصر من ميــاه النيل لن 

تتأثر بقيام سد النهضة«.
وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه 
إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه 
النهــر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب ســنوياً، 
بينما تقول أديس أبابا إن الســد ســيمثل نفعاً 
لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر 

بمصر والسودان )دولتي المصب(.
ومن آن إلى آخــر تتصاعــد التوترات بين 
الجارتــن، مصر والســودان، بســبب قضايا 
خلافية، منهــا موقف الخرطوم الداعم للســد 
الإثيوبي، والنزاع على مثلث حلايب الحدودي.

وأضــاف الرئيــس الســوداني أن »الدول 

الثلاثة )مصــر، الســودان، وإثيوبيا( تنتظر 
الآثار الاقتصادية  دراســات الخبراء، لتحديد 

والاجتماعية والبيئية لسد النهضة«.
وفي 22 ســبتمبر/أيلول 2015، أوصت لجنة 
خبراء من مصر والســودان وإثيوبيا بإجراء 
دراستين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى 
تأثير إنشــائه على الحصة المائية المتدفقة إلى 
التأثيرات  مصر والســودان، والثانية تتناول 
البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعية المتوقعة 
علــى مصر والســودان جراء إنشــاء الســد 

الإثيوبي.
أعضاء   6 مــن  الخبــراء  لجنــة  وتتكــون 
محليــن )اثنين مــن كل من مصر والســودان 
وإثيوبيــا(، و4 خبــراء دوليين فــي مجالات 
هندســة الســدود وتخطيط المــوارد المائية، 
والتأثيرات  والبيئة،  الهيدرولوجية،  والأعمال 

الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وبدأ ديسالين، الثلاثاء، زيارة رسمية للسودان، 

تستمر 3 أيام، على رأس وفد رفيع المستوى.

البشير: انهيار سد النهضة سيكون كارثة على السودان

■ جوبــا ـ  الأناضول  طالــب حقوقيون في 
دولة جنوب الســودان، أمس الخميس، بإعلان 
المجاعــة فــي ولايتــي »أعالــي النيل« )شــمال 
شرق( و«الاســتوائية« )جنوب( من قبل الأمم 

المتحدة وشركائها الدوليين.
وأوضحت منظمة »مراقبة حقوق الإنســان 
في جنوب الســودان« )مســتقلة(، في بيان أن 
على الأمم المتحدة »الإســراع« في إعلان المجاعة 
بالمنطقتــن، لتنبيــه المجتمــع الدولــي لخطورة 
الوضــع فــي البــاد، وتحفيــزه علــى التدخل 

الفوري.
كما طالبت المنظمة الأممية بممارسة ضغوط 
على الأطراف المتحاربة في البلاد، لفتح ممرات 

إنســانية آمنــة لتوصيــل مســاعدات غذائيــة 
للمدنيين.

وقــال البيــان إن الجوع فــي المنطقتــن بلغ 
»مســتويات خطيرة بحيث يمكن وصفها بأنها 

الأسوأ على مستوى العالم حاليًا«.
وبيّن أن نحو 11 شــخصًا يموتون يوميًا في 
تلــك المناطق، جراء الجوع، ومضاعفات ســوء 

التغذية.
والثلاثــاء، طالبــت منظمة »تمكــن المجتمع 
من أجــل التقدم« )وطنية مســتقلة(، في بيان، 
السلطات الحكومية بضرورة عقد مؤتمر قومي 
لمناقشــة الحلــول الضروريــة لمواجهــة كارثة 
المجاعة، وذلــك قبل حلول فصــل الجفاف في 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الذي سيضاعف 
حجم الأزمة. 

وحســب تقرير عن الوضع الغذائي، نشرته 
حكومة جنوب الســودان، بالتعــاون مع الأمم 
المتحــدة، فــي فبراير/شــباط المنصــرم، فــإن 
40٪ من ســكان البلاد مهددون بخطر المجاعة، 

ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة.
وتعانــي دولــة »الجنــوب«، التــي انفصلت 
عن الســودان عبر اســتفتاء شــعبي في 2011، 
من حــرب أهلية بين القــوات الحكومية وقوات 
ا، وخلّفت آلاف من  المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّ
القتلى وشــردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق 
سلام أبرم في آب/أغسطس 2015، في إنهائها. 

جنوب السودان: مطالبات أممية 
بإعلان المجاعة في »أعالي النيل« و»الاستوائية«
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

قال المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتافان 
دي ميســتورا، امــس، إنهــم يخططــون لعقد 
الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف الرامية 
لحل الأزمة الســورية، خلال أيلول/ســبتمبر 
المقبــل. جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي، عقب 
مشــاركته في اجتماع مجموعة العمل المعنية 
بالشــأن الإنســاني، نظمتــه مجموعــة الدعم 
الدوليــة لســوريا، فــي مكتــب الأمم المتحــدة 

بجنيف.
وأوضــح دي ميســتورا أن الجولــة المقبلة 
ســتكون قصيرة، بســبب عيد الأضحى )يبدأ 
مطلع الشهر المقبل(، ومباحثات أستانة، وأن 
»المفاوضات الجادة« بــن النظام والمعارضة 
ســتجري فــي أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، 
والتحضيرات جارية وفق ذلك، دون تفاصيل. 
ولفت دي ميســتورا إلــى أن المباحثات الفنية 
المزمعة مع المعارضة السورية الأسبوع المقبل، 
جرى تأجيلها، على خلفية المشاوارات المكثفة 
المتواصلــة في أوســاط المعارضــة. وأوضح 
أن المعارضــة الســورية بحاجة إلــى مزيد من 
الوقت قليلًا، لتشــارك في مفاوضات جنيف 
بمقاربــة »عمليــة وأشــمل«. وعُقــدت الجولة 
الماضية )الســابعة( من مفاوضــات جنيف، 

في يوليو/تموز الماضي. 

الرقة 

وتواصــل طائرات التحالــف الدولي امس 
قصفها العنيــف للمناطق التــي لا تزال تحت 
ســيطرة الجهاديــن فــي مدينة الرقــة بعدما 
اوقعــت خــال ثلاثة ايــام نحو ســتين قتيلًا 
مدنيــا بينهم 21 طفــاً، وفق ما افــاد المرصد 

الســوري لحقـوق الانســان امـس.
ويدعم التحـالف الدولي بقيـادة واشـنطن 
بغــارات جويــة ومستشــارين علــى الارض 
هجــوم قوات ســوريا الديمقراطية، تحاـــلف 
فصـائل كردية وعربية، المستمر منذ الاسبوع 
الاول مـــن حـــزيران/يونيو داخـــل مديـــنة 
الرقة، مـعقل تـنظيم الـدولة الإسـلامية الابـرز 

في سـوريا. 
في هــذا الوقت قال تحالف قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، حليــف واشــنطن الأساســي 
فــي الحــرب ضــد تنظيــم الدولة الإســامية 
فــي ســوريا، إن القــوات الأمريكيــة ســتبقى 
في شــمال البــاد لفتــرة طويلة بعــد هزيمة 
المتشــددين متوقعــاً إقامة علاقات مســتمرة 
بالمنطقــة التي يهيمن عليها أكراد. وقال طلال 
ســلو المتحدث باســم تحالف قوات ســوريا 

الديمقراطيــة لرويتــرز إن التحالــف، المؤلــف 
مــن فصائل أبرزهــا وحدات حماية الشــعب 
الكردية الســورية، يعتقد أن الولايات المتحدة 

لها »مصلحة استراتيجية« في البقاء.
ووصفــت  روســيا عبــر المتحدثــة باســم 
الخارجية الروســية، ماريــا زاخاروفا، امس 
الخميــس، الوضــع العســكري والسياســي 
فــي ســوريا بأنــه »يتجــه نحــو الأحســن«. 
وأشــارت زاخاروفا، خــال مؤتمر صحافي، 

إلى اســتمرار الأعمــال الراميــة لتطبيق حالة 
وقف إطلاق النار في الغوطة الشــرقية )ريف 
دمشــق(، والمناطق الشمالية من ريف حمص 
)وســط( بشــكل إيجابــي. وقالت »يســتمر 
خبــراء أتــراك وإيرانيــون وروس، في العمل 
من أجل إقامــة منطقة خفض التوتر في إدلب 
)شــمال غــرب(«. وفــي مايو/أيــار الماضي، 
اتفقــت روســيا وتركيــا وإيــران )الأطــراف 
الضامنة(، على إنشــاء أربعة »مناطق خفض 

توتــر«، إحداها فــي الغوطة الشــرقية، وذلك 
فــي إطــار المباحثات التــي جــرت بالعاصمة 

الكازاخية أستانة. 

لجان مشتركة لـ »خفض التصعيد«

و كشــف قائــد القــوات الروســية العاملة 
في ســوريا ســيرغي ســوروفيكين عن اتفاق 
لتشكيل لجان محلية تشــارك فيها المعارضة 

والحكومة تكون مهمتها تســيير الأمور داخل 
مناطــق خفض التصعيــد في ســوريا. وقال 
المســؤول الروســي ، فــي تصريــح صحافي 
امــس في اللاذقية: »ســتكون المرحلــة المقبلة 
للمصالحــة الوطنيــة عبــر اســتعادة أجهزة 
الســلطة المحلية في المــدن والبلــدات الداخلة 
في مناطق خفض التصعيد، وســيتم تشكيل 
لجــان للمصالحــة فيهــا تتكــون مــن ممثلين 
عــن المجتمع المحلي والســـلطة وشخصيـــات 

موثـوقة من المـعارضـة«.
الحــوار  أن  الروســي  المســؤول  واعتبــر 
بــن ممثلــي الحكومــة والمعارضــة فــي اطار 
الاتفاقيــات حــول مناطــق خفــض التصعيد 
»بعــث الامــل للشــعب الســوري فــي وقــف 
العنف في ســوريا وإن الكثيــر من المعارضين 
السياســيين يطالبون بوقف الأعمال القتالية 
لتســـوية  سياســـية  ســـبل  عــن  والبحـــث 

الأزمـة«.
وناشد سوروفيكين جميع السوريين الذين 
يريدون تحرير بلادهم من الإرهاب واستعادة 
الســام في أرضهم بأن »جهودنا المشــتركة 
فقط ستســمح بوقف الحرب وعودة السلام 

إلى سورية«.

48 شاحنة مساعدات إلى الغوطة 

وعلــى صعيد المســاعدات الإنســانية أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان بأن قافلة 
مســاعدات تتألــف مــن 48 شــاحنة دخلــت 
امــس الخميس إلى غوطة دمشــق الشــرقية. 
وأشــار المرصد ، في بيان صحافي امس ، إلى 
دخول قافلة مساعدات إلى مدينة دوما وبلدة 
الشــيفونية القريبة وبلدة حوش الضواهرة، 
والتي يســيطر عليها جيش الإسلام ) فصيل 
مسلح معارض( ، وتتألف من 48 شاحنة على 
الأقــل تحمل علــى متنها مواد طبيــة وغذائية 
ومواد أخرى ومسلتزمات. وحسب المرصد ، 
تعد هذه رابع قافلة من المســاعدات تدخل إلى 
الغوطة الشــرقية وبالتحديد لمناطق ســيطرة 
جيش الإسلام منذ بدء الهدنة في الغوطة في 

22 تموز/ يوليو الماضي .

دي ميستورا: نخطط لجولة من »جنيف« الشهر المقبل... الخارجية الروسية: سوريا نحو الأحسن

غارات للتحالف الدولي في الرقة أوقعت 60 قتيلًا و»قسد« تتوقع بقاء قوات أمريكية في سوريا لعقود

مخيم الركبان على الحدود مع الأردن...
مثلث للموت ومأساة تهدد 70 ألف سوري 

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

لم يجد نحو 70 ألف سوري خياراً آخر غير انتهاك حرمة المثلث الدولي بين سوريا والأدرن 
والعراق الداخل ضمن ما يســمى الأراضي المحرمة دوليــاً، واضطرارهم للنزوح إلى فردوس 
»مخيم الركبان« بعد ان انتهك النظام الســوري ومقاتلات موســكو حرمــة بيوتهم ومدنهم 

وحولهم إلى نازحين بين سواتر ترابية في عزلة تامة عن العالم الخارجي.
مخيم الركبان يعتبر من أكبر مخيمات النازحين على الحدود الســورية الأردنية، وأكثرها 
فقراً على الإطلاق، حيث بدأ مخيم الركبان كخيم عشوائية كان يقيم فيها السوريون الهاربون 
من بطش الاســد وإجرام تنظيم الدولة بهدف الدخول إلــى المملكة الأردنية، وعلى الرغم من 
إغلاق الحدود الأردنية، إلا أن النازحين اســتمروا بالتوافد إلى هذه النقطة الحدودية وبات 
عددهم في ازدياد متواصل، ليصل ذروته قبل أشــهر عدة بما يناهز سبعين ألف نسمة في أقل 

تقدير.
اما عن الحالة الإنســانية للمخيم فيعاني سكان المخيم من انعدام شبه تام لأي من مقومات 
الحياة، فأدنى المعقول هو الماء الصالح للشــرب حســب رأي الصحافي السوري »عبد الحي 
الأحمــد« حيث قال في اتصال هاتفي مع »القدس العربــي«: لا يوجد في المخيم أي بئر للمياه 
لذلك اضطرت المملكة الأردنية إلى تزويد الســكان بضخ الميــاه من داخل أراضيها، أما القطاع 
الطبي فبعد طول انتظار تم بناء نقطة طبية لتخديم الاهالي وتعيين حالاتهم الا ان هذه النقطة 
قام تنظيم الدولة باستهدافها بمفخخة أدت إلى تدميرها بالكامل ولم يتم استحداث اي مشفى 

او نقطة طبية عقب ذلك. 
يلجأ الأهالي للحصول على الاســتطباب إلى النازحين »الأطبــاء« وهؤلاء يعملون بأجر 
وليس مجاناً مما يجعل النســبة الاكبر من الســكان غير قادرة على تلقي العلاج نظراً للفقر 
المدقع، وعلى الجانب الأردني تقوم المملكة بإدخال الحالات المستعصية فقط وبأعداد محدودة 

وهو ما يشكل تخفيفاً لمعاناة أهالي المخيم ولو بالقدر محدود.
فيما يســير قطاع التعلم نحو الهاوية، ويهدد جيلًا من الأطفال السوريين الذين لم يدخلوا 
المدارس منذ ســنوات، ومنهم مــن عمره من عمر الثورة، لا يعرف معنى المدرســة، فلا وجود 
لتلــك المباني التعليمية في المخيم، فيما يتولى المهمة بعض النازحين من اصحاب الشــهادات 
الجامعية، الذين قاموا بافتتاح معاهد لمحو الامية لكن ليست بالمجان فهي وسيلة يقتاتون من 

خلالها.
ورأى »الأحمــد« ان ما يحصــل في مخيم الركبان هــو عار على المجتمــع الدولي بأكمله، 
العشــرات وقد يصل العدد للمئات لقوا مصرعهم خلال العامــن الماضيين لعدم توفر الرعاية 

الصحية او الخدمات الأساسية.
مدير المكتب الإعلامي في منظمة جســور الأمــل بمخيم الركبان »عماد أبو شــام« أكد في 
تصريح خاص لـ »القدس العربي«، انقطاع المســاعدات الإنســانية عم مخيــم الركبان منذ 
اربعة شهور وحتى الوقت الحالي، بعد ان كانت تدخل من الأراضي الأردنية، مقدمة من الأمم 

المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف، والتي انقطعت دون معرفة الأسباب. 
وأضاف المتحدث: علاوة عن انقطاع المواد الإنســانية فقد جفت موارد المواد الغذائية عن 
المخيم، والآتية من الداخل السوري عبر التجار والمهربين، وخاصة من مناطق ريف السويداء 
الشرقي، بيد ان انسحاب جيش العشائر في الفترة الأخيرة أدى إلى انقطاع تلك المواد بشكل 

كامل.
لا يعتبر نازحو مخيم الركبان انقطاع المواد الغذائية والمســاعدات الإنسانية وشح المياه 
في تلك المنطقة الصحراوية وحده الخطر المحدق بهم، بل »يخشــون يوماً عبوساً قمطريريا« 
تنبئ المعطيات على الأرض باقترابه، بنســبة تتماشــى مع اقتراب قوات النظام الســوري 
والميليشــيات الشــيعية من المخيم، حيث قال »عماد أبو شــام« ان تقدم النظام وميليشياته 
الطائفية إلى أي منطقة يؤدي إلى حرقها من حيث قتل الشباب واغتصاب النساء واستباحة 
دماء العجز والأطفال ســواء كان بطيرانهم او بأيديهــم، وهذا ما يتخوف منه آلاف النازحين 

إلى مخيم الركبان.
المخيم الواقع في البداية الســورية ما بين الحدود السورية والحدود الأردنية في الأراضي 
الحرام، يبعد عن معســكر التنف 25 كم وعن المنفذ الحدودي مع العراق »منفذ الوليد« 25 كم، 
ويبلغ تعداد المخيم 68 الف نســمة، بينهم قرابة الـ 27 الــف طفل، في ظل غياب الاحصائيات 

الدقيقة لأهالي المخيم.
واكد المتحدث ان »جميع المواد الطبية مفقود في المخيم منذ انقطاع الطرقات والمســاعدات، 
فضلًا عن ندرة الأطبــاء، فيما ينوب عنهم بعض الممرضين، ويوجد مســتوصف وحيد يقدم 
الادوية والعلاج بشكل مجاني، تابع لمنظمة جسو الامل، إلا ان هذا المستوصف يفتقر للأدوية 
بسبب انقطاع الطرق المؤدية إلى المخيم، بعد تقدم النظام على منطقة الشعال بريف السويداء 

الشرقي والتي كانت تعتبر سلة المخيم الغذائية« حسب تعبيره.
وتواصل الحكومة الأردنية إغلاق حدودها مع ســوريا في منطقة الركبان بسبب ما تصفها 
بالتخوفات الأمنية، بعد أن نفذ تنظيم الدولة الإســامية تفجيراً على نقطة تفتيش للجيش 

الأردني أودى بحياة ستة عسكريين في حزيران/يونيو لعام 2016.
ويأتي إغــاق الأردن الحدود رغم تحذيرات عــدة صدرت عــن الأمم المتحدة ومنظمات 
إنســانية بتفاقم أزمة النازحين الســوريين في هذه المنطقة، التي يقارب عددهم على مئة ألف 

شخص، خاصة في ظل عدم القدرة على توصيل المساعدات لهم.

ناشطون سوريون يطلقون حملة لإلقاء الضوء على مأساة »مخيمات الموت«

وزراء لبنانيون يتحدّون الحريري ويغادرون إلى دمشق ونظام الأسد يستثمر زيارتهم إعلامياً ابتداءً من الحدود

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أطلق ناشطون سوريون منذ أيام حملة تهدف إلى 
إنقاذ أرواح المدنيين فــي محافظتي الرقة ودير الزور 
شمالي ســوريا، وذلك بهدف تســليط الضوء على 
معاناتهــم اليومية التي يمرون بهــا نتيجة القصف 
الجوي المكثف الــذي تتعرض له مناطقهم، بالإضافة 
إلــى فقدانهم أبســط مقومات الحياة فــي مخيمات 

النزوح.
ويقول عضو الحملة المحامي والناشــط الحقوقي 
رامي عســاف: إن الحملة التي أطلقها نشطاء الثورة 
الســورية تهدف إلى تســليط الضوء علــى معاناة 
أهلنــا في محافظتي الرقة ودير الــزور الذين نزحوا 
نتيجــة ارتفــاع وتيرة القصــف الجــوي لطيران 
التحالف الدولي والــروس وكذلك النظام، فضلًا عن 
قرار التجنيد الإجباري الــذي أصدره تنظيم الدولة 
قبل اســبوعين، الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة النزوح 

للأهالي بشكل كبير.
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي«: إن الحملــة 

تعنى كذلك بمخيمات التي أنشــأتها قوات ســوريا 
الديمقراطية في مناطق الشمال السوري بمحافظتي 
الحسكة والرقة، حيث أن هدفها مطالبة الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بوضــع هذه المخيمات تحت الادارة 
الدولية من خلال الأمم المتحدة وإبعاد الميليشــيات 
الكردية او قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« عن 

إدارتها. 
وحسب عســاف فإن المليشــات الكردية او قسد 
تقوم بجمع المدنيين في نقطة وتمنعهم من تجاوزها، 
حيث تفــرض عليهم حراســة، فيمــا احتجزت يوم 
أمس نحو 120 عائلة في منطقة ابو خشــب الواقعة 
في الريف الشمال لمحافظة دير الزور والتي تخضـــع 

لسـيطرة قسـد مـنذ اشـهر .
وأشــار عســاف إلــى ان الوضع الإنســاني في 
المخيمات ســيئ للغاية، حيث لا تتوفر نقاط صحية 
ولا مياه صالحة للشرب في حين يتم بناء الخيم على 
العجل وابتزاز الاهالي من قبل العناصر والسماسرة، 
لافتاً إلى ان اعضاء الحملة أرسلوا خطـــاباً للأمـين 
العـــام للأمـــم المتحدة يطالبون فيــه بوضع هذه 
الظروف  تحســن  مباشر  اشـــراف  تحت  المخيمات 
والطعام  الصحــي  بالوضــع  والاعتناء  المخيمــات 

والخيم بشــكل افضل، خاصة أن هذه المخيمات تقع 
في الصحراء.

وقــال الصحـــافي في شــــبكة فرات بوســـت 
صهـــيب جابر لـ »القــدس العربــي«: إن الأطراف 
المتصارعــة لم تكتفِ باســتهداف أهالــي ديرالزور 
والرقــة بشــتى أشــكال الأســلحة المحرمــة منها 
والاعتياديــة، ولا بذبح أبناء الشــرقية تحت ذرائع 
التعامل مع الطرف المقابل، بل انتهجوا من »التشليح« 
و«التشبيح« والمتاجرة بالبشر منهجاً لهم، في إشارة 
إلى قوات النظام وتنظيم الدولة و »قسد«. وأضاف، 
إن ما يعانيــه اليوم أهلنا في المحافظتين المنســيتين 
أكبر من أن يوصف، فبعــد قرار تنظيم داعش الأخير 
الــذي نص علــى تجنيد أبنــاء المنطقة قســراً، وتم 
إعلانه عبر وســائل إعلام التنظيم، فرّ مئات الشبان 
برفقة عوائلهم من المنطقة، مجازفين بحياتهم وحياة 
ذويهم، ومتمسكين ببصيصٍ من الأمل، حيث اتخذوا 
طريقاً محفوفــاً بالمخاطر التي لم تكــن أولها الألغام 
الأرضية التي حصت أرواحهم، ولا آخرها احتجازهم 
من قبل ميليشــيات قســد في مخيمات السد والهول 

ومبروكة وعين عيسى ورجم صليبي.
وأشــار صهيب إلى توثيق شــبكة فرات بوست 

بالأســماء خلال اليومين الماضيين فقط، أكثر من 100 
معتقل من شــبان ديرالزور، اعتقلــوا على حواجز 
التنظيم المنتشــرة فــي ريفي ديرالــزور، ليدفع بهم 
التنظيم لاحقاً إلى ما يســميه دورات شــرعية لمدة 4 
أشــهر، ومنها يدفعون بهم مجدداً نحو نيران الحرب 
المتقدة، وقودها )هم( وأمراؤها رعاع التنظيم، الذين 
كشفوا عن وجهة التنظيم الحقيقية )تنفيذ مخططات 

الغرب(.
ولفت إلى دفع الأهالي مبلــغ مالي قدره 500 ألف 
ليرة ســورية )على الراس الواحد( بعد التنزيلات، 
حســب وصف أحد المرتزقة من ميليشــيات قســد، 
حيث يتقاضون هذا المبلغ مقابل ترك الأهالي لشأنهم 
وتهريبهم مــن المخيم، أو يوهمونهــم أحياناً أن هذه 
المبلغ مقابل كفالة »مواطن كردي« من الحسكة لإخلاء 
ســبيلهم، أيُ شــجنٍ كبير هذا الذي بات السوريون 

محتجزين فيه داخل وطنهم.
وهو يرى ان أهالي المنطقة الشــرقية لم يبقَ لهم 
اليوم ســوى بارئهم، وبضع محاولاتٍ من نشــطاء 
#مخيمات_الموت  بعنــوان  حملة  بــدأوا  وحقوقيين 
لعل هذا التحرك يلفت انتباه )شعوب العالم( وليس 

حكوماته أو منظماته الدولية العاجزة.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

على الرغم مــن تجاوز مجلس الــوزراء زيارة 3 
وزراء إلى ســوريا إلا أن الضوضاء السياسية التي 
أحدثتها هذه الزيارات خيّمت على المشــهد السياسي 
ولاســيما أن هذه الزيارات تأتي غــداة معركة حزب 
اللــه في جرود عرســال التي اســفرت عــن خروج 
عناصر »هيئة تحرير الشــام« وكمحاولة لفرض أمر 
واقع سياسي على الحكومة ورئيسها سعد الحريري 

الذي يرفض إعطاء صفة رسمية لزيارة الوزراء.
وتأتي هــذه الزيارات الوزاريــة لتنقض ما اتفق 
عليه لــدى تشــكيل الحكومة مــن تحييــد الملفات 
الخلافية وفي طليعتها العلاقة مع النظام الســوري 
ما يؤشــر إلى رغبة ضمنية لدى حزب الله وحلفائه 
للانتقال إلى مرحلة جديدة قــد تحمل بذور مواجهة 
سياسية وبداية انعطافة في المشــهد الداخلي الذي 
حافظ علــى نوع مــن التوافق منذ ما بعــد انتخاب 

الرئيس ميشال عون.
وكان وزير حركة أمل غــازي زعيتر ووزير حزب 
الله حسين الحاج حسن، باشرا زيارة لسوريا حرص 
اعلام النظام على مواكبتها منذ لحظة عبورهما نقطة 
المصنع. كما غادر وزير تيار المردة يوســف فنيانوس 

مجلس الوزراء بعد الظهر متوجهاً إلى دمشــق وقال 
قبيل المغــادرة: »حان وقت ســوريا«، لافتاً إلى »ان 
تيار المردة لم تنقطع زياراته عنها خلال ست سنوات 
ولم نتعمد اخفــاء زياراتنا ولم نغــب عنها كوزراء 
أو مســؤولين في التيار، وفي ما يعــود إلى الوزراء 
المشاركين، انا أعلم ان حزب الله لم ينقطع عن سوريا 
وأن التشــاور بين الرئيس نبيه بــري والجمهورية 
العربية الســورية قائم على أعلى المستويات وكذلك 

الزيارات«.
وفي خطوة تشــكّل تحدياً لرئيس الحكومة سعد 
الحريري، التقى الوزير الحاج حســن رئيس مجلس 
الوزراء الســوري عماد خميس وحرص على التأكيد 
»اننا هنا بصفتنا الرســمية والوزارية نهنّئ القيادة 
والجيش والشعب السوري كما نهنّئ أنفسنا والدولة 
اللبنانية والجيــش والمقاومة على انتصار ســوريا 
على الإرهاب التكفيري«، مشدّداً على أهمية المشاركة 
اللبنانية في معرض دمشق الدولي كونها تجدّد تأكيد 

الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسوريا«.
اما وزيــر الاقتصاد رائد خوري المحســوب على 
رئيــس الجمهورية فلــم يقرر زيارة دمشــق تحدياً 
للحريــري، بل تقــدّم بطلــب إلى مجلــس الوزراء 
للموافقــة على ذهابه إلى ســوريا لان هناك علاقات 
اقتصادية بــن البلدين إلا ان الطلــب لم يدرج على 

جدول الأعمال.

الوزراء تجــاوز وجــودَ وزيري  وكان مجلــس 
الزراعــة والصناعة غــازي زعيتر وحســن الحاج 
حســن في دمشــق وانضمام وزير الاشغال يوسف 
فنيانوس اليهما، وركّــز مداولاته على جدول أعماله 
وأبرز بنوده ملــفُ »بواخر الطاقة« الــذي عاد إلى 
المربــع الأول حيث قررت الحكومــة إلغاء المناقصات 
القديمــة وكلفت وزيــر الطاقة إعداد دفتر شــروط 
جديد لها، والســلفةُ التي طلبتهــا وزارة الاتصالات 
لـ«أوجيرو« والتي وتّرت أجواء الجلسة قبل ان يتم 

إرجاء البت فيها وربطُها بالموازنة المنتظرة.
وحضرت معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع 
مــن تنظيــم الدولة الإســامية في مداخلــة رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون الذي أشــار إلى ان 
»الجيش يقــوم بواجبه على مدار الســاعة من أجل 
تحرير الأرض في المنطقــة الجردية الحدودية، وهو 
يعمــل على الأرض«، مشــدداً على أن »مــن هو على 
الأرض يعــرف طبيعة المعركة وطرق خوضها ويجب 
دعم المؤسســة العســكرية في هذه المهمة الوطنية، 

متمنياً »ترك هذا الموضوع إلى قيادة الجيش«.
وحيّا رئيس الحكومة سعد الحريري »الإنجازات 
الكبيــرة التي يحققها الجيش فــي منطقة الجرود«، 
داعياً إلى »ضرورة تــرك الجيش يقوم بدوره لإنهاء 

وجود الإرهابيين في تلك المنطقة«. 
مجلس  باشــر  والحريري،  عــون  كلمتي  وعقب 

الــوزراء البحــث في بنود جــدول الأعمــال. ومع 
وصول النقــاش إلى البند الخامــس المتعلّق بطلب 
وزارة الاتصالات اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة 
بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية، بهدف »البدء بتطبيق 
المرافقة له  FTTC ومتمماته والخدمات  المشــروع 
من ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة«، 
توتّــرت الاجــواء في الجلســة. اذ طالــب عدد من 
الوزراء بإيضاحــات تتعلق بهــذا الموضوع، ورأى 
الجراح فــي كلام بعضهم تلميحات مســيئة له، ما 
دفع به إلــى الخروج من القاعة غاضبــاً، وقد خرج 
معه وزير الدولة لشــؤون النازحين طلال المرعبي، 
متضامناً. وبينما كانا يهمّــان بمغادرة القصر، لحق 
كل من الوزراء نهاد المشــنوق وعلي حســن خليل 
ويوســف فنيانــوس بهمــا، وحصلت مشــاورات 
جانبية بينهم في الباحــة الخارجية للقصر، انضم 
اليها الوزير جان أوغاسبيان، انتهت بإقناع الجراح 
والمرعبي بالعودة إلى المجلــس، فيما كان مدير عام 
رئاســة الجمهورية أنطــوان شــقير يبلغهم موقف 
إلى  رئيــس الجمهورية بضــرورة عــودة الجميع 
القاعــة. وفي قت اكتفى الجــراح بالقول للاعلاميين 
انه ســيوضح كل شيء بعد الجلسة، أفيد ان مجلس 
الوزراء أرجأ البت في القرار المتعلق بسلفة الخزينة 
لأوجيرو، وتم ربط الأمر بمسألة اقرار الموازنة التي 

لا تزال قيد الدرس.

قوافل المساعدات التي وصلت إلى مدينة دوما أمس

إسرائيل: قمنا منذ عام 2012 بـ 100 هجمة على قوافل »حزب الله« اللبناني في سوريا
الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف قائد ســاح الجو في جيش الاحتلال أن 
إســرائيل وجهت 100 ضربة جوية ضد قوافل سلاح 
لحزب الله اللبناني في سوريا في السنوات الخمس 
الأخيرة بأدوات مختلفة، موضحاً أنها طورّت قدرات 
للقيام بضربات اســتباقية ضده. في حديث مطول 
لملحق صحيفــة »هآرتس« قال الجنرال أمير إيشــل 
قائد سلاح الجو الموشك على إنهاء وظيفته، إنه منذ 
2012 نفذت القوات الإســرائيلية عشرات الضربات 
التي تتــراوح  كل منها بين هجمــة واحدة محدودة 
وبين سلســلة عمليات تمتد أحيانًا على مدار أسبوع 
مكثف بمشــاركة أدوات متنوعة وكثيرة جداً. وتابع 
»لحســن الحظ أن ذلك تم ويتم تحت الرادار ويمكن 
النظر لذلك كمكسب مباشــر من ناحية العتاد الذي 
تم تهريبه وتدميره من قبلنــا والأهم أننا فعلنا ذلك 
دون دفع الأوضاع نحو التدهور وتوريط إســرائيل 

بحروب«.
وأضاف أنه كان في الإمكان أن تتدهور الأوضاع 
بســهولة وتنزلق إســرائيل لحــروب دون قصد لو 

ارتكبت أخطاء خلال القيــام بالهجمات على قوافل 
الســاح التي حاول حزب الله تهريبها. وعن أهمية 
التصرف بحذر ودقة تابع إيشل »أن تتصرف كالفيل 
داخل غرفــة من زجاج ينطوي علــى حكمة صغيرة 
جدا. عندما تكون هناك مصالح لإسرائيل فهي تنشط 
رغم المخاطر وهذه لغة يفهمها أعداؤنا وبقية العالم«. 
وبلغة لا تخلو مــن تهديد وترهيب مبطن يوضح 
أن سلاح الجو الإسرائيلي طور قدراته الهجومية في 
السنوات الأخيرة بشكل كبير، لافتا إلى أن القدرات 
الهجوميــة ومهاجمة أهــداف بواســطة معلومات 
استخباراتية دقيقة تضاعفت أربع مرات في غضون  

بضع سنوات. 
كمــا زعم إيشــل أنــه تم بنــاء قدراتــه للقيام 
بضربات اســتباقية علــى حزب اللــه. وفي تلميح 
لضرب الطائرات المصريــة وهي جاثمة على الأرض 
والتســبب بالنكسة وحســم الحرب خلال ساعات 
أضاف »بعد 50 عاما على حرب 1967 أعدنا لإسرائيل 
قدرة الضربة الاستباقية. هذا لا يعني أنني أقول إنه 
على إســرائيل القيام بضربة استباقية فهذه معضلة 
اســتراتيجية وكل أمر هنــا ينبغــي أن يدرس في 

ســياقه ولكن اليوم نملك هذه القــدرات حتى مقابل 
لقدرات  المالكة  »الإرهــاب«  منظمات  الجدد،  الأعداء 
وأنظمة ســيطرة وتحكم منتشرة وموزعة في أماكن 
مختلفة«. ويدعي أنه يمكن إحراز مكســب كبير لكنه 
لن ينهي الحرب بثلاث ســاعات ومع ذلك فإنه يدفع 
إســرائيل نحو انتصار واختصار مدة الحرب بشكل 

دراماتيكي.
إيشــل الذي كان مقرباً من قائــد الجيش غادي 
أيزنكوت تماثل مــع موقفه في قضية إعدام الجندي 
أزاريــا للشــاب الفلســطيني الجريح مــن الخليل 
عبد الفتاح الشــريف التي شــغلت إســرائيل منذ 
عــام ونصف العام. وقال إن الجيش أدرك بســرعة 
كبيرة أن الحديــث يدور عن »حادثة شــاذة« بكل 
المقاييــس ولذا قــام بالتحقيق مــع الجندي ليؤور 
أزاريا وعقب على الموضوع بشــكل سليم. وبخلاف 
المستوى السياســي يقول إيشــل »من الواضح أن 
الحديث يدور هنــا عن خلل مهنــي وعطل أخلاقي 
قيمّي والمحكمة أكدت ذلك بوضــوح ومرتين. يتمتع 
قادة الجيش بقدرات تحقيق والإدلاء بأقوال حادة 
وواضحة فهذه مسألة ترتبط بروح الجيش وبدون 

ذلك سينهار«.
الكاميــرا في فضح  ودون الإشــارة طبعا لدور 
عملية الإعــدام هذه المرة وتــورط جيش الاحتلال 
بجرائــم مماثلة مرت مرور الكرام ولم يســمع عنها 
أحد لعــدم توثيقها بالصوت والصــورة أوضح أن 
الجيش ســجل موقفا أخلاقيا. وخلــص إلى القول 
في الحديث الذي سينشــر كاملًا في الأسبوع المقبل 
للقول إنه بدون دعم قرارات قيادة الجيش ســيفقد 
هذا القدرة على القيادة ولن يتمتع بقوة عســكرية 
كون هذا هــو محرك الجيش وبدونه ســينزلق في 

منحدر حاد وخطير لدرجة فقدان القيادة.
يشــار إلى أن  تقاريــر إســرائيلية تحدثت عن 
نجاحها بالقيام بضربــات لصالحها ضد حزب الله 
وأحرزت مكاســب في »الحــرب النفســية« و قبل 
يومين مجددا عما كشــف عنه رئيس الاستخبارات 
العسكرية في جيش الاحتلال الذي قال قبل شهرين 
إن حــزب الله يقيــم صناعات عســكرية في لبنان 
مبنيــة على  قاعــدة معلومات من إيــران. ونوهت 
مصادر إســرائيلية أنها قدمت شــكوى بذلك للأمم 

المتحدة أرفقت لها صوراً تدعمها.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في العام الماضي ارتكب التحالف الذي تقوده 
الســعودية في اليمــن »انتهــاكات فظيعة« ضد 
حقوق الإنســان في اليمن، وقتل 502 وجرح 838 
طفلا. هذا ما جاء بمســودة تقريــر قدمت للأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غويتريش. وجاء 
في المسودة التي حصلت مجلة »فورين بوليسي« 
على نســخة عنها: »إن قتل وتشــويه الأطفال لا 
يزال الانتهاك الأكثر وضوحًا«، »ففي الفترة التي 
غطاها التقرير تســببت الهجمات التي شنت من 
الجو  بنصــف الضحايا من الأطفــال، حيث قتل 

349 طفلا وجرح 333 آخرون«. 
ويعلق كــولام لينتش الذي أعــد التقرير في 
المجلــة: ان الســعودية والــدول المتحالفة معها 
تحاول منــذ آذار /مــارس 2015 وبدعم أمريكي 
إطاحة قــوة الحوثيين باليمــن. إلا أن الحملات 
الجوية التي قام بها التحالف تعرضت لانتقادات 
البنى  واستهداف  المدنيين  قتلها  بســبب  شديدة 

التحتية وتدمير التراث الزراعي للبلد.
ونقــل الكاتب عــن مصدر موثــوق قوله: إن  
المؤلفة الرئيسية للتقرير الذي جاء في 41 صفحة 
هي فيرجينيــا غامبا، الممثلــة الخاصة للأطفال 
المنتهكــن في وقت الحــرب بالمنظمــة الدولية، 
أخبرت مســؤولي الأمم المتحدة يوم الإثنين أنها 
تنــوي التوصية بضــم التحالف الــذي تقوده 
الســعودية لقائمة الدول والكيانــات التي تقتل 

وتشوه الأطفال.
وســيظل القرار بيد الأمين العــام غوتيريس 
الذي سيصادق على نشره  نهاية الشهر الحالي. 
ويشــير التقرير إلى أن التحالف السعودي كان 
مســؤولا عن قتل وجرح أكبر عــدد من الأطفال، 
683 مقارنة مع المتمرديــن الحوثيين الذين قتلوا 
وجرحــوا 414 طفــا. ومقارنة معهمــا فقد قتل 
تنظيم الدولة ســتة أطفال أما القاعدة فتســببت 

بمقتل طفل واحد.
كما ودمر التحالف 28 مدرسة. ويعلق الكاتب: 
ان التحالف الســعودي هو الطرف الوحيد الذي 
بشــكل  العســكرية  والمروحيات  المقاتلات  يملك 

يجعله الفاعل الوحيد لهذه الأعمال. وتم  شــمل 
النتائج التــي تم التوصل إلىها في مســودة من 
وضع  حــول  المتحدة  لــأمم  الســنوي  التقرير 
الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وتوثيقات 
انتهاكات حقوق الإنسان طالت على الأقل 15.500 
طفل العام الماضي وارتكبتها حكومات وجماعات 
إرهابية وجماعات معارضة مســلحة في أكثر من 
عشرة نزاعات حول العالم. وتم تحميل حكومات 
أربعة آلاف حالة انتهاك تعرض لها الأطفال، فيما 
ارتكب بقيــة الانتهاكات وعددهــا 11.500 حالة 

الجماعات الإرهابية أو جماعات متمردة.

محاولات ضغط

 ونقل الكاتب عن مصدريــن مطلعين قولهما: 
إن المســؤولين السعوديين قاموا وبهدوء بدعوة 
الأمم المتحــدة إلــى إجراء حــوار علــى أعلى 
المستويات واســتعانوا بالولايات المتحدة التي 
حثتهــا على عدم شــمل التحالف الــذي تقوده 
الســعودية في القائمة. وقــال الأمريكيون: إنه 
ليس من العدل شــمل دول التحالــف كلها التي 
لم يكــن لها يد فــي الأعمال الوحشــية. ويضم 
التحالــف أيضاً مصــر والســودان والبحرين 
والكويــت والإمــارات العربية المتحــدة. وقال 
المصدر:  إن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم 
المتحدة لشــمل الدول التي تورطت مباشرة في 
الأعمــال الوحشــية. وأضاف المســؤولان:  إن 
تحديد الدول المسؤولة مهمة معقدة لأن التحالف 
السعودي لا ينشر تقارير أو أرقاماً حول من يقوم 
من أفراده بشن الهجمات. ونفى مسؤول أمريكي 
في بعثة الولايات المتحدة في نيويورك أن تكون 
بلاده قد حاولت التحدث مع أي شخص في الأمم 

المتحدة. 

معضلة

 ويعلــق لينش: ان نشــر التقريــر نهاية هذا 
الشهر ســيضع الأمين العام أمام معضلة صعبة: 
فلو قام بفضح التحالف الذي تقوده الســعودية 
فســيواجه خطر اندلاع أزمة بــن منظمته وأكثر 
دولــة عربية تأثيــراً. وإذا لم يفعل فســيواجه 

اتهامــات بأنه يقوم بتقويــض التزامات المنظمة 
الدولية لحماية حقوق الإنســان في العالم. وفي 
شــهر شــباط /فبراير حاول غويتريس اختيار 
الطريق الوســط واقترح على مســاعديه تأخير 
نشر التقرير كي يعطي التحالف فرصة لتحسين 
أدائه. ولكن مكتب  الامم المتحدة لرعاية الطفولة 

عبر عن خشــيته من أن يفتح التأخير عليهم باب 
النقد. وعليه فلم يشر غويتريس الذي سيقدم له 

التقرير هذا الأسبوع إلى ما سيفعله بعد.
 ويرتبــط الجدل حــول التقريــر بالقرار رقم 
1379 الــذي تبناه مجلــس الأمــن الدولي عام 
2001 واشــترط على المســؤولين الكبار في الأمم 

المتحدة تقديم تقرير ســنوي يوثق الهجمات ضد 
الأطفال في مناطق النزاع مع ملحق يكون بمثابة 
قائمة ســوداء يضم الدول والجماعات الإرهابية 
المســؤولة عن قتل وتشــويه الأطفال. ولم يحظ 
القرار برضا الدول التي شعرت بالسخط لإمكان 
ورود اسمها علنا وفي قائمة تحتوي على أسماء  

جماعــات إرهابية مثــل القاعــدة وبوكو حرام 
وتنظيم الدولة.

ويعكــس التقريــر الحالي تراجعــا في عدد 
الحالات الموثقة في اليمن. وترى غامبا أن هذا له 
علاقة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع في 
نيسان/ إبريل 2016  ولكنها لا تستبعد في الوقت 
نفســه أرقاماً أعلى خاصــة أن التوثيق للحالات 
مقيــد بعــدم الوصول إلــى الارقــام والظروف 
الأمنية. ولهذا أخبرت مجلة »فورين بوليســي« 

أنه لم يتم بعد إعداد النسخة النهائية للتقرير.
وبســبب النقــاش المتواصل حولــه فلم يتم 
اتخــاذ قرار حــول الدول التي ســيتم شــملها 
القائمة الســوداء. ونفت علمهــا بمحاولات  في 
الأمريكيين منع ذكــر التحالف في التقرير. قائلة: 
»لم يصــل إلى علمــي أي مما تقــول«. ورفضت 
التأكيد فيما إن كانت ستوصي بوضع السعودية 

على القائمة أم لا. 
وفــي العام الماضــي تم ضم الســعودية على 
خلفية أن التحالف الذي تقوده مسؤول عن مقتل 
النصف من 1.953 طفلا قتلــوا في اليمن. وردت 
السعودية بأنها ســتخرج مع الدول العربية من 
الأمم المتحدة وســتقطع مئات الملايين من الدعم 
الذي تقدمه للأجهــزة الدولية التي تكافح الفقر. 
وقرر الأمين العام فــي حينه بان كي مون مترددا 
حــذف التحالــف مؤقتا. مشــيرا إلــى أن قطع 
الأموال  التي تقدمها الدولة الخليجية ســيعرض 
حيــاة الملايين من الأطفــال المحتاجين من جنوب 
الســودان واليمن. ولكنه أكد أن اســم التحالف 
ســيعاد للقائمة إلا  في حالة ثبــت أن الاتهامات 
الموجهــة إليه غير مبــررة وأنه توقــف عن قتل 

الأطفال.
وفي الوقت الذي رفضت فيه بعثة السعودية 
التعليق على ما جاء في التقرير إلا أن السعوديين  
اعترفوا وبشــكل خاص أنهم تحدثــوا مع الأمم 
المتحدة واتخذوا الإجراءات لمنع سقوط الأطفال 
فــي الحــرب، وأن العدد قــد تراجع منــذ العام 
الماضي. ويعلق مراقبون: ان التراجع لا علاقة له 
بانضباط التحالف بقدر ما يتعلق بمنع منظمات 
إنترناشــونال  أمنســتي  مثل  الإنســان  حقوق 
وهيومان رايتــس ووتش دخول  اليمن على متن 

طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

»فورين بوليسي«: تقرير أممي يؤكد:
التحالف بقيادة السعودية قتل أطفالا يمنيين أكثر من القاعدة ومنافسيه الحوثيين

»غلوب أند ميل« الكندية: حكومة ترودو تحقق في »فيديو العوامية«
وتدرس إلغاء صفقة أسلحة بـ 15 مليار مع الحرس الوطني السعودي

 إضافة لحــرب اليمن تواجه الســعودية تحديًا آخر مــن حلفائها 
والدول التي تعتمد عليها لشراء الأســلحة. والحالة مع كندا واضحة. 
وكتب في هذا السياق ستيقن تشــيس في صحيفة »ذا غلوب أند ميل« 
الكندية عن نشــر عربات مدرعة كندية الصنع فــي بلدة العوامية التي 
تشــهد إضطرابات بــن مواطنيها الشــيعة وقوات الحــرس الوطني 
الســعودي. وقال الكاتب: إن الحكومة الســعودية دافعت عن نشرها 
للعربات المصفحة في البلدة الواقعة شرق البلاد. وقالت: إن قوات أمنها 
وجدت من الضرورة استخدام »المعدات العسكرية« لمواجهة الإرهابيين 
الذين يهددون أمن ســكانها. وأمرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا 
فريلاند بفتح تحقيق في المواجهات التي  تصاعدت في نهاية شهر تموز/ 
يوليو، معبرة عن »قلقها العميق« بعد مشــاهدتها شريط فيديو ظهرت 
فيه عربات »تيراداين غيركا« المصفحة وهي تشــارك في مواجهة ببلدة 

القطيف، شرق البلاد. 
وقال الكاتب: إن الســفارة الســعودية في كندا تحاول توضيح ما 
حدث بطريقــة تتفهمها الحكومة الكندية. وفي بيــان حصلت عليه »ذا 
غلوب أند ميل« قارن استخدام السعودية للعربات المصفحة باستخدام 
قوات الأمن الكندية لها عندما هاجم مقر البرلمان بعدما أطلق النار على 
جندي قرب التذكار الوطني للحرب. وجاء في البيان الســعودي:« من 
حق حكومة المملكة العربية الســعودية اســتخدام المعدات العسكرية 
لقتــال الإرهابيين فــي العوامية ومــن أجل حماية المدنيــن«. وذكّرت 
الســفارة الكنديين بما حدث في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 »قاتلت 
الســلطات الكندية مهاجمــاً وقتلته في مكانه لحمايــة المدنيين. فقتال 
الإرهــاب وحماية المدنيين لا يعتبــر خرقا لحقوق الإنســان«. ويعلق 
تشيس: ان اســتخدام الســعودية معدات قتالية ضد السكان الشيعة 
يقع في قلب الجدال الدائر داخل حكومة جاســتين ترودو  بشــأن بيع 
السعودية أسلحة قتالية. وفيما إن كانت تخرق قواعد تصدير السلاح 
للسعودية. وتحديدا صفقة »جنرال دايناميكس« بقيمة 15 مليار دولار 
لبيع عربات عســكرية مصفحة. وتمنع القوانين تصدير الســاح إلى 
دول لديها »سجل خطير ومستمر في مجال حقوق الإنسان«. ويتم منع 
شحن الأســلحة إلا في حالة عدم »وجود خطر منطقي« يقوم من خلاله 

المشتري باستخدام السلاح ضد المدنيين. 

وكانت الحكومة الكندية قد وجهت انتقادا للسعودية حتى قبل إعلان 
وزيرة الخارجية عن التحقيق بســبب ما يجري في المنطقة الشــرقية. 
وحذرت قائلة: إن أوتــاوا تعترف بالتحديات الأمنيــة التي تواجهها 
الرياض ولكن »يجب التعامل معهــا بطريقة  يحترم فيها قانون حقوق 
الإنســان الدولي«. وقالت الســفارة الســعودية في كندا: إن من حق 
الحكومة استخدام العربات في المنطقة الشرقية:« سلح الإرهابيون في 
العوامية أنفسهم ويقومون بمهاجمة المدنيين بالمنطقة«. وحسب سيزار 
جاراميلو، المدير التنفيذي لـ »بروجيكت بلاوشــيرر« وهي جماعة ضد 
التسليح وتتابع عمليات تصدير الســاح، فإن المبرر السعودي يدعو 
للشــك »إن تصوير السعوية لعملياتها العســكرية في مناطق المدنيين 
وكونها جــزءًا من الحرب على الإرهاب أصبح روتينا ويدعو للشــك«. 
وأضاف: »في الحقيقة هناك العديد من المشــاكل. فالبلد يعتبر الأســوأ 
على وجه الأرض انتهاكا لحقوق الإنسان وينفي بشكل قاطع أي انتهاك 
لحقوق الإنســان في حصــار العوامية. ويحتاج الــرأي العام الكندي 

معرفة مصداقية هذا الزعم وإن كان متساوقاً مع ما يعرفوه«.
 ويقول الكاتب: إن القطيف تعتبر منطقة المعارضة الشــيعية لنظام 
آل ســعود وعادة مــا تبرر الحكومــة عمليات الملاحقة فيهــا بالتهديد 
الإرهابي. وجاء منها الشــيخ نمــر النمر الذي أعدم مــع مجموعة من 
متهمي القاعدة في بداية كانون الثانــي/ يناير 2016. ويعترف الكاتب 
أن بعض المعارضين الســعوديين أصبحوا  أكثر تشــدداً في السنوات 
القليلة الماضية،  وحملوا الســاح وقنابل المولوتوف بعد عمليات قمع 
الاحتجاجــات التي تزامنت مع بدايــة الربيع العربي فــي عام 2011. 
واشــتعل النزاع الأخير في العوامية بداية العــام الحالي عندما قررت 
الحكومة هدم حي »المسورة » القديم الذي قالت إنها تريد إعادة تطويره 

لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة. 
ولكن الناشطين الشيعة يقولون إنها تريد حرمان المسلحين الشيعة 
من المخبأ الآمــن. وقالت الســفارة الســعودية في كنــدا للموقع: ان 
المواجهات الأخيرة بدأت عندما تعرض عمال في الحي لهجوم بالقنابل 
وأدت لمقتــل إمــرأة وطفلين.هذا  وأخبر الناشــطون الشــيعة منظمة 
»هيومــان رايتس ووتش« بأن المواجهات أدت لمقتل العشــرات إضافة 
لخمسة مســلحين أثناء  مواجهات مع قوى الأمن الســعودية. وأكدت 

السفارة أن الســعودية مصممة على مواجهة الإرهاب أيا كان مصدره، 
تنظيم الدولة أم القاعدة أم المسلحين الشيعة. 

ويرى علي الدبيســي، مدير  المنظمة الأوروبية- السعودية لحقوق 
الإنســان ومقرها برلين: إن الحكومة الســعودية تجرم أي شــكل من 
أشكال المعارضة. فقد تم استهداف وقتل المدنيين في العوامية في الوقت 
الذي تقول فيه الحكومة انها تواجه مســلحين »تصوير أنفســهم حماة 
للمدنيين في العوامية مثير للســخرية«. ونقلت منظمة هيومان رايتس 
ووتش عن سكان في البلدة قولهم: إن الأمن السعودي أطلق النار على 
السكان من حي المســورة  وأغلق العيادات والصيدليات ومنع وصول 
الحاجات الأساســية مثل سيارات الإســعاف. ودعت المنظمة للتحقيق 

فيما إن كانت السعودية مارست القوة المفرطة بالبلدة.

قرار ترودو

 وفي مســاهمة كتبهــا المحلل في معهــد بروكينغز ونشــرها موقع 
»المونيتور«  أشــار للمراجعة التي تقوم بها بشأن صفقة بيع الأسلحة 
إلى ســعودية. فبعد شــريط الفيديو الذي اهتم به الإعــام الكندي 
أصبحــت فيه الصفقة على  المحك. ويعتقد ريــدل أن أي قرار كندي من 
شــأنه أن يؤثر في محاولات الســعودية شراء الســاح من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تعتبران المصدر الرئيســي للســاح. 
وتظــل كندا أهم مصــدر  للعربات القتالية المصفحة التي يســتخدمها 
الحــرس الوطني، وهي قوات النخبة التي تحمي العرش الســعودي. 
وتعتبر الصفقة الأخيرة الأكبر ومــررت بضمانة من البرلمان أن لا يتم 

استخدام العربات ضد المدنيين. 
وكان الملك عبدالله قد استخدمها عندما نشر القوات السعودية لدعم 
الملكية البحرانية ضد دعاة التغيير عام 2011. ويعلق ريدل: ان التدخل 
العســكري كان أول محاولات إجهاض الربيع العربي وإصرار العائلة 
السعودية على قيادة الثورة المضادة ضد الإصلاح في العالم العربي.  
إلا أن حكومــة المحافظــن في ذلك الوقــت لم تر أن الحــرس الوطني 
السعودي قد تورط في عمليات القتل أثناء إجهاض الإنتفاضة. وورث 
تردود الصفقة عندما تولى منصبه عــام 2015. وعلى خلاف الحكومة 

السابقة أظهر ميلًا نحو دعم حقوق الإنسان. ولا تحظى السعودية كما 
هي الحال في دول العالم الغربي الأخرى بدعم من الرأي العام الكندي، 
فهو متشــكك من دعم ملكية مطلقة. وزادت الحرب على اليمن المخاوف 
الكندية. خاصة آثارهــا الكارثية على اليمنيين باديــة للعيان. ويرى 
الكاتب أن الســعودية في عهد الملك ســلمان أصبحــت أكثر »طائفية« 
وتصاعد التوتر مع إيران فيما اندلع النزاع الطويل في المنطقة الشرقية 
من جديد. وتركز الصراع في واحة القطيف، وخصوصا بلدة العوامية 
القديمة، ذات الطابع التاريخي التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية، 
وقد بنيت قبل أن يستولي عليها السعوديون في أوائل القرن العشرين. 
ويقول ريدل إن الاشــتباكات العنيفة بين الحرس الوطني والمسلحين 
الشيعة البلدة القديمة أدت لدمار وأضرارا كبيرة. وهو ما لا تجادل فيه 

الرياض. ولكنها وعدت بإعادة إعمار المكان. 
إلا أن الشيعة مرتابون خاصة أنهم تلقوا وعودا من ملوك السعودية 
المتعاقبين من دون ان تتحســن حياتهم اليومية. ويرى ريدل أن إيران 
ليست بعيدة عن النزاع. وهنا يشير المسؤولون السعوديون لتورطها 
في تدمير أبراج الخبر عام 1996 والتي قتل فيها 19جنديا أمريكيا. وكذا 
دور حزب الله في تدريب ناشطين شيعة في لبنان. ويتحدث الكاتب عن 
مسؤولية تحقيق الأمن في المنطقة الشرقية وهي من صلاحية الحرس 
الوطني. وتولى قيادته منذ الستينيات من القرن الماضي، الأمير  )قبل 
أن يصبح ملكا( عبدالله وسلم قيادته إلى ابنه الأمير متعب بن عبدالله 
عام 2010، ولا يزال في منصبه حتى الآن ولن يتردد باســتخدام القوة 
للقضاء على الإضطرابات. ويعتبــر الحرس الوطني أكثر ولاء للنظام 
الملكي من الجيــش النظامي، اذ يجند عناصره من القبائل المحافظة في 
نجد، وهي قلب الدعوة الوهابية. ويتولى  أيضا مســؤولية حماية مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. ويعلق الكاتب على ما نشرته  صحيفة »غلوب 
أند ميل« من  صور تظهر اســتخدام الحرس الوطني السعودي آليات 
كندية في القطيف، مشــيرا إلى أن أي قرار تتخــذه الحكومة الكندية 
بإلغاء الصفقــة قد يعني خســارة نحو 3000 وظيفة فــي أونتاريو . 
وسيكون القرار، لو اتخذ إهانة كبيرة للمملكة، وعلى الأخص للحرس 
الوطني. كما من شــأنه أن يعطي زخماً للمعارضة في واشنطن ولندن 

في وجه صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية. 

طفلة يمنية تتلقى العلاج في المستشفى

صحافة 
عالمية

 بعد وجبة اقتراع دسمة... 16% نسبة التصويت في عمان وأقل من 21% في الزرقاء

عزوف المدن الكبرى عن »الانتخابات« في الأردن وحافلة »الاخوان« وحدها في المرآب
وسبل الاحتيال على »دولة المواطنة« مقابل »سلبية« المكون الفلسطيني

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

 قد لا يعبر اســتخدام وصف الكتلــة الاجتماعية في 
تفســير ظاهرة »العزوف الانتخابي« في المدن الكبرى 
عن قصور فقط في منهجية التحليل وتشخيص الواقع، 
بقدر ما يعبر بالتوازي عن مســاحة الحذر المستقرة في 
وجــدان النخبة السياســية والإعلاميــة، عندما يتعلق 
الامــر دومًا بالســؤال المتواصل حــول الانتخابات في 

الأردن والمكون الاجتماعي الفلسطيني.
الفرصــة مجــدداً وبعد نســخة مثيــرة،  يبــدو انها 
تحتمــل الحد المنطقي من النزاهــة لانتخابات البلديات 
الواقــع  تشــخيص  لإعــادة  اللامركزيــة،  ومجالــس 
والتحدث بصراحة أكثر عن سبب عزوف مدن الكثافة 
الســكانية عن المشــاركة في العمليــة الانتخابية،  لكل 
اصنافهــا، وهــو تعبير عــن المــدن المكتظة، ليس ســرًا 
بالنســبة للأردنيين، انه يغمــز ويلمح إلى مواقع تجمع 

المكون الفلسطيني في الشعب الأردني.
وليس ســرا في المقابل، ترســخ القناعة مجدداً بان 
تراكــم السياســات الأمنيــة والبيروقراطيــة لأكثر من 
نصف قرن لمصلحة التحذير الازلي من نتائج وتداعيات 
المشاركة والتمثيل المنصف،  نتج عنه المأزق الانتخابي 

الشعبي المتمثل في أن حافلة الإخوان المسلمين حصريًا 
هــي المتاحة  في مــرآب العمل الانتخابي والسياســي، 
بسبب السياسات الرسمية للتعبير عن بعض المكونات 

الاجتماعية وتحديداً الفلسطينية.
 وحرصــت سياســات متراكمــة علــى التحذيــر من 
إصــاح سياســي شــامل، قــد يســتفيد منــه العــدو 
الإسرائيلي، فكانت النتيجة في الماضي تكريس العزل 
والاقصــاء على أكثر من جبهة، من دون اتاحة الفرصة 
لتعبيــرات علمانية او مدنية او حتى يســارية للنهوض 
والتقــدم، ما جعــل الإخوان المســلمين عمليًا ومن دون 
قصــد الجهــة الوحيدة التــي يــرى خزانًا بشــريًا من 

الاصوات،  يمكن ان تعبر عنه.
هذا ما حصل في الماضي.. ومن الواضح، استمراره 
في الحصول وبصورة تسمح للإخوان المسلمين دوما 
بالاسترخاء في منطقة النفوذ الانتخابي  بتصنيفاتها 
كلهــا، بعد الثقل العشــائري وثقل المراكــز الاجتماعية 

التقليدية.
 مــن هنــا، يمكــن القــول إن التعاطــي مــع ظاهــرة 
العزوف الانتخابي على أســاس شوق بعض المكونات 
علــى  حرصــا  الترانزيــت،  فــي  للبقــاء  الاجتماعيــة 
مشــاعرها الوطنية تجاه فلســطين، شــكل من اشكال 
التنظيــر والتثقيف للأفكار كلها المضــادة لمدنية الدولة 

ودولة المواطنة.

التنظير لإبقاء مكونات اجتماعية عريضة في الأردن 
بعيــداً عن المشــاركة والتمثيل بحجــة وذريعة الصراع 
العربي الإسرائيلي، ســلوك يؤذي مستقبل الأردنيين، 
ويحافــظ علــى تلــك الهوامــش داخــل بنيــة المجتمع، 
ويكرس بطبيعة الحــال ثقافة الحرس القــديم والتيار 
ا، حتى  المحافظ المخاصــم للإصلاح الحقيقي سياســيً
عندما تســتخدم ذرائــع الصراع مع إســرائيل من قبل 
مثقفين وطنيين او يساريين  يحاولون اللعب على اوتار 
شــوق المكون الفلســطيني وارتباطه بفلســطين وليس 
الأردن. تلــك بطبيعــة الحــال اقرب وصفــة للعبث في 

الاتجاه المعاكس لدولة المواطنة.
 وهــي اقــرب درب لإضفاء نــوع من الشــرعية على 
وضع شــاذ اجتماعياً وسياســياً يســتفيد منــه دوماً 
تنظيــم الإخــوان المســلمين، وينظر للأردن ومســتقبله 

بالخارج على أساسه.
فــي الأحــوال  كلها، يقفــز مثل هذا النقــاش مجدداً 
بعد الســؤال الحائر حول موقــف مدينتين: هما الاكبر 
في المملكة بعد نســختي الانتخابــات المحلية الأخيرة، 
حيث بلغت نســبة الاقتراع في عمــان العاصمة 16 % 
مــن مجموع مــن يحق لهــم التصويــت، وفــي الزرقاء 
لــم تتجــاوز 21 %،  فيمــا لم تتجــاوز النســبة العامة 
للمصوتــن من الشــعب الأردنــي 32 %. واثارت هذه 
الارقام نوعين من النقاش: الأول على مســتوى الشارع 

والنخب بصورة علنية وبأعصاب باردة .
والثانــي علــى مســتوى الادارة والدولــة بصيغــة 
تحاول تلمس الإشــكال بهدف إما القناعة بواقع الامر 

والعمل على تغيير النمط والمعادلة.
 وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة حتى عندما تحاول 
تقويمها مؤسسة مرجعية من وزن مجلس السياسات 
المركــزي، لأن التنظيــر الــذي يطفــو على الســطح في 
الطبقــات العميقة كلها هو ذلــك المختص بالتحذير اولا 
مــن انفتاح سياســي كامل قبــل حل الصــراع العربي 

الإسرائيلي وقبل دفن كذبة الوطن البديل.
 وثانيــاً، لأن الإســتمرار فــي التعامــل مــع ســؤال 
العزوف عبر ربطه بصمت أصوات اي مكون اجتماعي، 
ثــم الحديــث عــن كتلــة اجتماعيــة لا كتلة وطنيــة، قد 
يعبــر في النتيجة عــن احتيال على الواقــع الموضوعي 
وممارســة تخدم فقط تلــك الطبقات التي تســتفيد من 
الوضع القائم المســتند إلــى كل ما هو عكــس المواطنة 

والإصلاح السياسي.
  حتــى مــع وجــود مثــل هــذه التنظيــرات، لا يمكن 
إعفاء المكون الفلســطيني في المجتمع الأردني من تهمة 
الســلبية التي يعبر عنها العزوف الانتخابي خصوصاً 
عنــد اســتخدام مواقــف واتجاهــات الدولــة ذريعــة 

للتقصير في التعاطي مع الانتخابات.
والســلبية هنا لها انصار ومريــدون، لا بل منظرون 

أيضًا، لا يطــال اغلبهم مصالح التمثيــل في الأردن ولا 
صياغات لمشــاعر الوطنية في فلســطين، لأن إسرائيل 
اثبتــت، خصوصًــا، بعد تحرشــها العلنــي بالوصاية 
الهاشمية على القدس وبعد جريمة السفارة في عمان، 
بانهــا العدو الأول للدولة والشــعب حــول ضفتي نهر 
الأردن، الامر الذي يعني بالنتيجة، أن ذريعة الســلبيين 
لا تقل مســؤولية عن حجة المطالبــن بتأجيل الاصلاح 
السياسي وبصورة تؤذي المجتمع الأردني قبل دولته .
على نحو أو آخر، سلطت نتائج الانتخابات الأخيرة 
الضوء على أكثر من مشــكلة اساسية في ملف التمثيل 
والانتخاب والمشاركة والإصلاح السياسي في الأردن، 
فلم يعــد المشــهد الإشــكالي مرتبطًا فقط بتشــخيص 
وتفسير ظاهرة العزوف، بل شكل تلك المسوغات التي 
تتيح للإخوان المســلمين أكثر ومن دون غيرهم التسلل 
للخريطة الانتخابية، حتــى عبر عنوان براغماتي عميق 

باسم التيار الوطني الاصلاحي.
كما شــكل تسليط الضوء نفســه على ذرائعية دعاة 
إرجاء وتأجيل اســتحقاق الاصلاح وفي الوقت نفسه 
على حلقات التنظير السلبية التي لا تعفي من لا يشارك 
في الاقتراع من المســؤولية الأخلاقية والوطنية بالقدر 
عينه الذي لا تعفي فيه مؤسسات الدولة من الاستثمار 
في مساحات التباين بين المكونات أو لا تعفي فيه ايضاً 

نخب السياسة والإعلام من الإخفاق في التنوير .
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شؤون عربية وعالمية

دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق
التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح وعزله عن بقية القدس 

رام الله - »القدس العربي«:
المفاوضــات في منظمة  أصدرت دائرة شــؤون 
التحريــر الفلســطينية أمس ورقــة حقائق موثقة 
بالخرائط حول التهجير القسري لسكان حي الشيخ 
جراح في القدس المحتلة، شــمال البلدة القديمة في 
مدينة القــدس، ويقطنه حوالي 3000 فلســطيني. 
وهو حي فلســطيني امتــاز بضمه أبــرز العناوين 
الرسمية الفلســطينية في القدس مثل بيت الشرق 
»مقر منظمة التحرير الفلســطينية في القدس الذي 
أغلقته ســلطات الاحتلال الإســرائيلي قســراً عام 
2003« بالإضافة إلى المســرح الوطني الفلسطيني، 

والعديد من مقار البعثات الدبلوماسية.
الاحتلال  سياســات  ركــزت   ،1967 عــام  ومنذ 
الإســرائيلية فــي مدينــة القــدس المحتلــة على 
اســتراتيجيتين مركزيتين. تتمثل الأولى في تعزيز 
وجود أغلبية يهودية في المدينة عن طريق إنشــاء 
مســتوطنات »لليهود فقــط«، فيما ســعت الثانية 
إلى تحقيق الهدف نفســه عن طريق الحد من النمو 
باستخدام  أعدادهم  وتقليص  الفلسطيني  السكاني 
سياســات ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين 
بالقوة مــن مدينة القدس أو إعاقــة تنمية وتطوير 
السياســات  هذه  وتشــمل  الفلســطيني.  المجتمع 
الأحادية وغيــر القانونية سياســة الفصل المكاني 
الذي  يعمل على عزل الأحياء والمناطق الفلسطينيه 
وعن بعضها البعض، الأمر الذي  سيؤدي في النهاية 
إلى إلغاء الوجود الفلســطيني مــن فضاء القدس 

والحد من النمو السكاني الفلسطيني في المدينة.
ويشــكل زرع البؤر الاســتيطانية فــي مناطق 
اســتراتيجية داخل الأحياء الفلســطينية أحد أهم 
العناصــر الرئيســية للاســتراتيجية الأولى التي 
تتبعها ســلطات الاحتلال في القدس المحتلة حيث 
قامت حكومــات الاحتلال المتعاقبــة بدعم الجهود 
الحثيثــة للمنظمات الاســتيطانية في الاســتيلاء 
علــى الأراضي والممتلكات الفلســطينية داخل هذه 
الأحياء، باســتخدام أســاليب متنوعــة منها نقل 
ملكية الأراضي والممتلكات التي تصادرها ســلطات 
الإحتلال إلى جماعات اســتيطانية بموجب قانون 
أملاك الغائبين، وأيضاً نقل ملكية الأراضي المصنفة 
على أنها أراض عامة أو أراضي دولة بسبب أهميتها 

البيئية والتاريخية والدينية.
وبغية تحقيق أهداف الاستراتيجيتين المركزيتين 
وتبرير ادعاءاتهما غير الشــرعية في السيادة على 
مدينــة القدس المحتلــة التي يقع فيها حي الشــيخ 
جــراح، تســعى حكومة الاحتــال بالتعــاون مع 
المنظمات الاســتيطانية إلى إنشاء تواصل جغرافي 
يمتد من القدس الغربية إلى الجامعة العبرية وذلك 
عن طريق الاستيلاء على حي الشيخ جراح، تشمل 
منطقة الامتــداد الجغرافي في القــدس المحتلة مقر 
شرطة الحدود الإســرائيلية إلى كبانية أم هارون، 
ثم مســتوطنة »شــمعون هاتصديق« ومستوطنة 
»فندق الشبرد« ومقر الشرطة الإسرائيلية ووزارة 

الداخلية الإسرائيلية.
وتهــدّد المخططات الإســرائيلية الوشــيكة في 
حي الشــيخ جراح الوجود الفلســطيني في الحي.  
العائلات  فمن ناحية، يجبر الاحتلال الإســرائيلي 
الفلســطينية على إخلاء منازلها قسراً، ومن ناحية 

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

نقلت صحيفة إســرائيلية على لسان من وصفته مسؤولا 
فلســطينيا رفيعا، القول إن الفلســطينيين تلقوا رسائل من 
جهات في واشــنطن، تبلغهــم فيها بأن مستشــار الرئيس 
الأمريكي وصهره جارد كوشــنير سيحملان معهما للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، التزامــا أو ضمانا من الرئيس 

دونالد ترامب. 
وأكدت جهات فلســطينية حســب صحيفة »يسرائيل 
هيــوم« العبربة أنه يتوقع وصول الوفــد الأمريكي  إلى 
المنطقة في نهاية الاســبوع المقبل. وسيقوم الوفد بإجراء 
الفلسطينية  اللقاءات في إســرائيل والسلطة  جولة من 
ومصــر والعربية الســعودية والأردن وقطر والإمارات. 
وسيحاول الوفد خلال اجتماعاته في إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية تحريك العملية السلمية. 
وكانت مصادر فلسطينية قد صرحت أن القيادة في رام 
الله ليست متفائلة من الزيارة، خاصة على خلفية الجدال 
والاتهامــات المتبادلة بــن كوشــنير والرئيس محمود 
عبــاس، خلال اجتماعهما الســابق. لكن الفلســطينيين 
يقولون الآن إن كوشــنير ســيحضر إلى رام الله رسائل 

تحمل التزامات من الرئيس ترامب.
وحســب المصادر فــإن القيادة فــي رام الله لا تعرف 
ما هي الضمانات التي ســيحملها كوشــنير، لكنها تعتقد 
أن المقصــود خطوات لبنــاء الثقة. وقال مســؤول رفيع 
في ديــوان عباس »نحن لا نخفي خيبة أملنا من ســلوك 
الأمريكيين حتــى الآن إذا كانوا معنيــن بالعودة للقيام 
بدور وسيط نزيه، فسيكون عليهم القيام بخطوات تعيد 
الثقة. في تقديرنا أن كوشنير ســيحمل صفقة امتيازات 
اقتصاديــة في محاولة لإرضاء الفلســطينيين«. وأكد أن 
»الامتيازات الاقتصادية والمال لن تعيد بناء الثقة، خاصة 
وأن المقصود مشاريع اقتصادية في مجال البنى التحتية 
التي التزمت بها واشنطن خلال اللقاء بين ترامب وعباس 

في بيت لحم«.

 
من جهته قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح في تصريحات لـ »القدس العربي« إن »لا أحد من القيادة 
الفلســطينية صرح بوجود ضمانات أمريكية« بل أن القيادة 
تقول »لسنا متفائلين من هذه الزيارة« لأنهم لا يحملون شيئًا 

جديداً.
 وأكــد أن الحديــث المتواصــل للأمريكيين عــن الجانب 
الاقتصادي، إنما يعكــس تبنيا للموقف الإســرائيلي الذي 
يتحدث عن تحســن الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني 
وليس إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ولذلك لا يمكن 

بناء الآمال من زيارة الوفد الأمريكي. 
وحســب المســؤول في اللجنة المركزية فــإن الضمانات 
الحقيقية التي يجــب على الإدارة الأمريكيــة الحديث عنها 
هي وقف الاســتيطان الإسرائيلي والسعي إلى حل الدولتين 
والإعلان عن تبنيه، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
وبالتالي »إن جاء الأمريكيون بصفقة لإنهاء الاحتلال فأهلًا 
وسهلًا أما إذا كانت الصفقة لتثبيت الاحتلال فهذا أمر لا يقبل 

به الشعب الفلسطيني«.
 

مقاربة خطيرة وحل تصفوي

وتطابق حديث محيســن مع تيســير خالد عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية الذي أكد لـ »القدس 
العربي« أن الفلسطينيين لم يطلبوا ضمانات أمريكية، وإنما 
طالبوا الإدارة الأمريكية بتحديد موقفها من عدد من المسائل 
الجوهرية التي دونها يســتحيل الاطمئنان لعملية سياسية 

حقيقية. 
وأكد أن المطلوب رســميًا من الإدارة الأمريكية الالتزام 
بمــا التزمــت بــه الإدارات الســابقة والتســليم بحق 
الشعب الفلسطيني في نيل اســتقلاله والاعتراف بدولة 
فلســطينية، وأن يعلنوا موقفا أمريكيا واضحا وصريحا 
منســجما مع موقف اللجنة الرباعيــة الدولية والقانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار الأخير بشأن 
الاســتيطان، وبالتالي احترام أمريكا لقرارات الشــرعية 
الدولية وإعلانها عن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي 

تسريبات إسرائيلية: كوشنير سيحمل للرئيس عباس ضمانات من ترامب
ومحيسن: الإدارة الأمريكية تتبنى موقف نتنياهو بتحسين ظروف المعيشة فقط

في فلســطين. لكن الحقيقة حســب خالد أن إدارة ترامب 
تُحجم حتى الآن عن تبني حل الدولتين والتسليم بحدود 
الرابع مــن حزيران/يونيو للعــام 1967 والقدس عاصمة 
لفلســطين وكذلك تحجم عن تحديد موقفها من الاستيطان 

الإسرائيلي. 
وأكد أن رؤية الفلســطينيين الحالية لما تقوم به الإدارة 
الأمريكية يقوم علــى »إدارة العلاقات مع الإســرائيليين 
والفلســطينيين عبر مقاربة شــديدة الخطورة تقوم على 
أساس فشــل الإدارات الســابقة في تطبيق حل الدولتين 
على مدار عشــرين عاماً من المفاوضات، واستبدالها بحل 
اقليمي يبدأ بالتطبيع وتبادل العلاقات الديبلوماسية بين 
دول عربية وإســرائيل وفي إطار ذلك يتم تقديم تسهيلات 
للفلسطينيين في مناطق أ- ب حسب تسمية اتفاق أوسلو 

وتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين«. 

واعتبر أن ما تقوم بــه الإدارة الأمريكية الجديدة هو دفع 
هذا الحــل بناء على توصيات دراســة أمريكيــة كان أعدها 
دينيس روس تقوم على أســاس فشــل ما ســبق وبالتالي 
الذهــاب لمقاربــة جديدة شــديدة الخطورة، وهــي مقاربة 
تستدعي أن تســتنفر كل الطاقات الفلسطينية لمواجهة مثل 

هذه المقاربة أو »الحل التصفوي« للقضية الفلسطينية.
 

زيارة مسمومة

ورأى حافظ البرغوثي، رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الحياة الجديــدة الفلســطينية، أن زيارة الوفــد الأمريكي 
لفلســطين »مســمومة«، خاصة بعد ترحيب رئيس الحكومة 
الإســرائيلية نتنياهو مســبقا لأنــه يعلــم أن الوفد يحمل 
أفكارا خالية من اســم حل الدولتين ودســم المفاوصات من 

أجل السلام الشــامل العادل، بل »باســم التعاون الإقليمي 
الاقتصادي الذي يمحق القضية الفلسطينية لدرجة الذوبان 
والتلاشــي«. ويعتقد البرغوثي أن »الوفد سيركز على الملف 
الاقتصادي دون السياســي معنا وسيبحث آفاق فتح أبواب 
دول الخليج أمام التعاون التجاري الإسرائيلي مع نتنياهو، 
أي »شقلبة« مبادرة الســام العربية أي التطبيع أولا حيث 
أن عين إســرائيل كما قال وزير الأمــن أفيغدور ليبرمان على 
صادرات تبلغ 45 مليار دولار ســنويا إلى دول الخليج. وفي 
دول المنطقة ســيبحث الوفد موضوع التطبيع أولا باعتباره 
مفتاحا لإرضاء إســرائيل وحل القضية الفلســطينية لاحقا 

بعد شهر أو سنة أو عقد أو قرن .
 

زيارة أمين عام الأمم المتحدة

وبعد زيارة الوفد الأمريكي مباشــرة يصل إلى إسرائيل 
وفلســطين أمين عام الأمم المتحدة الجديــد غوتيريش، وهو 
ما ســتركز إســرائيل خلال زيارتــه على مواضيــع إيران 
وحزب الله خلافا لرغبته بمناقشــة استئناف المفاوضات مع 
الفلســطينيين. ومن المتوقع أن يلتقي خــال الزيارة رئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو والرئيس رؤوفين 
ريفلــن وليبرمان. كما ســيزور رام اللــه ويلتقي بالرئيس 

الفلسطيني عباس.
كما يتوقع قيــام غوتيريش بزيارة قطــاع غزة للوقوف 
عن كثب على نشاطات مؤسســات الأمم المتحدة في القطاع. 
ورغم أن غوتيريش ينوي التركيز على الموضوع الفلسطيني 
والجهــود المبذولة لاســتئناف المفاوضات السياســية بين 
السلطة الفلســطينية و إســرائيل، إلا أن إســرائيل تنوي 
التركيز على قضايا أخرى، خاصة التدخل المتزايد لإيران في 

المنطقة، ونشاط حزب الله في لبنان. 
كما ستكون الرسالة الإسرائيلية الثانية هي أن حماس تستغل 
النشــاط الإنساني الإســرائيلي من أجل تعزيز قوتها العسكرية، 
ولهذا يتوقع أن تعرض إســرائيل أمام غوتيريش معلومات حول 
استغلال حماس للمنشــآت والأموال التي تقدمها منظمات العون 
الدولية لغزة، وتجييرها لخدمته على حســاب أهدافها الأساسية 

وهي مساعدة الجمهور الفلسطيني في القطاع.

جمال محيسنتيسير خالد

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: أعلــن الجيش 
الاســرائيلي أمــس  أن قواتــه فجرت فــي قرية 
بالضفــة الغربيــة منزل فلســطيني شــارك في 
هجــوم في القــدس قتلــت فيه مجنــدة. وقالت 
متحدثــة عســكرية إن »القــوات الأمنيــة دمرت 
ليلا منزل أحد الارهابيــن الذين نفذوا الهجوم 
الدامــي عنــد بــاب العمود فــي القــدس في 16 
حزيران/يونيــو، وقتلت فيه الشــرطية هداس 
مالكا من شرطة الحدود«. وأظهر شريط فيديو 
نشره الجيش الجنود يحفرون ليلا فجوات في 

الجدران يزرعون فيها المتفجرات.
وقالــت المتحدثــة ان الفلســطيني هــو عادل 
عنكوش من قرية دير ابو مشــعل قرب رام الله. 
وحســب الســلطات الاســرائيلية فإن عنكوش 

)18 عاما( نفذ مع براء عطا )18 عاما( واســامة 
عطــا )19 عامــا( الهجــوم عنــد احــدى بوابات 
القدس القديمة. واضافــت ان اثنين منهم اطلقا 
النــار على مجموعة مــن رجال الشــرطة فردوا 
عليهما بالمثل فيما عمد ثالث الى طعن مالكا )23 

عاما( قبل ان يتم قتله.
وقتل المهاجمــون الثلاثة فيما توفيت المجندة 

لاحقا في المستشفى متأثرة بجروحها.
وتلجأ اسرائيل إلى هدم منازل الفلسطينيين 
منفــذي الهجمات في ما يعده الحقوقيون عقابا 
جماعيــا يجعــل عائــات بكاملهــا بــا مأوى. 
وتدافــع الحكومــة الاســرائيلية عــن الاجــراء، 
مؤكــدة انــه يســمح بــردع مــن ينــوون تنفيــذ 

هجمات.

الجيش الإسرائيلي يهدم 
منزل فلسطيني شارك في مقتل مجندة

قوات الاحتلال تهدم منزل أسرة شاب في دير مشعل قرب رام الله  شارك في عملية في القدس قتلت فيها مجندة )الأناضول(

الناصرة - »القدس العربي«:
كشــف في إســرائيل أمس أن موظفين كبارا في 
وزارة الخارجية، حذروا ديوان رئيس حكومتها من 
أبعاد وتبعات فرض عقوبات على قناة »الجزيرة«، 
وتأثيرها على مكانة إســرائيل الدولية. وفي حديث 
مع صحيفــة »هآرتس«، قالت مصــادر اطلعت على 
تفاصيل اجتماع عقد في هذا الصدد، في مقر مجلس 
الأمن القومــي، إن رئيس الحكومــة يعمل على دفع 
عقوبات ضد قناة »الجزيرة«، خلافا لموقف الوزارة. 
وأضافــت أن مجلــس الأمــن القومــي طلب خلال 
الاجتمــاع الذي عقد قبــل أســابيع، صياغة وجهة 
نظر حــول الرد الدولي الممكن علــى العقوبات التي 
تنوي إسرائيل فرضها على القناة القطرية. وحسب 
المصادر فقــد عرض ممثلــو وزارة الخارجية خلال 
الاجتماع، موقفا يرى بأن كل مس بقناة “الجزيرة” 
لصورة  ضررا  سيســبب  إسرائيل،  في  وبمراسليها 

إسرائيل في العالم«. 
وأعرب مســؤولو وزارة الخارجية عن تخوفهم 
مــن أن تســبب الخطوات ضــد القنــاة انتقادات 
دولية شــديدة وتزود ذخيرة للكثيرين في العالم 
الذين ســيعرضون إســرائيل كمن تمــس بمبادئ 
لكن  والتعبير.  الصحافــة  وحرية  الديموقراطيــة 
ورغم موقف مســؤولي الوزارة فإن رئيس حكومة 
الاحتلال نتنياهو الذي يمســك بحقيبة الخارجية، 
القرا يقــودان علانية  أيــوب  ووزير الاتصــالات 
الدعوة لفــرض عقوبات على »الجزيــرة«. ويوم 
امس تحولــت التصريحات العلنيــة إلى خطوات 
فعلية حين قــرر مدير مكتــب الصحافة الحكومي، 
نيتســان حين، التابــع لديوان رئيــس الحكومة، 
ســحب بطاقة مراســل “الجزيرة” في إســرائيل 
الياس كرام، بعد اســتجوابه. وجاء في بيان صدر 
عن مكتــب الصحافة الحكومي أن ســبب ســحب 
البطاقــة من الياس كــرام، المواطن الإســرائيلي، 
هو اللقاء الذي منحه قبل ســنة لقنــاة تتماثل مع 
»الإخوان المســلمين«، وقوله إن عملــه الصحافي 
هــو جزء من مســاهمته في المقاومة الفلســطينية 

للاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى  أن كرام، وهو من سكان الناصرة داخل 
أراضــي 48 يحمــل بطاقة الصحافي وقرار ســحب 
البطاقــة منه يأتي ضمــن العقوبــات التي تحاول 
حكومة إسرائيل فرضها على قناة »الجزيرة«. وقال 
مكتب الصحافة الحكومي إن مــن بين المواد التي تم 
اعتمادها في قرار ســحب بطاقة كــرام هو ما قدمه 
الناطق بلســان رئيــس الحكومة للإعــام العربي 

اوفير جندلمان ووزير الاتصالات أيوب القرا.
وقال مكتب الصحافــة الحكومي إن كرام قال في 
لقاء مع قناة التلفزيون »دار الإيمان« في مايو/ ايار 
2016، انه »كصحافي فلســطيني يتواجد في منطقة 
محتلة أو  في منطقة مواجهــة، فان عمله الصحافي 
هو جــزء لا يتجزأ مــن مقاومته وعمله السياســي 
والتثقيفي«. وأضــاف أن »الصحافي يؤدي وظيفته 
الإعلامية في المقاومة بواســطة القلم، والصوت أو  
الكاميرا، لأنه جزء من هذا الشعب وهو يدير المقاومة 

بطريقته الخاصة«. 

وقــال نيتســان حــن إن تصريحات كــرام في 
ذلــك اللقاء »تضع علامة اســتفهام على قدرته على 
التغطيــة كصحافي مهني، وممثل لشــبكة أجنبية، 
الفلســطيني الذي يشارك  للصراع الإســرائيلي – 
فيه بشــكل ناشــط حســب أقواله«. وأضاف حين 
أنه خــال الاســتجواب الذي ســيجري لكرام في 
الاسبوع المقبل سيطلب منه شــرح ما إذا كان جزءا 
من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني 
كما قال في اللقــاء، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتفق 
هذا مع عمله الصحافي حســب المبــادئ الأخلاقية 
العالمية. وتابع القــول إن »كل صحافي يحمل بطاقة 
مكتب الصحافــة الحكومي، ملزم بالمبادئ الأخلاقية 
العالمية في تغطيــة الأخبار.  الصحافية والنزيهــة 
لكنه يبدو أن مراسل »الجزيرة«، الذي يعمل مراسلا 
ميدانيا لتغطية الأحــداث الإخبارية والأمنية، ذهب 
بعيدا في قوله إن »كل صحافي فلســطيني يجب أن 
يرى بنفسه جزءا لا يتجزأ من مقاومة الاحتلال. من 
يشــارك في النضال السياسي فليتفضل ويفعل ذلك 
في إطــار القانون، ولكن من دون بطاقة صحافي من 

دولة إسرائيل«.
وردت نقابــة الصحافيــن الإســرائيليين على 
هذا القرار بشــكل حــاد، وقالت إن هــذه الخطوة 
غير محتملــة في دولــة ديمقراطيــة. وأضافت أن 
»الصحافيين ليســوا مجرد قنــاة للمعلومات، وهم 
أيضا ينشــطون أحيانا من أجل دفع رؤية تتفق مع 
المصلحة العامة كما يرونها، بما يتفق مع الدســتور 
الأخلاقي لمجلــس الصحافة. ونوهــت أن الوعي لا 
يتقبــل قيام الدولــة بالمس بقــدرة الصحافي على 
التغطية فقط بســبب الرؤية التي تدفعه، مهما كان 

ناقدا لسلوكيات الدولة«.
وحذر مركز »إعــام« في الناصــرة الذي يعمل 
من أجل حرية الصحافــة والتطوير والأبحاث، من 
تجاوب مكتــب الصحافة الحكومي مــع طلب وزير 
الاتصالات ســحب بطاقــات مراســلي »الجزيرة«. 
وكتب في رســالة وجهها إلى  حين أن »خطوة كهذه 
تمس بشــكل بالغ بحرية الإنسان وكرامته، وحرية 
العمل وحرية الصحافة، التي تشــكل جزء لا يتجزأ 
من حرية التعبيــر وحق الجمهــور بالمعرفة، وهي 
حريات محمية وتشــكل حقوق أساسية في القانون 

الإسرائيلي والقانون الدولي«.
فلســطين  في  »الجزيــرة«  مكتــب  مديــر  وقال 
وليــد العمري في صفحتــه على »الفيســبوك« إن 
القرار بســحب بطاقة الاعتماد الصحافية لمراســل 
“الجزيــرة” اليــاس كــرام ليس ســوى ملاحقة 
سياســية بتهمة مرفوضة، مذكّرا بــأن “الجزيرة” 
أكدت عزمها التوجه إلى  المحاكم الإسرائيلية لوضع 
التي تشــنها الحكومة الإسرائيلية ضد  حد للحملة 

مراسليها ومكتبها في القدس.
وكان وزيــر الاتصــالات الإســرائيلية قــد أعلن 
في الشــهر الماضي عن سلســلة إجراءات تهدف إلى  
إغــاق مكتب “الجزيرة” وســحب بطاقات الاعتماد 
الصحافية لأعضاء طاقمها. وبرر ذلك برغبة إسرائيل 
اقتفاء الإجراءات التي اتخذتها أنظمة ســنية معتدلة 
تريد إسرائيل إبرام تحالف معها وهي تتهم »الجزيرة« 

ودولة قطر بدعم الإرهاب«.

مسؤولون في خارجية إسرائيل يحذرون
 من فرض عقوبات على »الجزيرة«

أخرى أصبحت هــذه العائلات عرضــة إلى أعمال 
العنــف من قبــل المســتوطنين وقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي. وفي كثير من الأحيان، تقوم سلطات 
الفلسطينية على إخلاء  العائلات  الاحتلال بإجبار 
منازلها فــي أوقات متأخــرة من الليــل، وبذلك لا 
يتم تشــريد العائلات من منازلها وتجريدهم منها 
فحســب بل ونشــر الخوف والرعب بين الســكان 

الفلسطينيين الأصليين أيضاً.
وفيمــا يلي نــورد بعــض الأمثلــة الحية على 
الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في 

حيّ الشيخ جراح:
• منذ نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2008، طردت 
عائلات  خمس  قسراً  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
فلســطينية من منازلها في حي الشيخ جراح التي 
ســكنوها منذ خمســينيات القرن الماضــي بعد أن 
أصبحــوا لاجئين عقب نكبــة 1948 )هــذه المنازل 
هي الأولى من مجموعة 28 منزلًا فلســطينياَ مهددًا 
بالإخــاء والمصــادرة من أجــل بناء ما يســمى 
تقديم  وتّم  هاتصديــق«.  »شــمعون  بمســتوطنة 
مخطط لبنــاء مســتوطنة تتألف مــن 200 وحدة 
اســتيطانية  فوق أرض مساحتها 18 دونًما »للجنة 
المحليــة للتخطيط والبنــاء« في بلديــة الإحتلال 
في القــدس، ولذلك يوجــد  أكثر مــن 200 مواطن 
فلسطيني في حي الشــيخ جراح يتهددهم التهجير 

القسري  من منازلهم.
• في عام 2011 هدمت الجرافات الإســرائيلية 
فندق الشــبرد، وباشــرت في بناء مبنيين سكنيين 
يحتويان على 20 وحدة ســكنية والمرافق المرتبطة 
بهما. وتّم تقديم المخطط الأصلــي لبلدية الإحتلال 
مســتوطنة  لبناء  ترخيص  علــى  الحصول  بهدف 

يهودية جديــدة تتألف من 90 وحدة اســتيطانية  
تشمل 6 أبنية يتكون كل مبنى من 8 طوابق وكنيس 
وريــاض الأطفال وحديقــة عامة للأطفــال. وفور 
الانتهاء من هذا المشــروع، سيشــكل فندق شــبرد 
مســتوطنة إسرائيلية رئيســية تقع في قلب الحي 
الفلســطيني وســتعمل كجســر يصل  مستوطنة 
»شمعون هاتصديق« ومقرات الشرطة الإسرائيلية 

ومستوطنة التلة الفرنسية.
• مــن المخططــات الاســتيطانية الأخيــرة 
يجري  جــراح،  الشــيخ  حــي  في  والخطيــرة 
التخطيط لبناء مســتوطنة ســكنية جديدة، في 
كبانية أم هارون. وفي الوقت الراهن توجد أربعة 
مخططات سيتم الموافقة عليها في مراحل مختلفة 
وهي: المخطط 14029:  وهو يتكون من مبنى من 5 
طوابق يحتوي على 12 وحدة سكنية، ويستدعي 
بناء هذا المبنى هدم منازل فلســطينية وإخلاء 4 
عائلات فلســطينية من منازلهم بمــا فيهم عائلة 
شماسنة والتي حصلت مؤخراً على أمر إخلاء من 
 14151 والمخطط  الإسرائيلية،  الإحتلال  سلطات 
الذي يشــمل بناء يتألف مــن 3 طوابق، يحتوي 
كل طابق على وحدة ســكنية واحدة. ومن أجل 
ذلك ســيقوم الاحتلال الإســرائيلي بهدم منزل 
فلســطيني واحد وإخلاء العائلة التي تســكنه؛ 
والمخطــط  68858 ويشــمل مبنى حــرم جامعي 
ومجمعا ســكنيا يدعى »أر شــيمش«، مكونا من 
تســعة طوابق »منهــا 7 طوابق فــوق الأرض« 
والمخطط 499699 ويشــمل مبنــى يتكون من 6 
طوابــق. وإذا ما تمت الموافقــة على هذا المخطط 
فإنه ســيؤدي إلــى هــدم 45 منزلًا فلســطينياً 

وتشريد أكثر من 500 فلسطيني.

ولتحقيق أغراض إنشــاء المستوطنة، تتذرع 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشتى الذرائع كي 
تخلي قســرًا العائلات الفلســطينية من منازلها 
بمساعدة من المحاكم التي غالبًا ما تتواطأ وتلتزم 
بأوامر سلطات الاحتلال العسكرية. وبدأت هذه 
العملية في حي الشــيخ جراح قبــل حوالي 30 
عامًا بسلسلة متتالية من طلبات الايجار عقبتها 
إجــراءات قانونية ضد العائلات الفلســطينية. 
وما تزال العائلات الفلسطينية تنتظر المثول أمام 
التي  العنصرية  وقراراتها  الإســرائيلية  المحاكم 

ستحدد مصيرها.
واعتبرت ورقة الحقائق أن المســتوطنات غير 
المقامة داخل المناطق الفلسطينية في  الشــرعية 
البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيطها، التي 
تقطنهــا جماعات اســتيطانية يهودية متطرفة، 
تعتبر غيــر قانونية بموجب القانــون الدولي. 
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال 
نقل أجزاء من ســكانها المدنيين إلى الأرض التي 
تحتلها. كما تؤكــد المحكمة الجنائية الدولية على 
اعتبار التهجير القســري جريمة حرب وجريمة 
ضد الإنســانية عندمــا يتم كجزء مــن الاعتداء 

واسع النطاق والممنهج على السكان المدنيين.
من جهــة أخرى، فإن اســتيلاء المســتوطنين 
الفلســطينية وممارسة  الممتلكات  القســري على 
العنف والإرهاب ضد السكان الفلسطينيين بشكل 
يومي، والوجود المســتمر لقــوات الأمن الخاصة 
للاحتــال لتوفير الغطاء والحماية المســتوطنين 
تشكل جميعها أسباب رئيسية في ترسيخ منظومة 
الاســتعمار والإجهاز على حل الدولتين ومنع قيام 

دولة فلسطينية مستقلة.

صورة جوية لبعض أحياء القدس ويبدو حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذي يتعرض لحملة تطهير عرقي )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
عبرت أوســاط إســرائيلية رســمية وغير 
رسمية عن دهشــتها وقلقها من تفشي مظاهر 
النازيــة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة 
شجبها  عن  ترامب  دونالد  الرئيس  واستنكاف 

بشكل مباشر. 
وكان رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو قد عقب أول مــن أمس على الأحداث، 
واكتفــى بالقول علــى صفحته الرســمية في 
»تويتــر« باللغة الانجليزية أنــه »غاضب من 
الجديدة  والنازية  للســامية  المعادية  التعابير 
والعنصريــة«. وأضــاف أنه »يجــب على كل 
شــخص معارضــة هــذه العنصريــة«. لكن 
نتنياهو لم ينشــر تعقيبه على بقية حساباته 
التي يتعقبها عدد أكبر مــن القراء ولم يتطرق 

لموقف البيت الأبيض المريب منها.
وكان ترامب قد هاجم خلال مؤتمر صحافي 
عقده في نيويورك، أول مــن أمس المتظاهرين 
في شارلوتســفيل الذين احتجوا على مظاهرة 
النازيين الجدد التي جرت في نهاية الاســبوع، 
وتم خلالها دهس ناشــطة معادية للفاشية من 
قبل متطرف أبيض. ترامب الذي يبدو أنه راغب 
في عدم اســتفزاز جماعات اليمين التي دعمته، 
اكتفــى بالقول إنــه يعتقد بأن التهمة بشــأن 
يومي  التظاهــرات  خلال  اندلع  الــذي  العنف 
الجمعة الســبت الماضيين، يتحملها الجانبان، 
ذلــك أن متظاهــري حركة اليمــن المتطرف – 

والمتظاهرين ضدهم – تصرفوا بعنف.
ووصف ترامب الذين تظاهروا ضد النازيين 
الجديــد باليســار البديل، وقــال إنهم جاؤوا 
لمهاجمة اليمين البديل خلال مظاهرة فيرجينيا. 
وحين ســئل عما إذا كان يســاوي بين النازيين 
الجدد ونشطاء اليســار قال: »لم يكونوا كلهم 
من النازيين الجدد. صدقونــي«. وغداة قيامه 
الإســرائيلي  الرئيس  أبــدى  بذلك  بالمقارنــة 
رؤوفين ريفلين موقفا أشــد من موقف نتنياهو 
الذي تحاشى ما من شأنه استفزاز ترامب على 
مــا يبدو، فقال أمس برســالة إلى نائب رئيس 
الولايات  في  اليهودية  المنظمات  رؤساء  مؤتمر 
عن  فيها  أعــرب  هونلاين،  مالكولــم  المتحدة، 
صدمتــه إزاء التلويح بالأعــام النازية خلال 
شارلوتســفيل.  في  المتطرف  اليمــن  مظاهرة 

وكتب ريفلين أن »التفكير بأننا نشاهد، في هذه 
الأيــام، العلم النازي - الرمز القاســي لمعاداة 
الســامية - يعرض في شوارع أكبر ديمقراطية 
في العالم، وأكبر حليف محترم لإســرائيل، هو 

أمر لا يمكن تصوره.«
على  شــكيد،  اييلت  القضاء  وزيرة  وكتبت 
صفحتهــا فــي »تويتــر« أنه »يجــب محاكمة 
النازيين الجــدد في الولايــات المتحدة منوهة 
أنــه ليس هذا هــو مقصد الدســتور الأمريكي 
وأن الدولــة الديمقراطية يجب أن لا تتســامح 
مع ظاهــرة كهــذه«. وتطرق رئيس المعســكر 
الصهيونــي، رئيــس المعارضة، آفــي غباي، 
إلى الحادث الذي دهس خلاله ناشــط يميني 
متطــرف، ناشــطة معاديــة للفاشــية وقتلها 
وأصــاب آخرين في الولايــات المتحدة، وكتب 
علــى صفحته فــي »الفيســبوك«، مــن دون 
أن يتطــرق إلى تصريــح ترامــب، »إننا نقف 
متضامنين مع أخوتنــا اليهود وغير اليهود في 
الولايات المتحدة في مواجهــة النازيين الجدد 
الذين رفعوا رأسهم القبيح في الآونة الأخيرة. 
أمام مظاهر العنصرية البغيضة هذه  وقال إنه 
التي تتدهور بسهولة إلى العنف والاضطرابات 
الجامحة، يجب المحاربة بقبضة حديدية، مادية 

وأخلاقية«.

باراك : »لدينا ظواهر فاشية«

وقال رئيس الحكومة الأســبق ايهود باراك 
خلال محادثة مفتوحة مــع رواد صفحته على 
»الفيســبوك« إن تظاهرة النازيــن الجدد في 
مشابهة  بظواهر  تذكر  الأمريكية  شارلوتسفيل 
فــي إســرائيل، كتظاهــرات تنظيــم »لهباه« 
اليميني المتطرف أو التهجم على رئيس الأركان 
غادي ايزنكــوت على خلفيــة محاكمة اليؤور 
ازاريــا. وانتقد باراك الــرد الضعيف والمتأخر 
الذي صدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ردا على الأحداث المعادية للسامية في الولايات 

المتحدة.
وقال إن »ما يحدث في الولايات المتحدة هو 
صراع على طريق الولايات المتحدة وتوجهاتها 
ونازية  عنصرية  مظاهــر  »هناك  وتابع  اليوم. 
جديدة ومظاهر مظلمة أخرى للروح البشرية. 
يجب محاربة ذلــك. هذا إرهاب ضد الشــعب 
الأمريكــي. كان يجب على القائد الإســرائيلي 
الرد على ذلك خلال ســت ســاعات والإعلان 

فورا عــن موقفنا كأشــقاء لجاليــة كبيرة في 
الولايــات المتحدة، الجاليــة اليهودية – هناك 
ملايــن يواجهــون التهديد، بما فــي ذلك في 

شارلوتسفيل«.
وأضاف »إننا نشــاهد في إسرائيل ظواهر 
تذكر بشــكل جزئي بما حدث فــي فرجينيا«. 
وتابع القــول في لحظة اعتراف »لا يمكن القول 
بأننا لا نشاهد الأمور التي تنطوي على رائحة 
مشــابهة أو تشــابه معين لدينــا، عندما ننظر 
إلى تظاهرات تنظيم »لهباه« أو نشــاط تنظيم 
لافاميليــا أو التهجــم على رئيــس الأركان أو 
الصحافيــن وتهديد حيــاة الصحافيين الذين 
يغطون التحقيقات ضد نتنياهو أو أسرته. كل 
هذه المظاهر هــي بوادر فاشــية ويجب وقفها 
فــورا بيد قويــة. داعيا إســرائيل إلى خوض 
معركة على طريقها بشــكل فاعل وليس سلبيا 

محذرا من السماح باستمرار هذه الأمور«.
وقال رئيس »يوجد مستقبل« يئير  لبيد إنه 
»عندما يسير النازيون الجدد في شارلوتسفيل 
مع شعارات معادية للسامية وضد اليهود ومن 
أجل العنصرية البيضاء، يكون الشجب قاطعا. 
يجــب على كل مــن يؤمن بالروح الإنســانية 
النائبــة  وقالــت  خــوف«.  دون  مواجهتهــا 
تسيبي ليفني )المعســكر الصهيوني( ردا على 
تصريحات ترامب، إنه »لا يوجد في العنصرية 
واللاســامية والنازيــة طرفــان متســاويان 
– يوجــد خير ويوجــد شــر. إن الصراع ضد 
اللاسامية يجب أن يكون مشتركا بين إسرائيل 
التي  اليهودي، وقادة المناطق  كدولة الشــعب 
ترفع فيها اللاسامية رأســها البشع. وخلصت 
للقول« أمام هذه الظواهر يجب علينا الوقوف 

فورا بدون تردد«.
وقــال النائــب عميــر بيرتس )المعســكر 
الصهيونــي( إن »اللاســامية والعنصرية هي 
أمراض صعبة يمكن أن تدمر كل مجتمع سليم، 
منوها بأن من يعتبر ذلك »أعشابا ضارة » ومن 
يكتفي بالشجب الضعيف سيجدهم يتظاهرون 

أمام بيته«.
فوجد  )الليكود(  حــزان  اورون  النائب  أما 
في الأمر فرصة للهجوم على اليســار ووسائل 
الإعلام، حيث كتب علــى صفحته في »تويتر« 
أن »ترامب على حــق. العنف والتطرف في كل 
جانب ممنوع ويجب شــجبه. لكــن هذا لا يهم 
اليســار ووســائل الإعلام، فبالنسبة لهم، هنا 

أيضا يعتبر اليمين فقط متطرفا وعنيفا«.

غزة – »القدس العربي«:
أعــادت محطة توليــد الطاقة فــي قطاع غزة، تشــغيل 
مولد آخر يوم أمس، مما ســيزيد من ســاعات وصول التيار 
الكهربائــي للســكان، وذلك بعد وصول كميــات جديدة من 
الوقود المصــري المخصص لهــذه العملية بعــد انقطاع دام 
أســبوعا. غير أن الأمر لم يضع حدا لأزمة الطاقة المستفحلة 

منذ أربعة أشهر.
وأعلنت ســلطة الطاقة والموارد الطبيعيــة في غزة، عن 
تشــغيل مولد ثانٍ في محطة التوليد، بعد اســتئناف إدخال 
الوقــود المصري ليل أول من أمــس.. وأكدت في تصريح لها، 
أن الإرباك الأخير على جداول توزيــع الكهرباء يرجع لعدم 
دخول الوقود المصري لحوالي أســبوع، مما أدى  لعمل مولد 
واحد فقط في محطة الكهرباء. وأوضحت، أنه تم اســتئناف 
إدخال الوقود المصري إلى المحطة، وتم تشــغيل مولد ثانٍ في 

المحطة، وهذا سيدعم برامج التوزيع بشكل تدريجي.
ومنذ أسبوع شــهد قطاع غزة تقليصا إضافيا على كميات 
الكهربــاء التي تصل للســكان، مــا أدى إلــى تغيير جدول 

الوصل، ليصبح أقل من أربع ســاعات في اليوم الواحد، بدلا 
من أربع ســاعات وصل مقابل 12 قطع. وأربك الجدول أعمال 
الورش الصناعية والمنازل وأثر علــى كل مناحي الحياة في 
غزة، خاصة وأن كان أســوأ بكثير من الجدول السابق، الذي 
خلــق الكثير من الأزمات الإنســانية والبيئية في قطاع غزة 
التي لا تزال قائمــة، والمتمثلة في وقف عمل محطات معالجة 
الميــاه العادمة، التــي أدت إلى تلوث البحــر، وعدم وصول 
المياه التي تستخدم في المنازل، بعد توقف عمل الآبار لنقص 

الطاقة.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة قبل أربعة أشــهر، بسبب 
انفجار خلافات جديدة بين الســلطة الفلســطينية وحركة 
حماس، حول تنازع السلطات في قطاع غزة. وتوقفت عملية 
إدخال الوقود إلى محطة التوليد، بسبب الخلاف على الثمن، 
قبل أن تلجأ حماس لشــراء الوقود المصري لتشغيل المحطة، 
غير أن الجانب الإســرائيلي قام بتقليــص كميات الكهرباء 
الموردة لغــزة لنحو النصف، ما ضاعف حجــم الأزمة. ومن 
أصل 600 ميغاواط يحتاجها القطاع بشكل يومي، يتوفر منها 

حاليا 113 ميغاواط فقط.

وفي هذا الســياق حذر قطاع التأهيل في شبكة المنظمات 
الأهلية الفلســطينية، مــن تفاقم أوضاع الأشــخاص ذوي 
الإعاقة في قطاع غزة، جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات 

طويلة، وتدهور الواقع الاقتصادي الاجتماعي.
جاء ذلك خلال زيــارة ميدانية نظمها قطــاع التأهيل في 
الشبكة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الأهلية، والمؤسسات 
الدولية، ووســائل الإعلام لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة 
وعائلاتهم، للاطلاع على أوضاعهم الإنســانية، ومدى تأثير 
الأزمات الراهنة وبخاصة انقطاع الكهرباء على الأشــخاص 

ذوي الإعاقة وذويهم.
يذكر أن وزارة الصحة أكدت في وقت سابق تأثر خدماتها 
الصحية جــراء الانقطاع الطويل للتيــار الكهربائي، وقالت 
إن الأزمة طالت أقســام العناية الفائقة وحضانات الأطفال، 

والمختبرات وغرف العمليات.
يذكر أن أفضــل جدول لوصل التيــار الكهربائي في حال 
تحســن كل موارد الطاقة التي تزود غزة، هو ثماني ساعات 
وصل مقابل مثلها قطع، وهو جدول لم يعد العمل به قائما منذ 

أربعة أشهر.

غضب في إسرائيل إزاء مظاهر النازية في أمريكا
 وباراك يقارن بينها وبين فاشية إسرائيلية

وسط تحذيرات من تأثر ذوي الإعاقة بشكل أكبر 

بعد أسبوع من الانقطاع... مصر تعاود ضخ الوقود
لمحطة كهرباء غزة .. وعجز الطاقة يفوق الـ %75

غزة – »القدس العربي«:

أعلن مسؤول في الغرفة التجارية والصناعية 
في قطاع غزة، عن وجود »فجوة« في المســاعدات 
المقدمة لتمويل إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل 
في الحرب الأخيــرة على قطاع غــزة صيف عام 
2014،  وأكد وجــود حاجة لدعم مالي نقدي لنحو 
5,300 أســرة نازحة تقريبا، وحــذر من تداعيات 
تأخير عمليات الإعمار والانقسام السياسي، على 

الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.
وقــال الدكتور ماهــر الطباع مديــر العلاقات 
العامة فــي الغرفــة التجارية، فــي تقرير جديد 
اســتعرض الأوضــاع الاقتصادية فــي القطاع، 
وعمليــات الإعمــار، أنه لا تزال هنــاك فجوة في 
تمويل حوالــي 3800 وحدة دمرت كليا، وأكثر من 

57000 وحدة متضررة جزئيا.
وفي مطلع التقرير أشار الطباع إلى أن الانقسام 
الفلســطيني أدى إلى »إدارة عشــوائية« لعملية 
إعادة الإعمار وعدم تنفيذ خطة الإعمار والإنعاش 

المبكر في قطاع غــزة، لافتا إلى أنه ســاهم أيضا 
في عدم التــزام بعض المانحين عــن دفع الأموال 
التي تعهدوا بها في مؤتمر الذي عقد في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2014 في مدينة القاهرة. كذلك أشار 
إلى وقوف السياســات والإجراءات الإسرائيلية 
حاجزا أمام عمليــة إعادة الإعمــار، لافتا إلى أن 
واقع عملية إعادة الإعمــار أصبح صعبا. وتطرق 
إلــى العملية بلغــة الأرقام، وذكــر أن آخر تقرير 
للبنك الدولي، أوضح أن نســبة مــا تم تلبيته من 
إجمالي احتياجات التعافي في خمســة قطاعات 
تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجــاوز 17%. وقال 
إنه بعد مرور ثلاثة أعــوام على الحرب الثالثة لم 
تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية والأمور تسير 
بـــ »بطء شــديد«. وأرجع الســبب إلى الحصار 
البناء وفق  الإسرائيلي، واســتمرار إدخال مواد 
الآلية الدولية التــي وصفها بـ »العقيمة« المعمول 
بها حاليا، مشــيرا إلى أن كميات مواد البناء التي 

دخلت كانت أقل بكثير من احتياجات القطاع.
وأوضــح أن ذلــك انعكس على مــا تم إنجازه 

على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية، التي 
تم اســتهدافها خلال الحرب، وأشــار إلى أن أحد 
التقارير الدولية الذي رصــد عملية الإعمار، ذكر 
أن ما تم إعادة بنائه بلغ 4,274 وحدة ســكنية من 
أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل 
فقط 39% فقط من كل الوحدات التي تم تدميرها 

كليا.
وقال الطباع أن عدد الوحدات الســكنية التي 
عمرت في مرحلة البناء الأولــى بلغ 1,516، فيما 
بلغ عدد الوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل 
لإعادة إعمارها 1,409 والوحدات الســكنية التي 
لا يتوفر لها تمويل لإعــادة إعمارها عددها 3801 
وحدة. ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون 
مأوى، بأكثر من 6,300 أســرة ، يبلغ عدد أفرادها 

33 ألف فرد.
وأشــار إلــى تقريــر مؤسســة »أوكســفام« 
البريطانيــة، الذي ذكر أن عمليــة إعادة الإعمار 
سوف تستغرق مئة عام، في حال لم يرفع الحصار 
عن قطاع غــزة واســتمرار إدخال مــواد البناء 

وفق الآليــة الدولية المعمول بهــا حاليا. وتطرق 
المســؤول في الغرفة التجارية للواقع الاقتصادي 
الصعب في غزة، جراء تدمير الكثير من المنشــآت 
الاقتصاديــة خلال الحرب، لافتا إلــى أن تكاليف 
إنعاشــها وإعــادة إعمارها قدرت حســب ما تم 
رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة 
الإعمار بحوالي 566 مليون دولار. لكنه أوضح أنه 
لا يوجد أي جديد بشــأنها، وقــال إنها بقيت على 
حالها، وأن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو 
صــرف تعويضات قدرها حوالــي 9 ملايين دولار 
مــن المنحة القطريــة. وأكد أن التأخــر في عملية 
إعادة الإعمار، بالإضافة إلى استمرار الانقسام و 
الحصار »أديا إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع 

الاقتصادية في قطاع غزة«.
ونقل الطباع تحذيرات العديد من المؤسســات 
الدولية، مــن تداعيات إبقاء الحصــار المفروض 
على غزة، وتأخر عملية إعادة الإعمار على جميع 
والصحية  والاجتماعيــة  الاقتصادية  النواحــي 

والبيئية.

 51% من التزامات المانحين في مؤتمر القاهرة تحقق

الغرفة التجارية في غزة تؤكد وجود »فجوات« في مساعدات 
الإعمار.. وتحذر من تداعيات الأمر على الحياة الاقتصادية

 ماهر الطباع

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت 
خلال الحــرب الأخيرة، والتي دامت 51 يوما، على 
إحداث تدميــر كبير في المنــازل والبنى التحتية، 

إضافة إلى قتلها بشكل متعمد آلاف السكان.
ولم تف الدول المانحــة التي تعهدت في مؤتمر 
إعمار القاهرة بتخصيص ما قدره 5.4 مليار دولار، 
بما عليها من التزامات مالية، وأدى الأمر بالإضافة 
إلى القيود الإســرائيلية، الى عــدم انتهاء أعمال 

إعادة الإعمار وفق ما كان مخططا. وقال الطباع في 
التقرير إن ما تم صرفه لإعادة إعمار غزة هو%51 

من المبلغ الذي رصد في مؤتمر القاهرة.
يذكر أن الحصــار الإســرائيلي المفروض على 
قطــاع غزة منــذ 11 عامــا، الذي تمنع إســرائيل 
خلاله دخول المواد الخــام، أدى إلى إغلاق الكثير 
مــن المصانع والــورش، وهو ما رفع نســب الفقر 

والبطالة في صفوف السكان.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنت وزيرة الاقتصــاد الوطني عبير عودة ونائبة 
ســفير جمهورية الصين الشــعبية لدى فلســطين عن 
موافقة الجانبــن على عقــد الاجتمــاع الأول اللجنة 
الفلســطينية الصينية المشــتركة الاقتصادية في شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 
ويأتــي الاجتمــاع متابعة لزيــارة الرئيس محمود 
عباس لجمهورية الصين الشــعبية خلال يوليو/ تموز 
الماضي، التــي تم خلالها التأكيد علــى تطوير وتعزيز 
علاقات التعاون الاقتصاديــة والتجارية بين البلدين، 
بالتــوازي مع الدعم السياســي من الجانــب الصيني 
للقضية الفلسطينية كما يتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع 
حلول ذكرى مرور ثلاثين عاماً على العلاقة الفلسطينية 

الصينية مع بداية العام 2018. 

وأكدت عودة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة 
في مدينة رام الله، علــى العلاقة التاريخية المميزة بين 
الصين الشعبية ودولة فلسطين والدور الصيني الفاعل 
على المســتويين السياسي والاقتصادي، لافته إلى دعم 
فلسطين لمبادرة »الحزام والطريق« والتطلع لدور فاعل 
في هذه المبادرة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني 
حيث أن فلسطين تتمتع بموقع اســتراتيجي من شأنه 
زيــادة التواصل بين الدول المشــاركة فــي المبادرة بما 

ينعكس ايجاباً على زيادة الاستثمار والتجارة.
وبينت أنه سيتم البدء قريبا بالمشاورات المشتركة 
الفلســطينية  اللجنة  الأول  الاجتماع  لعقد  للتحضير 
الصينية المشــتركة التي ستشــكل نقلــة نوعية في 
تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن 
شانها جذب الاســتثمارات الصينية لدولة فلسطين، 
الصيني  الفلســطيني  التواصــل  لزيــادة  بالإضافة 

لتطوير الاقتصــاد في مختلف المجــالات، معتبرة أن 
هذه  اللجنة ستكون بمثابة أداة هامة لتفعيل وتطوير 

العلاقات المشتركة. 
وأكدت نائبة الســفير الصيني علــى موقف بلادها 
الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في جميع المحافل 
الدولية بالإضافة إلى المسعى الصيني لتطوير الاقتصاد 
الفلســطيني وتحقيق أهداف مبــادرة ورؤية »مبادرة 
الحزام والطريق« التي من شــأنها أن تســاهم في دعم 

فلسطين اقتصادياً. 
وناقش الجانبــان خلال اللقاء أوجه الدعم الصيني 
لفلســطين وإمكانية تنفيذ مشاريع من شــانها تطوير 
المناطق الصناعية في فلســطين، والموارد البشرية وفي 
هــذا الإطار أكدت نائبة الســفير على دعــم الصين من 
خلال اتفاقية جديدة لتنمية الموارد البشــرية من خلال 

تخصيص العديد من برامج بناء القدرات.

اتفاق فلسطيني صيني على عقد الاجتماع
 الأول للجنة المشتركة في نوفمبر المقبل

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في ســابقة خطيرة تحدث في قطاع غــزة، فجر انتحاري 
يتبع تنظيما متشــددا نفســه في قوة عســكرية تتبع حركة 
حماس جنوب قطاع غــزة، مهمتها تأمين الحدود الفاصلة مع 
مصر، ما أدى إلى استشهاد أحد قادة كتائب القسام، وإصابة 
آخرين بجروح، ومقتل منفــذ الهجوم، وهو أمر قوبل بردود 
فعل غاضبة، دعت إلى »اســتئصال الفكر التكفيري«، ووضع 

خطة وطنية عاجلة.
واستشــهد نضال الجعفري )28 عامــا(، وهو أحد القادة 
الميدانيين في الجناح العســكري لحركة حماس، فيما أصيب 
آخــرون. وقالت كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس، إن الشــهيد الجعفري، هو أحد القادة الميدانيين في 
»قوة حماية الثغور«، مشيرا إلى أن الشهيد ارتقى إثر »تفجير 
أحد عناصر الفكر المنحرف، نفسه، على الحدود الفلسطينية 

المصرية«.
وعقب صلاة ظهر أمس، شيعت جماهير غفيرة من مدينة 
رفح جثمان القيادي في القســام لمثواه الأخير، فيما تبرأت 
عائلة منفــذ الهجوم ويدعى مصطفــى كلاب منه، ورفضت 

فتح بيت عزاء.
وفي تطــور للأحداث نشــرت القوات الأمنيــة التابعة 
لحمــاس المزيد مــن الحواجز العســكرية في قطــاع غزة، 
وذكرت مصادر محلية أنها دفعت بتعزيزات إضافية لمناطق 
الحدود مع مصر. وثمن الناطق باســم حركة حماس فوزي 
برهوم، في تصريح صحافــي، دور وزارة الداخلية في غزة 
في الحفــاظ على الحــدود والنظام العام وفرض ســيادة 
القانون وحماية أمن المواطن الفلســطيني رغم كل المعيقات 
والتحديات، وأكد علــى ضرورة اســتمرارها بالقيام بهذا 
الدور المســؤول، و«التعامل بحزم وبقوة مع كل الخارجين 

عن القانون.
ووقع الانفجار حســب الروايات فــي المنطقة الحدودية 
الفاصلة بين رفح أقصى حدود قطاع غزة الجنوبية، وحدود 
مصر، وتحديدا في المنطقة الأمنية التي أقامتها مؤخرا وزارة 
الداخلية في غزة التي تتبــع حركة حماس، ضمن تفاهمات 
أبرمها قائد حماس في غزة يحيى الســنوار مع الســلطات 
المصريــة، بهــدف تأمين الحــدود ومنع عمليــات التهريب 

والتسلل.
وسبق أن دفعت حماس بتعزيزات أمنية ضمن التفاهمات 
الأخيرة مع القاهرة، ومهدت الأرض المتاخمة للحدود بعمق 

100 متر، وأقامت فيها المنطقة الأمنية.

العملية وقعت أثناء محاولة تسلل إلى مصر عبر الحدود

متشدد يفجر نفسه في قوة أمنية لحماس ودعوات لاستئصال »الفكر التكفيري«

وكان الانتحــاري مصطفى كلاب، يحــاول مع مجموعة 
تتبعه التســلل عبر الحدود، قبل أن توقفــه القوة الأمنية 
التابعــة لحركة حماس، وتمنعه من الهــرب، وهو ما دفعه 
لتفجير حزام ناســف كان يضعه حول جسده، في حادثة 
هي الأولى من نوعها التي يشــهدها قطــاع غزة. وفتحت 
الأجهزة الأمنية فــي قطاع غزة تحقيقا في الحادثة، خاصة 
أنها تســببت بصدمة كبيرة في قطاع غزة، وسط الخشية 

من وجود مخطط لدى أشــخاص يتبعون الفكر المتشــدد، 
بانتهاج هذا الأسلوب، ضمن الاحتجاج على حركة حماس، 
خاصة وأنهم اشــتكوا مؤخرا من تعرضهم لحملات اعتقال 

وملاحقة مستمرة.
ولا تسمح حماس لاصحاب الأفكار المتشددة، بالعمل في 
قطاع غزة، ونفذت في السابق العديد من عمليات الملاحقة 
الأمنية. وفي عــام 2009، هاجمت قوة أمنية لحركة حماس 

عناصر ينتمون لأحد التنظيمات المتشددة، تحصنوا داخل 
مســجد يقع في مدينة رفح، ما أدى وقتها إلى مقتل وإصابة 
العشرات، بعد أن أعلن زعيم التنظيم عبد اللطيف موسى، 

الذي قتل في الهجوم، عن إقامة إمارة إسلامية هناك.
وبالرغم من خطورة الحادثة، إلا أنها أشــارت إلى مدى 
التــزام حركة حمــاس بالتفاهمــات المبرمة مــع القاهرة، 
بشأن تأمين الحدود المشــتركة، لمنع عمليات التسلل، التي 

هدفت بالأساس لمنع وصول أو خروج أي من أنصار تنظيم 
»الدولة الإســامية ولاية ســيناء« من وإلى غزة. وأشاد 
النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي في حركة 
حماس الدكتور أحمــد بحر، بجهــود وزارة الداخلية في 

حماية الحدود مع مصر.
وكان خبر التفجير قد جرى تداوله بشــكل واســع في 
ســاعات الفجر الأولى عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
خاصة وأنه الأول من نوعه، ونفذ في الوقت الذي تســمح 
فيه الســلطات المصريــة بفتح معبــر رفح أمــام مغادرة 

الحجاج، والحالات الإنسانية للمرة الأولى منذ 160 يوما.
وفي اللحظات الأولى لوقوع العملية، قال الناطق باسم 
وزارة الداخلية إيــاد البزم إن »حدثا أمنيا« وقع في منطقة 
الحدود الجنوبية شــرق معبــر رفح جنوب قطــاع غزة. 
وأضاف أن قوة أمنية أوقفت شــخصين لدى اقترابهما من 
الحدود، فقام أحدهما بتفجير نفســه، ممــا أدى إلى مقتله 
وإصابــة الآخر، فيمــا أصيب عدد من أفــراد القوة الأمنية 
أحدهم بجراح خطيرة )قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده(، 

وأنه تم نقل الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
وفي تطورات الموضوع، عقدت القوى الفلسطينية عقب 
الحادث اجتماعا لها في مدينة رفح. ودعا النائب والقيادي 
في حماس يونس الأســطل، لـ«الضرب بيد من حديد ضد 
هؤلاء الفاعلين الذين لا يخدمون بجريمتهم سوى الاحتلال 
من حيث لا يعلمون«، مشــيرا إلى أن ما حصل يعد »مؤشرا 

خطيرا من المنحرفين فكرياً، وأنه يمثل »جريمة«.
ووصف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإسلامي الحادث بـ »الخطير«، مؤكداً على ضرورة 
تكاثف الجهود لحل المشــكلة، وقال إن »العلاج الأمني فقط 

لها لن يحلها«.
ووصفت الجبهة الشعبية العملية بـ »الجبانة والجريمة 
النكراء«، ودعت لـ »التوحد جميعاً في محاربة واستئصال 
الإرهاب والفكــر التكفيري من جذوره«، وقالت إنه »أصبح 
خطراً يهدد الاستقرار والســلم الأهلي في القطاع، ويشكّل 
بشعبنا«  وللمتربصين  الصهيوني  للاحتلال  مجانية  خدمة 
وطالبت بصوغ »خطــة وطنية عاجلة« لقطع الطريق »أمام 

مروجي هذا الفكر.
كذلك طالبــت الجبهة الديمقراطية مــن مختلف فصائل 
العمل الوطنــي لـ »مواجهة هذا الفكــر الإرهابي المتطرف، 
والعمل جميعاً للتخلص منــه«، كونه يعطي خدمة مجانية 

لمصالح الاحتلال.
ودعــت حركة المقاومة الشــعبية، لـ »ملاحقة شــاملة« 
لكل العناصــر التي تحاول المســاس بأمن غــزة والعبث 

باستقراره.

تشييع جثمان ضحية التفجير الانتحاري في رفح أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

عزل المعتقلين الرافضين تقديم ملتمس عفو ملكي والزفزافي يطالب بإعلان نتائج التحقيق في الفيديو المهين

العاهل المغربي يُكَذبِّ ما تردد حول زيارته للحسيمة بوصوله إلى السعيدية

عبرت عن ادانتها لاستمرار الحملة القمعية ضد حراك الريف وطالبت بإطلاق سراح  المعتقلين جميعهم

هيئة التضامن مع الصحافي المهداوي: تم انتهاك شروط المحاكمة العادلة وترحيله 

الرباط – »القدس العربي«
من محمود معروف:

لــم يتوقف العاهل المغربي الملك محمد الســادس في مدينة 
الحسيمة، كما تردد في وسائط اعلامية متعددة، وحل الأربعاء 
في مدينة الســعيدية، القريبة من الحــدود مع الجزائر، حيث 
يقضي عطلته الخاصة، مــن دون ان يتبدد الأمل في أن تحمل 
الايام المقبلة مبادرات ملكيــة لإعادة الهدوء الى منطقة الريف 

التي تعرف حراكا منذ اكثر من 9 أشهر.
ووصــل العاهــل المغربي مســاء  أمس الأول الى شــاطئ 
الســعيدية بواســطة يخته قادما من مدينة المضيق/ شــمال 
البــاد، التي يقضي فيهــا عطلته منذ اكثر من شــهر« وقالت 
المصــادر: ان »الســلطات الأمنية في الســعيدية تعيش حالة 
تأهب واستنفار كبيرين عقب زيارة الملك الأخيرة التي تستمر 
ثلاثة أيــام قبل أن يعود إلى مدينة تطــوان، للاحتفال بذكرى 
ثورة الملك والشــعب يوم الاحد المقبل وعيد ميلاده الـ 54ـ يوم 
الاثنين.  وفي الوقت الذي يتوقــع فيه ان يتضمن خطاب الملك 
محمد السادس الذي يلقيه بالمناسبة ما يتعلق بحراك الريف، 
ان كان حول نتيجة التحقيق بالتقصير بشــان المشــروعات 
التنموية بالمنطقــة الملتهبة التي كان يقضي فيها احيانا عطلته 
الصيفية، او الاعــان عن الافراج عن معتقلي الحراك او بعضا 

منهم في اطار العفو الملكي الذي يصدر في هذه المناسبات.

حالة ترقب للخطاب الملكي

وقالــت عائلات معتقلي الحراك الشــعبي في الريف، بعدم 
توصلهــم إلى أي مبادرة  جديدة مــن المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان )رســمي( بشأن عفو ملكي جديد، وذلك قبل أيام على 
خطاب »ثورة الملك والشــعب«، إذ من المنتظــر أن يتم إطلاق 
سراح عدد من المعتقلين في ســجون المملكة، كما جرت العادة. 
واكد احمد الزفزافي، والــد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، 
عدم علمه بأي مبادرة، وقال: »لا أريد التحدث في هذا الموضوع 
لكن حاليــا لا توجد أية مبــادرة ولا نعلم هل ســتكون هناك 
مبادرة خلال الأيام المقبلة« وهو ما اكده رشــيد بلعلي، محامي 
هيئة الدفاع عن معتقلــي حراك، الذي قال ان الأبواب  جميعها 
موصدة، »إلا إذا كانت هناك مبادرة من أعلى سلطة في البلاد«.

ومن المقرر ان تجتمع عائلات المعتقلين اليوم الجمعة للبحث 
عن مقترحات جديدة وتستحضر الخطاب الملكي المرتقب خلال 
اجتماعها، للبحث عن حلول جدية للخروج من المأزق المذكور. 
ونقــل موقع لكــم عن المحامــي بلعلي انه تمت إعــادة توزيع 
المعتقلين بسجن عكاشة وتقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين، 
الأولى احتفظ بها في الجناح 8 في عكاشــة، وقد تم تجميعهم 
بزنازين الطابق الأرضــي: )وعددهم 31 معتقلا( أما المجموعة 
الثانيــة )12 معتقلا(، وهم قــادة الحــراك، تم ترحيلهم يوم 
الجمعة الماضي للجناح رقم 6 في عكاشــة، حيث يوجد ناصر 
الزفزافي، وتم توزيعهم على ثلاثة زنازين: زنزانة تضم ناصر 
الزفزافي وحده، وزنزانة تضم النشــطاء حــود عبد العالي، 

الحبيب الحنــودي، محمد الحاكي، جواد بنزيــان، وإبراهيم 
ابقــوي( وزنزانــة ثالثــة، تضــم المعتقلين محمــد المجاوي، 
محمد الأصريحي، جواد الصابيري، شــاكر المخروط، أشرف 

اليخلوفي وجمال مونا.
وأفاد المحامي: أن هنــاك مجموعة فرعية )4( تتكون من كل 
من محمد جلول، نبيل أحمجيق ومحســن اتــاري(، تم نقلهم 

مؤقتا إلى المصحة حيث يوجد ربيع الأبلق.
وقال: ان احــد المعتقلين ابلغه ان مدير الســجن، أخبرهم 
أن  المعتقلــن جميعهم ســيرحلون إلى الجنــاح 6 للالتحاق 
بناصر الزفزافي بناء على طلبه، خصوصا أن الجناح 8 طاقته 

الاســتيعابية كبيرة وينتظر أن يســتقبل معتقلي الحق العام 
المرحلين من الإصلاحية بعد بلوغهم سن الرشد.

المعتقلون يتواصلون عبر الصراخ

واضاف المحامــي: »الإدارة  قامت بعــزل الرافضين توقيع 
ملتمســات طلبات العفو الملكي كلهم، عــن باقي المعتقلين، وأن 
المجموعة الأولى يفترض أنهم جميعا وقعوا ملتمســات العفو 
المقدمــة لهم مــن طرف الإدارة، وســمح لهم بالعيش بشــكل 
جماعــي، ويتواصلون مــن دون إغــاق أبــواب الزنازين، 

ويتمتعون بالفسحة بشــكل جماعي فيما المجموعة الثانية تم 
عزلهم عن بعضهــم بعضا، ولا يتواصلون إلا عبر الصراخ، ولا 
يســمح لهم باللقاء حتى في الفســحة. أما المجموعة الصغيرة 

التي في المصحة  مازالت تنتظر ترحيلها.
وكشــف أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف عن خطوة 
جديــدة أقدم عليها النشــطاء مــن داخل الســجن، وجددوا 
القســم داخل الزنازين برفع الصوت وتأكيدهم الاستمرار في 
النضال حتى تحقيق الملف المطلبي الذي رفعوه طوال 9 أشــهر 
من الاحتجاجات. وقــال: ان ابنه ناصر يطالب بإخراج نتائج 
التحقيق الذي فتح بشــأن الفيديو المهين الذي صور فيه شبه 

عار، وبالكشف عن المسؤولين الذين قاموا بتعذيبه.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم 
27 تموز/ يوليــو الماضي، أنه لم يتم بعد تقديم نتائج التحقيق 

حتى يعلن عنها، فيما يخص فيديو الزفزافي المهين.
وأكد أحمد الزفزافي: أن ناصر لايزال محبوســا في السجن 
الانفرادي »نســتغرب كيف لايزال في السجن الانفرادي برغم 

انتهاء التحقيق، نحن نعتبر الأمر ظلما في حقه«.
وعلــق أب الزفزافي، علــى »تصريح ســابق للأمين العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســان، محمد الصبار إن التأخر 
في التحقيق في فيديو الزفزافي ســيجعل الأخير حرا وخارج 
السجن بقوة القانون »لا نحتاج لتصريحات نحن نريد أفعالا« 
وقــال: ان قائد حــراك الريف، يوجد في حالة حــداد ومتأثرا 
بوفــاة عماد العتابي، وقال »لا أريــد أن يقع هذا الأمر ولا نريد 
أمواتا« واكد ان الزفزافي لايزال مؤمنا بشــرعية المطالب وهو 
يحيــي الأحــرار والحرائر جميعهــم الذين ســاندوا الحراك 

الشعبي بالريف.
وقــال المحامي ســعيد بنحمانــي، عضو هيئــة الدفاع عن 
معتقلي حــراك الريف: ان هيئة الدفاع تنتظــر أن يصدر قرار 
قاضي التحقيق »أمــرا بالإحالة«، الذي مــن المرتقب أن يقرر 
فيــه عدم متابعة  المعتقلين جميعهــم أو متابعة بعضا منهم، أو 
العكس، أو أن يقــرر عدم الاختصاص، ويمكــن أن يطعن في 

قراره كل من الوكيل العام والمعتقلين وهيئة الدفاع.
وأوضــح: أن القرار »يجب أن يحرر قبل 30 اب/اغســطس 
الجاري، حيث ان القانون يقول بان المتابع بجنح، تنتهي مدة 
اعتقاله الاحتياطي في 90 يوما، و«من المتوقع أن يصدر القرار 

الأسبوع المقبل«.

الحداد في المستشفى بسبب الربو!

من جهة اخرى أعلــن الوكيل العام للملــك )النائب العام( 
لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أن الأخبار التي تداولتها 
بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تفيد بوجود عبد الحفيظ الحداد في مستشفى محمد الخامس 
ل للدموع مساء يوم  في الحسيمة بعد استنشاقه الغاز المســيّ
التاســع من آب/ اغســطس الجاري بمناســبة الأحداث التي 
عرفتها المدينة المذكورة تبقــى »عارية من الصحة ولا تمت إلى 

الحقيقة بأي صلة«.
وأوضــح الوكيــل العام في بــاغ له أنه »بعــد التحريات 
الجاريــة فــي الموضوع، تبين أن ســبب وجــود المعني بالأمر 
بالمستشــفى المذكور يرجع إلى معاناته من مرض الربو، حيث 
كان يتابع علاجه في المؤسســة الاستشــفائية المذكورة، وله 
ملف طبي بها حســب ما أكدته زوجته أثناء الاستماع إليها من 
طرف الضابطة القضائية« وأن المعني بالأمر قد تم نقله صبيحة 
يومه إلى المستشفى الجامعي بوجدة لاستكمال العلاج. وافاد 
نشــطاء مواقع التواصــل الاجتماعي، في مدينة الحســيمة، 
والمحامي عبد الصادق البوشــتاوي، دفاع معتقلي الريف عبد 
الحفيظ الحداد كان يرقد في غيبوبة في مستشــفى الحسيمة، 

نتيجة عن استنشاقه الغاز المسيّل للدموع.

الرباط – »القدس العربي«:

قرّرت محكمة الاستئناف في الحسيمة، تأجيل 
البــت فــي القضية التــي يتابع فيهــا الصحافي 
المغربي حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع 
»بديل أنفو« إلى يوم 11 ايلول/ سبتمبرالمقبل. وان 
قرار التأجيل جاء بطلب مــن هيئة دفاع المهداوي 

من أجل الاطلاع على ملفه والتخابر معه.
وقال عضــو هيئة الدفــاع، الحبيب حاجي ان 
»تأجيل المحكمة البــت في قضية المهداوي هو قرار 
قانوني وطبيعي حتى يتســنى لدفــاع الموكل أن 
يتابع ويحضر جلســات المحاكمــة، فتأجيل البت 
إلى شــتنبر المقبل يخدم ملف المهداوي وهي مدة 
كافية لاطلاع المحامين على الملف وترتيب المعطيات 

المتوفرة والاطلاع على الحكم المستأنف«.
وقال حاجي الذي قام بزيارة المهداوي إن »هذا 
الأخيــر يتمتــع بمعنويات مرتفعة لأنــه يقبع مع 
معتقلي حــراك الريف وفي مدينة يكن لها احتراما 
كبيــرا«، واضاف أن »المهــداوي دخل في علاقات 
اجتماعية داخل الســجن مع باقي المعتقلين ونال 
احترام حراس سجن الحسيمة الذي يختلف عن 

باقي السجون المركزية، التي تعرف تعاملا خاصا 
وتشددية على مستوى القوانين«.

والتمس من الملك محمد السادس، إصدار عفوه 
الشامل عن حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف 
جميعهــم، وأن يضع حدا لهذا الملــف يوم 20 اب/ 
اغسطس الذي يوافق ذكرى ثورة الملك والشعب، 
التي هي مناســبة تليــق جدا بأن تشــكل ثورة 
جديدة للملك والشعب بإطلاق سراح هؤلاء الذين 

فضحوا الفساد للملك«.
واصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة 
في وقت ســابق  حكما بالســجن النافذ لمدة ثلاثة 
أشــهر، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم )الفي 
دولار( فــي حــق الصحافي حميد المهــداوي بعد 
متابعته بتهمة “تحريض أشــخاص على ارتكاب 
جنح بوساطة الخطب والصياح في مكان عمومي” 
فيما برأته من جنحة “المساهمة في تنظيم مظاهرة 
غيــر مرخص لهــا”. وعبرت هيئــة التضامن مع 
الصحافــي حميد المهــداوي وباقــي الصحافيين 
المتابعين، عن استغرابها في تحديد يوم الخميس 
في الحسيمة، موعدا لجلســة محاكمة الصحافي 
المهداوي، ونقله بشــكل مفاجئ من الدار البيضاء 

إلى الحســيمة مــن دون إخبــار عائلتــه وهيئة 
دفاعه. وجددت الهيئة التي يترأســها النقيب عبر 
الرحيم الجامعي، إدانتها لاســتمرار اعتقال ستة 
صحافيين، من ضمنهم الصحافي حميد المهداوي، 
في إطار »الحملة القمعية« التي شــنتها السلطات 
ضد حراك الريف، مطالبة بإطلاق ســراحهم فورا 
وســراح النشــطاء والمواطنين المعتقلين جميعهم 
في إطار هذا الحراك الشــعبي. واســتنكر ما جاء 
في بيان لوزارة الثقافة والاتصال، حاولت خلاله 
»نزع صفــة الصحافي عــن الصحافيين المعتقلين 
وإنكار الأســباب الحقيقية لاعتقالهم، المتمثلة في 
الانتقام منهم بحكم الــدور الإعلامي المتميز الذي 
قاموا به فــي التعريف بحراك الريــف، وتوثيق 
الانتهاكات الســافرة التي تعرضت لها المظاهرات 
الســلمية من طرف القوة العموميــة«. واعتبرت 
الهيئــة أن شــروط المحاكمة العادلة فــي المرحلة 
الاســتئنافية، للصحافي المهداوي، قد تم انتهاكها 
بـ»اللاقانوني  وصفتــه  الــذي  التنقيل  بســبب 
الــذي تعرض له من ســجن الحســيمة إلى الدار 
البيضاء، ما أدى إلى إبعــاده عن مكان محاكمته 
وتفويت فرصة الإعــداد لها مع محاميه«. وعبرت 

عن إدانتها لاســتمرار »الحملة القمعية ضد حراك 
الريف، وتوسيعها إلى مختلف المدن والقرى التي 
عرفت تظاهرات ســلمية للمواطنــن والمواطنات 
من أجل مطالب الحراك العادلة«. وقالت أســماء 
أخــت حميد المهــداوي: “إن حميــد  صرخ داخل 
قاعة المحكمة خلال أولى جلســات الاستئناف من 
محاكمته في الحســيمة اليــوم )امس( الخميس، 
التي أجلت إلى الشــهر المقبل، قائلًا: “أنا مغربي.. 
أنا مغربي، من حقي نعيش حياة.. كريمة عذبوني 
قهرا وظلما؛ أعيش ضغوطا نفسانية تدفعني إلى 
الانهيار، أعاني من تطفح جلدي وألم على مستوى 
لثة الأســنان.. حرموني من محاكمــة عادلة.. أنا 
مغربي”. وأشــارت أخت المهداوي في تدوينة لها 
نشــرتها على حسابها بالفيســبوك، إلى أن حالة 
من “تذمر واستياء وإحساس بالغبن والظلم عبر 
عنها الصحافي الحر حميد المهداوي في جلســته 
الأولى أمام قاضي محكمة الاستئناف بالحسيمة، 
ليس ضعفــا أو انكســارا، ولكن نتيجــة انتهاك 
حقوقــه كمواطن)… ( ويســتمر الصراخ وتنهمر 
عيون الحاضرين دموعا ممزوجة بالحسرة والألم 

والضعف..”.

جانب من مظاهرة متضامنة مع الزفزافي

الخارجية الأمريكية: السلطات المغربية لا تسمح للأقليات الدينية 
بممارسة شعائرها بشكل علني ووزارة الأوقاف تتحكم في الشأن الديني

 الرباط – »القدس العربي«:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان »السلطات 
المغربيــة لا تســمح للأقليات الدينية بممارســة 
شــعائرها بشــكل علني، إذ غالبا ما يمارسونها 
في بيوتهم بشكل سري، ولا تزال وزارة الأوقاف 
تتحكم في كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن الديني 
في المغرب، وعدد مــن الجماعات الدينية تعرض 
لضغوطــات ومضايقــات مــن قبل الســلطات 

المحلية«.
وجــاء في تقريــر اصدرتــه الــوزارة حول 
الحريات الدينية في المغرب لسنة 2016، وهو  أول 
تقرير يصدر في عهــد الرئيس الأمريكي الحالي، 
دونالــد ترامــب، الــذي قدمه وزيــر الخارجية 
الأمريكــي ريكس تيلرســون في واشــنطن: ان 
الدســتور المغربي ينص على أن »الإســام دين 
الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة 
شؤونه الدينية«، كما يقر بأن »الملك، أمير المؤمنين 
وحامــي حمى الملــة والديــن، والضامن لحرية 

ممارسة الشؤون الدينية«. 
وحســب الإحصاءات الرســمية التي قدمتها 
الحكومة المغربية، يبلغ العدد الإجمالي للســكان 
نحو 33 مليــون )تموز/ يوليــو 2016( معظمهم 
يعتنقون الديانة الإسلامية )أكثر من 99 في المئة 
من الســكان يعتنقون المذهب الســني(، في حين 
تشمل الواحد في المئة المتبقية المسيحيين واليهود 

والمسلمين الشيعة والبهائيين.
اليهودية هناك ما  الطائفة  وحســب تقديرات 
يقدر بـ 3000 إلى 4000 يهودي في المغرب، يستقر 
معظمهم في مدينــة الدار البيضاء، ويبلغ عددهم 
نحو 75 عضوًا في الربــاط ومثلهم في ومراكش، 
يكشــف التقرير الأمريكي، قبل أن يضيف عن أن 
»عدد المســيحيين المغاربة والأجانب يتراوح  بين 
2000 و6000 مسيحي يعيشون في مناطق مختلفة 
برغم  أن بعض رجال الدين في الكنيسة يؤكدون 
أن عددهــم يقدر بـــ 50 ألف مســيحي بالمغرب. 

ووفــق تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكية فإن 
رجال الدين في الكنسية يقدرون بأن »المسيحيين 
المقيمين فــي المغرب يصل عددهــم الإجمالي إلى 
الرومانية  الكنيســة  إلى  نحو 30.000 ينتمــون 
الكاثوليكيــة، و10.000 من البروتســتانت، وان 
زعماء الشيعة في المغرب يؤكدون أن عددهم يبلغ 
عشرات الآلاف، نســبة كبيرة منهم يعيشون في 
شــمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشــيعة الأجانب 
المقيمين في المغرب الوافدين من لبنان وســوريا 
والعراق بنحو 1000 إلى 2000 شيعي. ويقدر عدد 
الطائفة »الأحمديــة« بـ 600 عضو، بينما يتراوح 
عدد »البهائيين بــن 350 و400 في أنحاء المغرب 

جميعها.

وقال التقرير: ان الســفير الامريكي بالرباط، 
والقنصــل العــام الأمريكي، وكبار المســؤولين 
تعزيز  علــى  عملــوا  الأمريكيــن،  الحكوميــن 
الحريات الدينية والتسامح من خلال عقد لقاءات 
الخارجية  وزارة  وان  مغاربــة  مســؤولين  مــع 
الأمريكية حصلت على شهادات بعض المسيحيين 
أنهم تعرضــوا لمضايقات  أكــدوا  المغاربة، حيث 
وضغوطات للتخلــي عن عقيدتهم الدينية، برغم  
الجماعات  بتسجيل  يســمح  المغربي  القانون  أن 
الدينيــة، في إشــارة إلى الديانــة اليهودية، إلا 
أن بعــض الأقليات الدينيــة واصلت الإبلاغ عن 
رفض الحكومة لطلبات تســجيلها، مثل معتنقي 

»الديانة« البهائية.

وأبرز التقرير أن »بعض المسيحيين والبهائيين 
والشــيعة أمام الخوف من المضايقات الحكومية 
والضغط المجتمعي والعائلــي والثقافي امتنعوا 
عن القيام بشرائعهم بشكل علني، وبدلا من ذلك 
أصبحوا يمارســونها بشكل سري داخل بيوتهم، 
قبل أن يشــير إلى أن وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســامية واصلت إصــدار توجيهاتها لخطباء 
المســاجد كما ترصد أيضــا المقــررات التعليمية 
والوسائل الإعلامية الإذاعية وهي إجراءات كان 

القصد منها مكافحة التطرف«.
وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية، لقضية عبد 
»رساليون  جمعية  رئيس  الشــكراني،  الرحمان 
تقدميــون«، المقربة من الشــيعة، الذي توبع من 
طرف السلطات المغربية بتهمة الاختلاس وخيانة 
الأمانة والتزوير في أوراق بنكية، إبان فترة عمله 
مديرا لإحدى وكالات البريد بنك بإقليم تاونات، 
طوال سنوات قبل إعفائه من مهامه واعتقاله بناء 

على التهم الموجهة إليه.
وقامــت مجموعة من النشــطاء المحســوبين 
على التيار الشــيعي بالمغرب بتأســيس جمعية 
»رســاليون تقدميون« ســنة 2013، يقودها عبد 
الرحمن الشــكراني عضو هيئة الخط الرسالي، 

التي تروج للمذهب الشيعي بالمملكة.
وقال التقرير: ان »الحكومة المغربية لا تســمح 
للجماعات الشــيعية بممارسة شــرائعها بشكل 
علني حيث أكد عدد من متتبعي المذهب الشــيعي 
في المغرب في شــهادات متفرقة أنه لا يسمح لهم 
بالتجمع وممارسة الاحتفالات الدينية في الأماكن 
العمومية وتشكيل الجمعيات التي بموجبها يمكن 
أن نعمل بشــكل قانوني« وان بعضهم اشار إلى 
أنهم تمكنــوا من ممارســة شــعائرهم الدينية، 
في حــن أفــاد آخــرون أن الســلطات المغربية 
منعتهــم. وأفاد عدد من الجماعــات الدينية أنهم 
يواصلــون التعاون مــع الســلطات، وأبلغتهم 
التي تســمح بها  أحيانا بالتجمعات الاحتفالية، 

السلطات.

تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست 
كوهلر مبعوثا أمميا إلى الصحراء المغربية

الرباط – »القدس العربي«:
عيّــن أنطونيو غوتيريــس، الأمين العــام للأمم 
المتحدة، هورســت كولــر مبعوثا أمميا إلــى منطقة 
الصحراء المغربية بشــكل رســمي، بعدما كان اسمه 
الأكثر تداولا في الأسابيع الماضية لشغل هذا المنصب، 
خلفا للمبعوث الأممي السابق الدبلوماسي الامريكي 
كريستوفر روس، الذي قدم اســتقالته  بعد انتخاب 

غوتيرس امينا عاما للمنظمة الدولية.
ونشــرت الســفارة الألمانيــة في الربــاط، بلاغا 
للحكومــة الالمانيــة: ان الأمين العام لــأمم المتحدة، 
ن دبلوماســيا ألمانيا مبعوثا  أنطونيو غوتيريس، عيَّ
شــخصيا إلى منطقة الصحراء، خلفا للدبلوماســي 
الأمريكي، كريستوفر روس وان المبعوث الجديد، هو 
هورست كولر، الذي عين اليوم بشكل رسمي، مبعوثا 
أمميا إلــى منطقة الصحراء، خلفــا للمبعوث الأممي 
الســابق، كريســتوفر روس، الذي قدم استقالته من 

المهمة.
وأكدت الســفارة أن المبعوث الأممــي الجديد إلى 
منطقة الصحراء “ســيتعاون مــع  الأطراف جميعها 
للوصول إلى حل سياســي عادل، مســتدام ويحظى 

بقبول الطرفين بخصوص قضية الصحراء”.
الفدراليــة الألمانية بقرار تعيين  ونوّهت الحكومة 
الرئيــس الألماني الســابق مبعوثا شــخصيا للأمين 
العام لــأمم المتحدة إلــى الصحــراء وأضافت: ان 
كولر “يحظى بتقديــر الأمم المتحدة من جراء التزامه 

بالقضايا التي تهم القارة الأفريقية”.
وعين بــان كي مــون الامين العام الســابق للامم 
المتحدة ســنة 2012 هورســت كولر عضوا في فريق 
الشــخصيات البارزة رفيع المســتوى، التابع للأمين 
العام، بشــأن خطــة التنمية لما بعد عــام 2015، إلى 
جانب عضويته ضمن الفريق الأممي لتحقيق أهداف 
التنميــة 2030، البرنامج الذي اعتمــد من قبل الأمم 

المتحدة سنة 2015.
وعمــل كولر منــذ 2016 إلــى جوار الأمــن العام 
الأممي الســابق، كوفي عنان، ضمن “لجنة خاصة” 

للبنــك الأفريقــي للتنمية، لتقديم المشــورة بشــأن 
تنفيذ اســتراتيجياتها. ويعتبر كولر واحدا من أنجح 
السياسيين إدارة للمفاوضات على الصعيد العالمي؛ إذ 
سبق ونجح في المفاوضات بين حكومة ألمانيا الغربية 
سابقا وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية لتوحيد 
العملة، إلى جانــب إدارته للمفاوضات مع موســكو 
لسحب القوات الســوفييتية من الجمهورية الألمانية، 
وأيضــا مفاوضــات معاهــدة “ماســترخت” حول 
العملة الأوروبية الموحدة. وتقلد كولر، الحاصل على 
ســامية؛  مناصب  الاقتصادية،  العلوم  في  الدكتوراه 
أبرزها رئاسة الجمهورية الألمانية  من 2004  ــ 2010، 
والإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي سنة 2000، 

ورئاسة البنك الدولي سنة 1998.

هورست كوهلريهود من المغرب يؤدون الصلاة في كنيسة الدار البيضاء

جانب من حملة التضامن مع المهداوي
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تعلن القضاء 
على إرهابي »خطير« شمال البلاد لندن -» القدس العربي«: 

أثار تحذيــر جديد لوزارة الخارجية الفرنســية 
غضبًا فــي الجزائر عقب إدراجهــا في قائمة دول 
تضــم ليبيا لا ينصح بزيارتها، إذ ترى أنها عرضة 
للتهديد الإرهابــي القادم من الســاحل الأفريقي، 
الحــدود  وعلــى  ليبيــا  فــي  المتدهــور  والوضــع 

التونسية.
وأوردت الســفارة الفرنسية في الجزائر عبر 
موقعهــا الإلكتروني الأربعاء »نشــرة النصائح 
الموجهــة للفرنســيين«، حيــث عــددت أســباب 
إدراجها ولايات بالشــرق والجنوب الجزائري 
فــي الخانة الحمراء، وتابعت أنه برغم تحســن 
الوضع الأمني في الجزائر بعد نهاية العشــرية 
الســوداء، مع استفادة العاصمة والمدن الكبرى 
مــن مخطط أمنــي عالــي المســتوى، إلا أن البلد 
لا يــزال عرضــة للتهديــد الإرهابي القــادم من 
الســاحل الأفريقي، والوضع المتدهور في ليبيا 

وعلى الحدود التونسية.

وطالبت الســفارة الفرنســية رعاياها سواء 
المقيمين فــي الجزائــر أو الراغبين فــي زيارتها 
توخي الحذر،  بعدم السفر إلى المناطق المصنفة 
في الخانــة الحمراء، على غــرار الجنوب الكبير 
المتاخــم للحــدود مــع مالــي والنيجــر وليبيــا، 
وولايات وسط وشرق البلاد وهي: تيزي وزو، 
البويــرة، بومرداس، بجاية، جيجل، ســكيكدة، 

تبسة وقسنطينة والوادي.
وحــددت الدبلوماســية الفرنســية المناطــق 
المصنفــة في الخانة الحمراء فــي خريطة أعدت 
لهذا الغرض، وشــملت أيضًا مناطق واسعة من 
ليبيــا ومالي وموريتانيا، مشــددة على ضرورة 
إخطار الســلطات الدبلوماســية بأيــة رغبة في 
زيــارة الجزائر، ســواء بالاتصال بها مباشــرة 
أو التواصــل عبر الموقــع الإلكتروني للســفارة 
الفرنســية فــي الجزائر. ووضــع التقرير أيضًا 
إشــارة باللــون البرتقالــي تــدل علــى أن هــذه 
الأجــزاء مــن الجزائــر لا ينصــح بزيارتهــا إلا 

للضرورة.

ولم يصدر عن الدوائر الرســمية في الجزائر 
رد فعــل على التحذير الفرنســي، لكن وســائل 
إعلام محلية عمومية نــددت بالإجراء واعتبرته 
متحاملًا، خاصة أن المؤسسة البريطانية »ترافل 
أدفايس« أعلنت في نيســان / أبريل الماضي أن 
الجزائــر »الأكثــر أمنًــا«، مقارنة بفرنســا التي 

شهدت 16 اعتداءً إرهابيًا هذا العام.
وأشــار مراقبــون إلى تســاؤلات بخصوص 
الغايــات من هــذا التصنيف الذي يعد مؤشــرًا 
على توتــر العلاقة بــن باريــس والجزائر، في 
عدة مســائل يكــون مــن ضمنها اعتبار إنشــاء 
فرنسا المنظمة الأمنية الإقليمية المتخصصة في 
مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والجريمة 
المنظمــة، التي تضم كلًا مــن موريتانيا والنيجر 
ومالي وبوركينا فاسو وتشــاد للتنسيق بينها 
لمواجهــة الجماعــات الإرهابية، تشويشًــا على 
مبــادرة دول الميدان التي تضــم الجزائر ومالي 
وموريتانيــا والنيجــر وتأسســت فــي مدينــة 

تمنراست جنوب الجزائر عام 2010.

قضية دورات ولاية الرئيس تعود وسفير سابق يكتب عن »استنساخ الرؤساء«

موريتانيا: ترقب عام لما بعد صدور الدستور المعدل وإلغاء مجلس الشيوخ

■ الجزائــر- من حســام الدين إســام : 
أعلنــت وزارة الدفاع الجزائريــة، الخميس، 
تحديد هوية من وصفتــه بـ»إرهابي خطير« 
قتلته قوات من الجيش، أمــس، ‏ضمن عملية 

عسكرية في محافظة البويرة )شمال(.‏
وقالــت الوزارة، فــي بيان علــى موقعها 
الإلكتروني، إنه »تبعا للعملية المنفذة من طرف 
الجيش )...(،الأربعاءوالتي مكنت ‏من القضاء 
على إرهابــي خطير قرب مدينة الأخضرية في 
البويرة )100 كلم جنوب شرق العاصمة(، تم 
التعرف على ‏هوية هــذا المجرم«. وأضافت أن 
»الإرهابي يسمى )ن. كمال(، ويكنى بـ)الزبير 

أبو هريرة(«.‏
وقال البيان: إنّ »مفرزة« )دورية( للجيش 
الوطني الشــعبي تابعة للناحية العســكرية 
الأولــى قضت الأربعاء، علــى إرهابي خطير، 

محافظة  بالأخضرية،  المهدي  سي  منطقة  قرب 
الأولى(.ولم  العســكرية  )الناحيــة  البويرة 
يذكر البيان أية تفاصيل حول هُوية الإرهابي، 
ولا التهــم الموجهــة له.وذكرت الــوزارة أنّها 
»اســترجعت )خلال العملية( مسدسا رشاشا 
مــن نــوع كلاشــنيكوف ومخزنــي ذخيرة 

وهواتف نقالة«. 
وتأتي العملية في إثــر بحث وتفتيش يقوم 
به الجيش الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب 
بإقيلم الناحية العسكرية الأولى حسب البيان. 
وفي إطار العمليات ذاتها، كشفت مفرزة أخرى 
بمحافظة  مخاطريــة،  ببلدية  برهــوم  بمنطقة 
عين الدفلى )الناحية العســكرية الأولى( غرب 

البلاد، مخبأ للأسلحة، وفق  البيان نفسه.
يحتــوى المخبــأ على رشــاش مــن نوع 
)FMPK( وآخر من نوع )RPK( و بنادق 

نصف آلية من نوع سومونوف وبندقية قاذفة 
قنابل وبندقية مضخية وبندقية صيد مقطوعة 
الماسورة. وذكرت الوزارة في البيان إنّ دورية 
مشتركة للجيش كشــفت عن  ودمرت الاثنين، 
أربعــة مخابئ للإرهابيين بمنطقــة بئر ليركا 
ببلديــة بني فضالــة، محافظة باتنة )شــرق 

البلاد/الناحية العسكرية الخامسة(. 
ومطلع العام الجــاري، قالت وزارة الدفاع 
الجزائريــة: إن قــوات الجيــش قضت خلال 
2016، علــى 125 »إرهابيــا«، وأوقفــت 225 
العام  الجيــش  قــوات  حجزت  آخرين.كمــا 
الماضــي، المئات مــن قطع الســاح، وكميات 
آنذاك(،  الــوزارة  الذخيرة )لــم تحددها  من 
في مختلــف مناطق البلاد، خاصــة المتاخمة 
للحدود مع مالــي )جنــوب( وليبيا )جنوب 

شرق(.«الأناضول«

غضب في الجزائر عقب تحذير فرنسي بعدم السفر إليها وإلى ليبيا

■ ليبيــا - وكالات : دعــت منظمــة 
هيومــن رايتس ووتش أمــس الحكومة 
الليبية المؤقتة برئاســة عبــد الله الثني 
التابعــة لمجلــس النــواب إلــى اتخاذ 
خطوات فورية لتســهيل تسليم الضابط 
الورفلي  الكرامة محمود  في قوات عملية 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكــرت أن الورفلــي ظهــر في عدة 
قوات  رفقــة  منشــورة،  فيديو  مقاطــع 
الليبي وهــو يرتكب  مرتبطــة بالجيش 
سلســلة جرائم حرب خطيرة على مدى 
قســم  مديرة  نائب  وقــال  أشــهر.  عدة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
إريك غولدستين:  هيومن رايتس ووتش 
إن مذكــرة المحكمــة الجنائيــة الدولية 
ضد الورفلي تمثل »إنــذارا لباقي القادة 
المسيئين في ليبيا، وتشــير إلى أنه يوما 
إلى  الخطيرة  جرائمهم  بهم  ســتودي  ما 

زنزانة سجن في لاهاي«.
وأوضحــت »ووتــش« أنهــا راجعت 
ســبعة مقاطع فيديو وعــدة صور تظهر 
على ما يبــدو »حــوادث مختلفة لجنود 
تابعين للجيــش الليبي وهــم  يعدمون 
المقاتلين  بجثــث  ويمثّلون  محتجزيــن، 
المفترضــن المعارضين للجيــش، بما في 
والتموضع  وركلهــا  الجثــث  حرق  ذلك 

لالتقاط صــورة مع جثة أخــرى بلجام 
معقود حول عنقها«

وشــرحت المنظمــة أن ثلاثــة مقاطع 
فيديو مــن أصل ســبعة عرضــت قيام 
معتقلين  رجال  بإعدام  بنفســه  الورفلي 
وغير مسلحين فرديا أو ضمن مجموعات، 
وفي ثلاثــة أخرى أعطى أوامر لرجال في 

زي عسكري لإعدام معتقلين عزل.
ورفض الناطق باسم القوات الخاصة 
ميلود الزوي تنفيذ أمر الدائرة التمهيدية 
الأولــى في المحكمــة الجنائيــة الدولية 
القاضــي بتوقيــف آمر محــاور القوات 
الخاصــة في مدينــة بنغــازي، محمود 

الورفلي.
وطالب في تصريــح المحكمة الجنائية 
الدوليــة بالتركيز على »اعتقــال الذين 
والنســاء  الرجــال  وقتلــوا  شــردوا 
والأطفــال، والذيــن مارســوا التعذيب 
والدمــار« مؤكــدا أن قواته ســتواصل 

كفاحها ضد هذا »الفصيل القمعي«.
الأولى  التمهيديــة  الدائرة  أن  يذكــر 
في المحكمة الجنائيــة الدولية، أصدرت، 
أمــرا بالقبض على  الماضــي،  الثلاثــاء 
القيــادي فــي عمليــة الكرامــة محمود 
الورفلي، لمســؤوليته عن  ارتكاب جرائم 

قتل بوصفها جريمة حرب.

»رايتس ووتش« تطالب حكومة 
برلمان ليبيا بتسهيل تسليم الورفلي

نواكشوط -» القدس العربي«:
حاليا  الموريتانية  السياســية  الســاحة  يسود 
ترقــب عــام لتفاصيــل ما بعــد إجــازة المجلس 
الدستوري للدستور المعدل وتوقيع الرئيس النص 
الجديد، بينما بدأت الأسئلة حول علاقة التعديلات 
الدســتورية بفتح باب دورات ولاية الرئيس تعود 

للساحة عبر أنهر الصحف وبوابات التدوين.
ووقــع الرئيــس الموريتاني رســميا الثلاثاء 
القوانين الدستورية المنبثقة عن استفتاء الخامس 
من آب / أغســطس التي حصلت على نسبة قبول 
عاليــة وألغي بموجــب هذه التعديــات مجلس 
الشــيوخ، بينما رفعت المعارضــة عقيرة التنديد 
باســتمرار »اختطاف الســناتور محمد ولد غده« 
المعارض البارز الذي أســقطت نشــاطاته داخل 
مجلس الشيوخ تعديلات الدستور عندما عرضتها 

الحكومة على البرلمان في آذار/ مارس 2017.
وأعلن محمد الأمين الشيخ وزير الثقافة الناطق 
باســم الحكومة في تصريحات أمس: »ان نشــر 
التعديــات الدســتورية في الجريدة الرســمية 
إجــراء ينهي مجلس الشــيوخ وينقل صلاحياته 

ومقره للجمعية الوطنية«. 
وفيمــا تــرى المعارضــة أن مجلس الشــيوخ 

ضروري للتوازن لعدم قــدرة الرئيس على حله، 
تؤكــد الحكومة الموريتانية »أن مجلس الشــيوخ 
جهاز مكلف غير ضروري وأنها ستســتعيض عنه 
بمجالس جهوية ستنتخب في الولايات جميعها«.

وتتجه الأنظار بعد اكتمال الاستفتاء، للقرارات 
التي ســيتخذها الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
الذي خرج نشطا من معركته ضد الشيوخ منتصرا 

في الاستفتاء. 
الرئيس  كان  إذا  عمــا  المراقبــون  ويتســاءل 
وأنصــاره ســيدخلون أم لا في المرحلــة الموالية 
لانتخابات  المبكــر  بالتحضير  المتعلقــة  للأجندة 
2019 الرئاســية، التي ترى المعارضة أنها مرحلة 
إزالة  ما يعترض ترشح الرئيس لدورات رئاسية 
إضافية.  وترى أسبوعية »لوكلام« أعرق الصحف 
الموريتانية في تحليل نشرته في عددها أمس »أن 
الأمر المهــم الآن هو الطريقة الذي سيســتحدثها 
الرئيس ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة خارج 

ما ينص عليه الدستور وبالدستور«.
تقــول الصحيفة: »ليس أمام ولــد عبد العزيز 
ســوى فك أقفال الدســتور لتولي دورة رئاسية 
ثالثة، وهو ما ســيعتبره معارضوه »انقلابا آخر 

على الشرعية يضاف إلى انقلاباته الأخرى«. 
وأضافــت الصحيفة: »يعرف ولــد عبد العزيز 

أن الوضع ليس ملائما لهــذه المغامرات، فالوضع 
الاقتصــادي ليــس ورديا فــي الظــرف الراهن، 
وسيتردد الشركاء في الاســتثمار في بلد تنخره 
التوتــرات السياســية؛ فهــل ســيغامر الرئيس 
بالدخــول في باب مدد الرئاســة الــذي لن تقبل 

المعارضة به في  الأحوال جميعها؟«. 
»أما الاحتمــال الآخر، تضيف »لــوكلام«: فهو 
أن يســعى الرئيــس للخروج عــام 2019 مرفوع 
الرأس، بتنظيم انتخابات ذات مصداقية تشــارك 
فيها المعارضة المتشــددة؛ وفي هــذه الحالة فإن 
الرئيس ولد عبــد العزيز لن يخرج مرفوع الرأس 
فقط،  بل ســيكون خروجه أنموذجا يحذى حذوه 
في أفريقيا، كما فعل الرؤســاء عبــدو اديوف في 
السنغال، وألفا كوناري في مالي، وجون دراماني 

في غانا، والجنرال كوناتي في غينيا ». 
الرئيس:  مســتقبل  محللة  الصحيفة  وأضافت 
»أمــام ولد عبــد العزيز فرصة كبيــرة ليكون من 
ضمن زعماء العالــم، يجب ألا يضيعهــا بأنانية 
مدمرة، خاصة أن الاســتفتاء الأخير أظهر بجلاء 
محدودية  شعبيته، فعليه أن يستفيد من الدروس 

وأن يتحاشى المغامرة«. 
وزادت الصحيفــة: »موقف الرئيــس من مدد 
الرئاســة يشــوبه الغمــوض لدى الــرأي العام 

والوضع بلغ درجة مــن التعقيد لا تخدم أي طرف 
لا النظــام ولا معارضيه، والشــعب الذي يواجه 
معركة الحياة اليومية بصعوبة بالغة، ينتظر من  

الأطراف جميعها أجوبة مقنعة تجعله يطمئن«.
التي زامنــت تزكية المجلس  المعالجات  وضمن 
الدستوري لنتائج الاســتفتاء كتب محمد الشيخ 
الرئيس الموريتاني:  ولد سيدي محمد مستشــار 
»ان الموريتانيــن أثبتوا قدرتهــم على امتصاص 
الأزمــات التــي تحيط بهــم، فها هــم ينتصرون 
لنداءات )ثوار أغســطس/ آب(، ويطوون خلفهم 
صفحة من المماحكات، قطعوا فيها ألســنة من قال 

)لا( لمخرجات الحوار السياسي )المتمدن(«.
وأضاف »أظهر استفتاء 5 أغسطس، الذي زكى 
المجلس الدســتوري نتائجــه أن أغلب المتحزبين 
ومهندســي »الفوضى والأزمات«، الذين يجيدون 
التي يرســمونها  مهارة »صنع حــروب الوكالة« 
وينفذونها، ليست لديهم قواعد شعبية، ولا رؤى 
استشــرافية، ولا تمثيــا محليــا، ولا حتى هيبة 

»أخلاقية«.
وتحــت عنوان استنســاخ الرؤســاء«، قارن 
الســفير والإعلامي البارز باباه ســيدي عبد الله 
بين الرئيســن معاويــة ولد الطايــع ومحمد ولد 
عبد العزيز مؤكدا »أن عزيز نســخة غير ملونة من 

الرئيس الأسبق معاوية ولد ســيد أحمد الطايع، 
خرجت من »طابعة« القصر الرئاسي بعد أن أوشك 

الحبر على النفاد«. 
وســاق الكاتب مقارناته للأحــداث في عهدي 
الرئيســن مضيفــا: »حــن يلفــق عزيــز التهم 
لمعارضيه ويزج بهم في الســجون فإنه يستنسخ 
مهزلــة )Grap ( فــي التوقيت والآليــة، ويزيد 
عليها توابل من الاختطاف والتشهير، وحين يدفع 
عزيز من مال الشعب الموريتاني لصحافي فرنسي 
من أصــل أفريقي يؤلف حاليا كتابا عن »ســيرته 
المجيدة« فهو يقفو أثــر معاوية في كتاب ) المرابط 
والعقيد Le Marabout et le Colonel( ، إلا 
أن معاوية كان المرابط والعقيد معًا، بينما »يقاوم« 
عزيز ليثبت أن »المرابط« ليس صاحب » الجنرال«، 
وحين يعلن عزيز »سَنة وطنية للتعليم« فهو يقلد 
معاويــة في »حملــة المعرفة للجميع«، لكن ســنة 
تعليم عزيز واكبتها وأعقبتْها عملية ممنهجة لبيع 
المدارس، وخُتمت بأدنى مستوى نجاح، وبأوسع 
نطاق للتسريب، وحين تأخذه العزة بالانتقام من 
هستيري:«  وبشكل  عَلَنا  ويكرر  الشيوخ،  مجلس 
عليه... الشــيوخ...قضينا  مجلــس  على  قضينا 

قضينــا عليه...قضينا عليه«، تقفــز إلى الذاكرة 
لازمةٌ أخرى لُملهمه الأول : » قضينا عليهم دبابة...

دبابة...دبابة«.
وأضاف: »وحــن يقول عزيــز لصحافي قناة 
الجزيرة، محمد كريشــان، إن قــرار تنحيته من 
طرف الرئيــس ســيدي محمد ولد الشــيخ عبد 
خِذ في الليــل، فإنه يتقمص  الله قــرار لاغٍ لأنه اتُّ
رُ الرائد السابق صالح  شخصية معاوية وهو يُعيِّ
ولد حنن ورفاقه بأن محاولة انقلابهم دبرت بليل، 
وأن انقلابه على الرئيس محمد خونا ولد هيداله 

كان في رابعة النهار«.
»ولا يقــف استنســاخ عزيز لمعاويــة عند هذا 
الحد، يقول ولد سيدي عبد الله، فقد نشأ في كنفه 
ورافقه كظله ســنوات وســنوات، لكنه فشل في 
التأثر ببعض الجوانب الإيجابية لشخصيته، فقد 
حكمَنا معاوية أكثر من عشرين سنة ولم يرِد اسمه 
في صفقات مشبوهة، ولا في تجارة، ولا في مزاعم 
فســاد أخلاقي، ولم يُؤثرْ عنه قول فاحش يخدش 
الحياء العام، وقليلون منا كانوا يعرفون أســماء 

أفراد أسرته الصغيرة«.
الكاتــب مقالــه قائلا: »ليــس معاوية  وختم 
مَلاكا، وليس عزيز شــيطانا، فكِلاهما بشر يصيب 
ويخطئ، لكن الأول كان وســيظل قــدوة الثاني، 
مهما تَحامل عليه ووســم نظامه، وهو جزء منه، 

بالفساد والدكتاتورية«.

لندن - »القدس العربي«: 

قالت مجلة »فورين أفيرز« الأمريكية: إن الدعوة 
لإجراء انتخابات تشير عادة إلى وجود ديمقراطية 
نابضة، إلا أنها أضافت: ان التسارع الحالي في ليبيا 
لإجــراء تصويت في غضون أشــهر قليلــة من الآن 
سيحكم على المواطنين الليبيين بأن يكون مستقبلهم 

مليئًا بالفصل العنصري وعدم الاستقرار.
واعتبــرت المجلة أن الخطر يكمــن في الطريقة 
التي تُجرى بها الانتخابات في ليبيا، موضحة أن 
القانون الحالي يعطي على نحو سخيف أقلية من 
الناخبين الكلمة العليا على الأغلبية، ويحرم بشكل 
فعال أعدادًا كبيرةً من الســكان الليبيين، ويسمح 
للعناصر المتطرفة والموالــن لنظام معمر القذافي 
الســابق، الذي لا يحظى بشعبية، بالحصول على 

نصيب غير متناسب من البرلمان.
وأضافــت: برغم تلك العيــوب الخطيرة إلا أن 
الجماعــات الحزبية داخــل وخــارج ليبيا دعت 
لإجراء انتخابات للهرب مــن الحوار الذي ترعاه 
الأمم المتحــدة، الــذي أخفــق في توفيــر الأمن 
والاستقرار وحكومة شــرعية، أملًا في الاستفادة 
من الوضع الراهن عن طريق رؤية نفوذها يتزايد.

وتابعت: في حين أن رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني المعتــرف بها دوليًا، فائز 
الســراج دعا إلى إجراء الانتخابــات في مارس 
المقبــل، إلا أن عــارف علي النايض، ســفير ليبيا 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أكــد علماء دين تونســيون أن مبادرة 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
حول المســاواة فــي الميراث بــن الرجل 
والمرأة وإمكانية زواج المرأة التونسية من 
غير المسلم تشــكل »طعنا صريحا لثوابت 
الديــن«، فيما اعتبرها مفتــي الجمهورية 
السابق »خروج عن الإسلام«، في حين أكد 
عدد من النشــطاء أن المبادرة تم »فرضها« 
على تونس من قبــل الاتحاد الاوروبي أو 
»المسؤول الكبير« وفق تعبير سابق لقائد 

السبسي.
وكان قائد السبسي دعا، خلال خطابه 
بمناســبة العيــد الوطني للمــرأة، إلى 
المســاواة بين الرجل والمــرأة في جميع 
المجالات وخاصة في الميــراث، مؤكدا أن 
هذا الأمر لا يتعارض مع الدين، كما طالب 
تغيير المنشــور رقم 73 الذي يمنع زواج 
مســلم،  غير  رجل  من  التونســية  المرأة 
التي يشهدها  مبررا دعوته بـ«المتغيرات 
المرأة إلى الخارج سواء  المجتمع وســفر 

للعمل أو الإقامة«.
وأصدر عدد كبير من علماء ومشــائخ 
جامــع »الزيتونة« وأســتاذة جامعيون 
اللهجة  مختصون بالشريعة بيانا شديد 
اعتبــروا فيه أن مبادرة قائد السبســي 
الداعيــة إلــى المســاواة فــي الميــراث 
للمرأة  والســماح  والمــرأة  الرجــل  بين 

بالتونســية بالزواج من رجل غير مسلم 
»طعن صريح لثوابت الدين«، مشــيرين 
إلى الرئيس التونسي »تدخّل في ثوابت 
لا مجال لتبديلهــا وأحكام المواريث تكفل 
الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه 
العزيز: يوصيكــم الله في أولادكم للذكر 

مثل حظ الأنثيين«.
كما اعتبــروا أن زواج المســلمة بغير 
والســنة  بالكتاب  »محــرم  هو  المســلم 
والاجمــاع وارتباطها بــه يعتبر جريمة 
زنا استنادا الى قوله تعالى: ولا تنكحوا 

المشركين حتى يؤمنوا«. 
واســتنكر الموقعــون علــى البيــان 
الدينية،  للمؤسسات  المتعمد«  »التهميش 
مفتي  موقــف  رفضهــم  عــن  وعبــروا 
الجمهوريــة التونســية عثمــان بطيخ 
»الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في 
شهر جوان )حزيران( من السنة الفارطة 
التي حرم فيها المســاواة فــي الميراث«، 
إنه  قالوا  الــذي  السبســي  قائد  ودعوا 
»المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية 
التراجع عن هذه الدعوة  المقدسات« الى 

»الخطيرة«.
ووصف مفتي تونس الســابق حمدة 
سعيّد )أحد الموقعين على البيان( مبادرة 
السبســي بأنها خــروج عن الإســام، 
مشــيرا إلــى أن النصــوص »القطعية« 
الواردة في القرآن لا يمكن الاجتهاد فيها 

أو تأويلها.
فيمــا اعتبر الشــيخ الزيتونــي لطفي 
الشــندرلي رئيس »المركــز الدولي لحوار 

نشطاء يؤكدون أنه تم فرضها من قبل »المسؤول الكبير«

علماء دين في تونس: مبادرة السبسي للمساواة في الميراث خروج عن الإسلام 

السلمي«  والتعايش  والأديان  الحضارات 
أن الرئيــس قائد السبســي »تجرأ« على 
القــرآن، الــذي قال إنــه ينــادي بعدم 
المســاواة في الميراث بين الجنســن، »فلا 
مجال للخــوض في أيات اللــه المحكمات 
لنضعهــا موضع تحريــف أو مزايدات أو 
كسب نقاط سياسية فتعالى الله وتعالت 

آياته علوا كبيرا«، مشيرا إلى أن »تأويل« 
مفتــي تونس عثمان بطيــخ لبعض آيات 
القرآن في اتجاه تأييد مبادرة السبســي 
»باطــل وأُخــرج عــن فهمــه الصحيح. 

ومردود على أئمة البلاط«.
بيان مشــائخ الزيتونة أثار، بدوره، 
جــدلا كبيــرا، وخاصــة فيمــا يتعلق 

المســلم  بغير  المســلمة  زواج  باعتباره 
»جريمــة زنــا«، حيــث كتــب الباحث 
ســامي براهم على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك«: »إذا صحّ أنّ بيان المشائخ 
وأساتذة الشّــريعة يعتبر زواج المسلمة 
بغير المســلم زنى فهم يحكمون على كلّ 
عقود الــزّواج التي أبرمت لــدى أنظار 

بين  الغربيّة  ول  الــدّ في  المدنيّة  المصالح 
تونسيات مسلمات وأجانب غير مسلمين 
من  تولّدوا  الذين  وبالأبناء  بالفاســدة 
تلــك العلاقة بأبناء زنــى، وهذا موقف 
خطير يجــب إعادة النّظر فيه، ســواء 
الشــرعية باعتبار ما عمّت  النّاحية  من 
له البلــوى في هذه المســألة أو باعتبار 
احترام كرامة الأشخاص الذين اختاروا 

هذا الضرب من الارتباط«.
واعتبــر أحــد النشــطاء أن البيان 
»مرجــع للمتدينين المتمســكين بتعاليم 
دينهم دون ســواهم، الأشخاص الذين 
الارتباط لا  النــوع مــن  اختاروا هــذا 
يعنيهــم رأي الدين لا هــم ولا أبنائهم، 
وبعضهم لا يرى العيــش مع صديقة أو 
صديق دون عقد أصلا عيبــا. هل علينا 
الدينــي لأهوائهم؟«،  النــص  تطويــع 
وأضاف آخــر » هناك اكثر من خمســة 
مليار إنســان على هذه الأرض من غير 
قياسا  فهل  الكتابيين،  حتى  ولا  المسلمين 
جميعا  اعتبارهم  يمكــن  )البيان(  عليه 
ابناء زنا؟ المسألة الدينية وتنزيلاتها في 
الواقع لا تزال تطوّف بنا في حلقة مفرغة 
ولا يــرى لها حــل في المنظــور القريب 

والمتوسط«.
من جانب آخر، نشر عدد من النشطاء 
وثيقة تتضمن نــص اتفاقية بين أعضاء 
على  الاتحاد  )نشرها  الأوروبي  الاتحاد 
موقعه الرســمي( تعود إلى عام 2016، 
وتنص في المــادة 14 على أنه يمكن منح 
تعهدها  حــال  في  لتونس  المســاعدات 

الشــخصية  الأحوال  قانــون  بإصلاح 
التــي تتضمن تمييزا  القوانين  لـ»إلغاء 
ضد المرأة، مثل تلك التي تتعلق بالميراث 
والزواج«، في إشــارة إلــى أن مبادرة 
السبســي جــاءت نتيجــة ضغوط من 

الاتحاد الاوروبي.
وكتب المدون ياســن العياري »المادة 
14 من قــرار الاتحــاد الأوروبي المؤرخ 
في 14 سبتمبر )أيلول( 2016 تنص على 
الطلب الرســمي من تونس المساواة في 
الإرث كشــرط من شــروط المساعدات. 
يعنــي الباجــي ليس تقدميــا ولا تهمه 
حقوق المرأة. والمشــروع حقيقي بما أنه 
من عند المســؤول الكبيــر، ولن ترفضه 
النهضــة وســيتم قبوله، لأنكم شــعب 
يتســول ونقودكــم تذهب في الفســاد 
ســابقا  »أعلنــت  والتبذير«.وأضــاف 
أنني لســت ضد المســاواة فــي الميراث 
أو زواج التونســية بغير المســلم، على 
أن تفرض الدولة ذلــك، اما حين يصبح 
الأمر مفروضا من قوى خارجية، فحينها 

يصبح إبتزازا، وأنا ارفضه بشكل تام«.
وكان عــدد من الأحزاب السياســية 
والجمعيات المدنيــة في تونس أصدروا 
في وقت سابق بيانا مشتركا عبروا فيه 
عن رفضهم لمبادرة قائد السبســي حول 
التونسية  الميراث وزواج  المســاواة في 
بغير المســلم »لمخالفته لما جاء به الدين 
الإســامي من منطلق أنه لا اجتهاد في 
نص صريــح وآيات محكمات وثابت من 

ثوابت الدين«.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

مجلة »فورين أفيرز«: الطريقة التي ستجرى بها الانتخابات 
في ليبيا ستتيح للمتطرفين والموالين للقذافي السيطرة على البرلمان 

الســابق لدى الإمارات الذي سيترشــح للرئاسة 
وتدعمه أبوظبي بقوة دعا إلى إجراء الانتخابات 
في غضون أشهر قليلة، مشيرة إلى أن غير الليبيين 

متحمسون أيضًا لإجراء انتخابات.
ودللت المجلة علــى ذلك بأن بعثة الأمم المتحدة 

في ليبيا كانــت تجري محادثات ســرية مع كبار 
اللاعبــن الليبيين، بما في ذلك السياســيون في 
مدينة مصراتة، في الوقت الذي استضاف الرئيس 
الفرنســي المنتخــب حديثًا، إيمانويــل ماكرون، 
الشــهر الماضي، فــي لقاء جمع بــن قائد الجيش 

الوطني المشــير خليفــة حفتر والســراج، ودعا 
في بيــان صدر عقب اللقاء إلــى إجراء انتخابات 

سريعًا.
وقالت: في بلد لا تستطيع الفصائل الاتفاق على 
طريقة لإبقاء الأضواء مضاءة لمواطنيهم، يبدو أن 
قدرة الانتخابات على تحقيق السلام والاستقرار 
أمر مشكوك به، مضيفة: إن السبب وراء التسريع 
لإجراء انتخابات بسيط، هو أن النخبة السياسية 
تأمــل فــي اســتمرار أفضليتها على المرشــحين 
الآخرين، وهو ما يمكن القيام به بشكل أفضل وهم 

ما زالوا في مناصب.
ورأت »فوريــن أفيرز« أنه يجــب معالجة تلك 
العيوب قبل إجراء أي انتخابات جديدة في ليبيا، 
وقالــت إن إجراء انتخابات فــي ظل وجود نظام 
الاقتــراع الحالي ومن دون دســتور مصدق عليه 
سيمنح السياسيين غطاءً خارجيًا من الشرعية من 
أو مراجعات  دون ضوابط دســتورية وضمانات 
وتوازنات.وأضافت: في الشــرق الأوســط هذه 

وصفة للعودة السريعة إلى الحكم الاستبدادي.
واعتبــرت المجلــة أن هنــاك حاجــة إلى منح 
الوقت  بعض  للديمقراطيــة  المؤيدين  المرشــحين 
لتأسيس أنفسهم، لأن لديهم عامة موارد محدودة 
الذين  الليبيين  للغاية، حيث غالبية السياســيين 
يطالبون بإجراء انتخابات ســريعًا، على ســبيل 
المثال، لديهم صلات مع قوى خارجية مثل مصر أو 

روسيا أو الإمارات.

ناخبون ليبيون في مركز اقتراع
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكد ســلطان بن ســعد المريخي، وزير الدولة للشؤون 
الخارجية القطري، أنه لا يوجد رابح في الأزمة الخليجية، 
لأنهــا مشــكلة تطــال الأشــخاص والعلاقات الأســرية 

والعشائرية، وكذلك العلاقات الدولية.
وأوضح في حوار مع صحيفة »24 ســاعة البلغارية« أن 
استمرار الوضع بهذا الشــكل سينعكس على العالم بأسره 
وليس المنطقــة فقط، إذ تعتبر منطقة الخليج مركزا للطاقة، 
فكل ما يحدث فيها يؤثر على الجميع، مشــيرا إلى أن الأزمة 

حدثت بشكل مفاجئ، ولا يُعرف متى، وكيف ستنتهي.
وأضاف »لن نتراجع، فالسياسة هي السياسة، والأعمال 
هي الأعمال، ولم يســبق لدولة قطر أن خرقت أي اتفاق مع 
دولة أخرى، حتى بالنسبة لدول الحصار، فنحن نزود هذه 
الدول بالغاز، ولا زلنا نقوم بذلــك التزاما منا بالاتفاقيات، 
ولم نوقف الإمدادات، لأن لدينــا التزامات تجاه الاقتصاد 
والأعمال الدوليــة، والآن أصبحت كل دولــة تعرف أنه ما 
دام لديهــا اتفاق معنا فيمكنها أن تثــق به، وذلك يصب في 
مصلحتنا«. وقــال إنه »لا يمكن منع الناس من التواصل في 
ما بينهــم، ولا إيقاف قناة تلفزيونيــة أو أخرى، فالهواتف 
الذكية تمكن مــن متابعة الأحداث أولا بــأول.. مضيفا »قد 

يكون بلدنا صغيرا، ولكن شعبنا متحضر«. 
ونــوه وزير الدولة للشــؤون الخارجيــة بأهمية دول 
البلقان، حيث قام بزيارة كل من مقدونيا وصربيا وكرواتيا 
ورومانيا، مشــيرا إلى أنه توجد علاقــات وطيدة مع تلك 
الدول، خاصــة أنها أبدت موقفا إيجابيا وطبيعيا من الأزمة 

الخليجية دون ضغوط من دولة قطر.
وقال »كنت في إفريقيا، ورأيت دولا تعرضت لضغوطات 
مــن قبل الدول المحاصــرة لدولة قطر، فقد اشــترطت هذه 

الدول وقف المشاريع والمســاعدات المالية في حال لم تقطع 
علاقاتها مع قطر، ولحسن الحظ رفضت كثير من الدول مثل 
هذه المعاملة، حيــث أكدت أنها دول ذات ســيادة، ولا أحد 
يســتطيع التأثير عليها، ولأن المسار الصحيح هو الجلوس 

على طاولة الحوار«.
وثمــن الوزيرالقطــري موقــف دول أوروبا الشــرقية 
ومنطقة البلقان، مشــيرا إلى أن دولة قطــر بعد حزيران/ 

يونيو 2017، لم تعد مثلما كانت عليه قبل ذلك.
وردا على ســؤال حول المقصود بذلــك التغيير، قال إن 

»دولة قطر كانت تســتورد السلع سابقا من الدول المجاورة 
في مجلس التعاون الخليجــي، ولكن لا يمكن مواصلة ذلك 
بعد الحصار«. مضيفا »في الوقت ذاته ســنعمل على زيادة 
الاستيراد من دول أخرى بما في ذلك منطقة أوروبا الشرقية 
والبلقــان، وبذلك تتيح الأزمة فرصــا جديدة، ونحن على 
قناعة في النهاية من أننا ســنتمكن مــن التغلب على الأزمة 
من خلال الجهود المشــتركة، ونؤيد مبادرة سمو أمير دولة 
الكويت الشقيقة، ونثمن جهود الإدارة الأمريكية في سبيل 

تسوية الأزمة«.

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري: لا ندري متى تنتهي الأزمة 
ولا يمكن الاستمرار في الاستيراد من دول الحصار مستقبلا

لندن ـ »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي:

أكــد وزير الدفاع وإســناد القــوات المســلحة الإيراني خلال 
ولاية حســن روحاني الثانية، العميد أميــر حاتمي، بأن تطوير 
الصواريخ البالستية وكروز وتعزيز قدرات فيلق القدس هما أهم 

برامج الحكومة الإيرانية العسكرية.
ووفقاً لوكالة فــارس للأنباء التابعة للحــرس الثوري، وفي 
تصريحه خلال اجتماع مجلس النواب الإيراني للبحث في أهلية 
الوزراء المرشــحين في حكومة حســن روحاني الجديدة، أشار 
العميد أمير حاتمي إلى مقتل عدد من القوات الإيرانية في سوريا 
على يد مقاتلي تنظيم الدولة، وأعرب عن أمله أن يتلقى الضالعين 

في مقتل هؤلاء رداً حاسماً من القوات المسلحة الإيرانية.  
وبشأن البرامج التي ســيتابعها في حال توليه منصب وزارة 
الدفاع وإسناد القوات المســلحة، قال »سنقوم خلال هذه الفترة 
بتطوير قدراتنا الصاروخية في جميع المجالات خاصة البالستية 
وكروز، وسنعمل على الارتقاء بالقدرات الجوية والدفاع الجوي، 
ومــن برامجنا الأخرى تحديث القدرات البحرية ورفع مســتوى 
إمكانيات وحــدات التدخل الســريع في القــوة البرية لمواجهة 

تهديدات الحروب النيابية«.
ونوه إلى مصادقة البرلمان الإيراني على قانون مواجهة الحظر 
الأمريكي، قائلًا إنه وفي ضوء هذا القانون ستتابع حكومة حسن 

روحاني دعمها لفيلق القدس وقائده اللواء قاسم سليماني.
وأضاف أنه على المســتوى الدولي لم تفلــح محاولات أعداء 
الجمهورية الإســامية الإيرانية بعد أعوام لفرض العزلة عليها، 
واليوم فأن الحكومات التي كانت رائدة في فرض الحظر تســعى 

للتعاطي الواسع مع طهران.
وتابع العميد حاتمي قائلًا إنه وفقــاً لمنهج »الاقتصاد المقاوم« 
فقد أثمــرت جهود وزارة الدفاع والقوات المســلحة لتوفير الأمن 

للشعب بأقل ثمن ممكن وبأعلى قدرة دفاعية.
وشــدد علــى أن القــوات المســلحة الإيرانية مــن الجيش 
والحرس الثــوري ووزارة الدفاع وقوى الأمــن الداخلي وبدعم 
من ميليشيات الباسيج ســتوصل البلاد إلى عنصر الردع، وأنها 

تمكنهم من الحفاظ عليه.

وقال إنهم في البلاد يســتفيدون من إمكانيــات أكثر من 100 
جامعة وعدد من الشــركات المعرفية، وإنهم يهدفون إلى توسيع 
الاســتفادة منها، وإنهم فــي مجال الرقي بالصناعــات الدفاعية 
يســعون كذلك ضمــن الحفاظ علــى الوضع الموجــود، تحقيق 

الأهداف العملانية للخطة التنموية السادسة للبلاد.
وأشار أمير حاتمي إلى أنشــطة وزارة الدفاع وإسناد القوات 
المســلحة الإيرانية في مجــال الدبلوماســية الدفاعية، موضحاً 
أنهم يســعون بصفة مكمل لوزارة الخارجية، لتحقيق الاستقرار 
والأمن المستديمين على مســتوى المنطقة، وأنه سيكون من ضمن 
برامجهم متابعة وتحقيق سياســة البــاد الدفاعية وفق منهج 
الردع الفاعل وتوفير الأرضية لمشــاركة الدول الصديقة، وأضاف 
أنهم ســيتابعون مواجهة تهديدات الأعداء وعلى رأســهم أمريكا 
التي طرحــت أخيراً حلمها الذي لن يتحقــق ألا وهو تغيير نظام 

الجمهورية الإسلامية في إيران.

أهم برامج حكومة روحاني الثانية: تطوير
 الصواريخ البالستية وتعزيز قدرات فيلق القدس

سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 
ذكر مصدر دبلوماسي رفيع أن الحرب اليمنية 
تقترب من )المشــهد الأخير( وأن ســاعة الصفر 
لنهاية هذه الحرب أصبحــت قريبة جدا أكثر من 
أي وقــت مضــى، وأن التحركات الدبلوماســية 
المتســارعة في المنطقة العربية تتجه نحو إغلاق 
ملف الحرب اليمنية.  وقال المصدر الدبلوماســي 
الذي طلب عدم الكشــف عن هويتــه لـ»القدس 
العربــي« »إن الحــرب اليمنيــة أضحــت على 
عتبــة الفصــل الأخيــر، وأن دول التحالف، كما 
علي  الســابق  والرئيس  الحوثيون  الانقلابيون 
صالح، لم يعــودوا قادرين على الاســتمرار في 

العمليات العسكرية في اليمن«.
وأوضح أن »طــول أمد الحرب اليمنية، أصاب 
جميــع الأطــراف المتصارعة فيها بحالــة إنهاك 
شــديدة، وفي مقدمتها قــوات التحالف العربي 

والانقلابيون الحوثيون وصالح«. 
مؤكدا أن التصدع الكبيــر الذي قوّض مؤخرا 
العلاقــات الخليجيــة المكونة الأساســية لدول 

التحالف، دفعت بقوة نحــو ضرورة إنهاء الملف 
اليمني في أســرع وقت ممكن، لأن كلفته أصبحت 
باهضة على الجميع، وأن الانقلابيين )الحوثيين/ 
صالــح( تشــجعوا أكثر فــي التمــادي وضرب 

المصالح السعودية. 
وذكر أن »تشــتت الأهداف والغايات من هذه 
الحرب وخروج أطرافها عن الســيطرة في اليمن 
أصبحت مؤثرة بشــكل كبير على مســار الحرب 
الوقف  إلــى  يتطلعون  أصبحــوا  الجميــع  وأن 
العاجل لها، والى الخروج منها بأقل الخســائر، 
وهو ما دفع بدول التحالف العربي، وفي مقدمتها 
الســعودية والإمــارات العربية إلى التســابق 
على التقــارب مع طهران من أجــل الضغط على 
المتمرديــن الحوثيين للرضوخ لـ«مشــروع حل« 
من المقرر أن يطــرح قريبا للنقاش عبر المباحثات 
التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف الصراع في 
اليمن. وقال »إن الحرب اليمنية بدت في ظاهرها 
والانقلابيين،  اليمنيــن  الحكومية  القــوات  بين 
الراهنة كشــفت أن  غيــر أن فصولها الأخيــرة 
الأطراف اليمنية المتحاربة لــم يكونوا إلا أدوات 
حرب  مشــاهد  لتأدية  الخارجيــة،  القــوى  بيد 
المؤثرة  القــوى  وأن  اليمن،  ســاحتها  بالوكالة، 
والفاعلة في هــذه الحرب هي من تتباحث لوضع 

اللمسات الأخيرة لمشــهدها الأخير، بينما أصبح 
دور الأطراف اليمنية مجــرد )كومبارس(« على 
حد تعبيره. وأوضــح أن جميع الأطراف اليمنية 
في هذا الصراع أصبحوا منهكين وخاســرين في 
هذه الحرب، التي لم يكونوا يتوقعوا أن تســتمر 
كل هذه الفترة التي تجاوزت السنتين والنصف، 

وأن كل طرف خسر بشكل أو بآخر. 
وأورد علــى ســبيل المثــال »علــي صالــح 
خســر مكامن القــوة لديه وهي قــوات الحرس 
الجمهــوري، التي اســتطاع الحوثيون تجييرها 
لخدمة مصالحهم، فيما خســر الحوثيون الشارع 
اليمني الذي أصبح ناقما عليهم لكثرة انتهاكاتهم 
للحقــوق والحريــات ولإفراطهم فــي الانتقام، 
وخســرت الحكومة اليمنية ســمعتها في مناطق 
سيطرتها لفشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة 
هنــاك، كما خســرت المقاومة الشــعبية قدراتها 
العسكرية إثر فقدانها للعديد من قادتها الميدانيين 
وإحجــام قــوات التحالف عن دعمها عســكريا 

بالشكل المطلوب، لأبعاد سياسية«.
واشــار إلى أن ما تبقى من الوقت حاليا ما هو 
الا محاولة من جميع الأطراف لاســتنفاد طاقتهم 
القصوى لإبراز ما بقي في جعبهم من مكامن قوة 
للدخول في المفاوضات المقبلة بمستوى قوي لرفع 

سقفهم التفاوضي.
وكان المبعــوث الخالص للأمــن العام للأمم 
المتحدة إلــى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ قام 
بجولــة مكوكية فــي دول المنطقة خــال الأيام 
القليلــة الماضيــة، ابتدأهــا بســلطنة عمان ثم 
الســعودية فإيــران وانتهــاء بدولــة الإمارات 
العربية، وذلك لتسويق هذا المشروع لحل الأزمة 
اليمنية، والذي لــم تتضح معالمه بعد، وان كانت 
ردود الأفعــال إزاءه مــن قبل الأطــراف اليمنية 
غير مبشّــرة، ولكن العديد من المعطيات الراهنة 
تؤكــد أنه في حــال اتفقت الأطــراف الخارجية 
واللاعبين الاقليميين على مضمونه فإنه لن يسع 
الأطراف اليمنية الا القبول به بكل ما فيه من علل 

وأطروحات لم تكن مقبولة من قبل.
ويعتقــد العديد مــن اليمنيــن أن إطالة أمد 
الحرب فــي اليمن كانت بغــرض إيصال الجميع 
إلى قناعــة بالقبول بأي حل يطــرح على طاولة 
المفاوضــات نظرا للكلفة البشــرية الكبيرة التي 
خسرها اليمن وللفاتورة الانسانية الباهضة التي 
دفعها اليمنيون طوال أكثر من سنتين ونصف من 
حرب استنزاف أكلت الأخضر واليابس وأوصلت 
البلاد إلى حافة الإنهيار الكامل وتسببت له كارثة 

انسانية غير مسبوقة.

اليمن: الحرب تقترب من »المشهد الأخير« ودول التحالف 
تلجأ لطهران للضغط على الحوثيين سعيا لـ»حل توافقي«

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

قبل نحو خمســة أســابيع من الانتخابات العامة الألمانية 
أوصت لجنة الحصانة في برلمان ولاية سكسونيا الألمانية أمس 
الخميس برفع الحصانة عن رئيســة »حــزب البديل من أجل 
ألمانيا« على المســتوى الاتحادي، فراوكه بيتري، التي تتولى 

أيضا منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية.
وجاءت توصيــة اللجنة بإجمــاع أعضائهــا، حيث وافق 
أعضــاء اللجنة على طلب الادعاء العام الألماني في دريســدن 

بهذا الشأن.
وســيعتبر قــرار رفع الحصانة عــن النائبة ســارياً خلال 
أســبوع إذا لم تطعن عليه. وبذلك ســيصبح الطريق مفتوحاً 
أمام تحريك دعوى جنائية ضد بيتري بتهمة الشهادة الزور أو 
الاستخفاف بأمر الإدلاء بشهادة خاطئة. وأيدت بيتري نفسها 
رفع الحصانة عنها، وقالت إن مقاضاتها رســمياً ستســمح لها 

بالرد أمام الرأي العام على الاتهامات الموجهة إليها. 
والجدير ذكره أن الادعاء العام يحقق منذ أكثر من عام ضد 
بيتري )42 عاماً( التي ترأس الحزب على المســتوى الاتحادي 
ومستوى ولاية سكسونيا وتتولى أيضا منصب رئيسة الكتلة 
البرلمانية للحزب فــي الولاية. وتجري تحقيقات الادعاء العام 
ضد بيتري هي وأمين صندوق الحزب، كارســن هوتر، بتهمة 
الإدلاء بأقوال متضاربة أمام لجنة الإشــراف على الانتخابات 
في برلمان سكسونيا فيما يتعلق بتقديم قائمة مرشحي الحزب 

لانتخابــات برلمــان الولاية عــام 2014 وهو مــا تبعه تحريك 
دعوتين جنائيتين ضد رئيسة حزب البديل. وكانت التحريات 

ضد بيتري قد حفظت بالفعل قبل بضعة أسابيع.
ورحب الأمين العام لحزب البديل، أوفيه فورليتســر، بقرار 
لجنة الحصانة وقال لوســائل إعلام ألمانيــة إن التحقيق ضد 
بيتري سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي البراءة وأضاف: 
»أنا مطمئن تماماً فيما يتعلق بهذا الشأن، وعلى يقين مطلق بأن 
السيدة بيتري لم تشهد شهادة زور«. غير أن فورليتسر رأى أن 
رفع الحصانة في هذا التوقيت، أي في ضوء إجراء الانتخابات 
الاتحادية الشــهر المقبل، بمثابة منــاورة انتخابية من جانب 
الخصــم وأضــاف: »أصبحت الكــرة الآن في ملعــب الادعاء 
العالم ليوضح الســبب الذي جعل رفع الحصانة ضرورياً قبل 
الانتخابات الاتحادية، ولكني أعتقد أن من حقي أي مواطن أن 

يفسر القرار كما يريد«.
وكانت بيتري قد تلقت قبل أشــهر ضربة قاســية من حزبها 
عندما صوت المشــاركون ضد اقتراحها الذي يدعو لبذل جهود 
لعقد تحالــف مع أحزاب أخرى مســتقبلا بدلا مــن البقاء في 
المعارضــة على المدى البعيــد ما دعاها إلــى التأكيد على عدم 
ترشيح نفســها في الانتخابات، وبدلا منها ســيقود ألكسندر 
غاولانــد نائــب رئيس »البديــل من أجــل ألمانيــا« اليميني 
الشــعبوي، والاقتصاديــة الليبرالية المنتميــة للحزب أليس 
فايدل قائمة مرشــحيه )الحزب( في الانتخابات التشــريعية 

القادمة في ألمانيا، المقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
من جهة أخــرى وفي دليل واضــح على اشــتداد الصراع 
الانتخابي، اتهم مرشــح الاشتراكيين منافســته ميركل بأنها 
تلعب لعبة مزدوجة من خــال محاولتها الابتعاد عن المواجهة 

المباشرة »وفي الوقت ذاته تكلف قُســاة قلوب من حزبها بأن 
يدوسوا بقوة على عظام الآخرين«.

واتهــم مرشــح الاشــتراكيين الألمــان لمنصب المستشــار 
المستشارة الحالية ومنافسته، أنغيلا ميركل، بأنها تتصرف في 
الانتخابات الاتحادية بشكل يختلف عن الشكل الذي تحرص 

على تقديم نفسها به. 
وقال مارتن شــولتس إن ميركل تحاول من ناحية الابتعاد 
عن المواجهة المباشــرة »وفي الوقت ذاته تكلف قُســاة قلوب 
من حزبها بأن يدوسوا بقوة على عظام الآخرين«، ويطالبون 
بتقليص النفقات الاجتماعية من أجل تمويل تسليح الجيش أو 
من أجل مد سن المعاشات إلى 70 عاماً مضيفاً: »وميركل تحاول 
دائما إعطاء انطباعاً بأنها تقف في منتصف الطريق ولكن ذلك 

يؤدي في النهاية إلى نشأة سياسة محافظة جداً«.
ومن المنتظــر أن يعلن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي عن 
لافتات وملصقات وإعلانات تلفزيونية جديدة في إطار حملته 
الانتخابية. وكان الحزب قد أعلن بالفعل مطلع آب/ أغســطس 
الجاري عن أول سلســلة له من القضايا التــي يعتزم التركيز 

عليها في المعركة الانتخابية. 
وقال الأمــن العام للحــزب، هوبرتوس هايــل، إن موجة 
جديدة من المواد الدعائية التي ســيعلن عنها الحزب ســتركز 
الأضــواء أكثر على مرشــح الحــزب، شــولتس، تليها خلال 
الأســابيع الأخيرة من المعركة الانتخابيــة ملصقات تحتوي 
على رســائل مركزة. وتبلغ تكلفة الحملــة الانتخابية للحزب 

الاشتراكي الديمقراطي 24 مليون يورو.
والجدير ذكره أن الانتخابات الاتحادية في ألمانيا تجري في 

الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل.

قبيل الانتخابات الألمانية:

 توصيات بسحب الحصانة عن زعيمة حزب البديل المتطرف
 واتهامات لميركل بأنها بوجهين

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

حذرت مجموعة من خبــراء الأمم المتحدة في مجال 
حقوق الإنسان من تنامي العنصرية وكراهية الأجانب 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب 
اليمينية المتطرفة والعنف في شارلوتسفيل  المظاهرات 

في ولاية فرجينيا.
وأعــرب الخبراء في بيــان صحافي مشــترك وزع 
هنــا ووصــل »القــدس العربي« نســخة منــه، عن 
شــعورهم بالغضب إزاء أعمــال العنــف التي وقعت 
في شارلوتســفيل، والكراهية العنصريــة التي أبداها 
متطرفون يمينيــون والعنصريون البيض ومجموعات 

النازيين الجدد.
واعتبر الخبراء أن هــذه الأحداث هي أحدث الأمثلة 
على تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية ذوي 
الأصول الأفريقية والعنف العنصري وكراهية الأجانب 
التي لوحظت في المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة.
والخبراء الذين وقعوا البيان هم ســابيلو غوميدز، 
رئيس فريق الخبــراء العامل المعنــي بالمنحدرين من 
أصــل أفريقي؛ موتوما روتيري، المقــرر الخاص المعني 
بالأشــكال المعاصــرة للعنصرية والتمييــز العنصري 
وكراهيــة الأجانــب ومــا يتصــل بذلك مــن تعصب؛ 
أناستازيا كريكلي، رئيســة لجنة القضاء على التمييز 

العنصري.
وقالوا في البيان »إننا نشعر بقلق عميق إزاء انتشار 
المنظمة.  العنصريــة والكراهية  وزيادة بروز جماعات 
يجب إدانة أعمال الكراهيــة والخطاب العنصري الذي 
يحض على الكراهية إدانة قاطعة، ويجب التحقيق في 

جرائم الكراهية ومحاكمة الجناة«.
وفيما وجــه خبراء حقوق الإنســان نــداء عاجلا 

إلى الســلطات الأمريكية لتعزيز جهودها لمعالجة هذه 
القضية، دعوا الحكومة الأمريكية وسلطات الولاية إلى 
انتهاج سياســات فعالة على سبيل الأولوية، والتعامل 
بشكل عاجل مع مظاهر التحريض على العنف العرقي، 

وفهم كيفية تأثيرها على التماسك الاجتماعي.
وقد أدان الخبراء قيام قائد ســيارة بصدم مجموعة 
من المتظاهرين، مما أســفر عن مصرع امــرأة وإصابة 
آخرين. يشــار إلــى أن المقررين الخاصــن والخبراء 
المســتقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف وهــو جهة حكومية دولية مســؤولة عن تعزيز 

وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراســة أوضاع حقوق 
الإنســان وتقــديم تقارير عنهــا إلى مجلــس حقوق 
الإنسان. وتجدر الإشــارة إلى أن هذا المنصب شرفي، 
فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لــدى الأمم المتحدة ولا 

يتقاضون أجرا عن عملهم.
أنطونيــو  المتحــدة،  لــأمم  العــام  الأمــن  وكان 
غوتيريش، قــد أكد على ضرورة التصــدي للعنصرية 
وكراهيــة الأجانب وغير ذلك من أشــكال التمييز. جاء 
ذلك أثناء حديثه مــع الصحافيين بالمقــر الدائم للأمم 
المتحدة، في ســياق رده على ســؤال حــول مظاهرات 
اليمينيين والمؤمنين بســمو الجنس الأبيض  المتطرفين 

في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية. 
 وقــال: »العنصريــة وكراهيــة الأجانــب ومعاداة 
السامية أو الإسلاموفوبيا تسمم مجتمعاتنا، ومن المهم 
للغايــة أن نقف جميعــا ضدها في كل وقــت ومكان. ما 
أشعر بالفخر به، باعتباري أوروبيا، هو القيم المستنيرة 
التي ساهمت بها أوروبا في حضارة العالم من التسامح 
واحترام الآخــر والإقرار بأهمية التنــوع.  وفي الوقت 
نفسه من المهم إدانة كل أشكال اللاعقلانية التي تقوض 
هذه القيم في الوقت الراهن، سواء في الولايات المتحدة 

أو في أي مكان آخر في العالم«.

خبراء دوليون يحذرون من
تنامي العنصرية في المجتمع الأمريكي

 ترامب يعتبر أن إزالة تماثيل الكونفدرالية
 »تمزيق« للحضارة الأمريكية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قال الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أمــس الخميــس إن تاريخ وحضــارة الولايات 
المتحــدة يتعرضــان »للتمزيــق« بعــد إزالــة تماثيل 
لشــخصيات من حقبة الكونفدرالية. وكتب ترامب على 
تويتر »من المحزن رؤية تمزيــق تاريخ وحضارة بلادنا 

العظيمة بإزالة التماثيل والصروح الجميلة«.
وأضاف »لا تستطيعون تغيير التاريخ، ولكن يمكنكم 
التعلم منه. روبرت ي. لي، وســتونوول جاكسون ـ من 

التالي: واشنطن، جيفرسون؟ هذه حماقة«!
وتأتي هذه التغريدات لتزيد من العاصفة السياســية 
التــي اطلقتهــا تصريحــات الرئيــس التي ألقــى فيها 
بالمســؤولية على الطرفين في العنف الدموي الذي وقع 
بين تجمع لدعاة تفوق العرق الأبيض في شارلوتســفيل 

في فرجينيا وتظاهــرة مضادة لهم. وشــارك في تجمع 
»توحيد اليمين« مئات من النازيين الجدد واعضاء حركة 
»كو كلاكــس كلان« وعدد مــن المنادين بتفــوق العرق 
الابيض وهتفوا بشعارات معادية للسامية. وكان السبب 
الشــكلي وراء التجمع ازالة تمثــال الجنرال روبرت لي، 

أحد رموز الكونفدرالية، من حديقة شارلوتسفيل.
ويعتبر العديد من ســكان جنــوب الولايات المتحدة 
البيــض الجنرالين لي وجاكســون، اللذين كانا من قادة 
الحرب الأهلية )1861 ـ 1865(، رمزين لقضية خاســرة، 

في حين يعتبرهم اخرون مدافعين عن ابقاء العبودية.
وقال ترامــب في تغريدة ثالثة »ســنفتقد إلى الجمال 
الذي يتم إزالته من مدننا وبلداتنــا وحدائقنا، ولن يتم 

استبداله بشيء يضاهيه جمالا«.

روما ـ من محمود الكيلاني: 

اعتبرت الحكومــة الإيطالية، أمس، أن قرار النمســا 
إرسال قوات عســكرية إلى الحدود بين البلدين »مفاجئ 

وغير مبرر«.
وأرســلت الحكومة النمسوية، أمس، نحو 70 عسكرياً 
إلى معبر برينيرو الحدودي، لمساعدة قوات الشرطة في 
جهودها لوقف محاولات مهاجرين غير شــرعيين العبور 

من إيطاليا.
وقالــت وزارة الداخليــة الإيطاليــة، في بيــان، إن 

»الوضع على الحدود هادئ تماماً«.
وأضافت »في الواقع، تم في الأشهر السبعة الأولى من 
2017، منع ألــف و200 أجنبي من عبور الحدود الإيطالية 

نحو النمسا«.
وأشــارت الوزارة إلى أنه »بالنظر إلى الوضع القائم 
طلب الوزير )الداخلية الإيطالية ماركو( منيتي، من إدارة 
الشــرطة أن تبذل مزيداً من جهــود التعاون مع نظيرتها 

النمسوية«.
ولفت البيان إلى أن »النمســا لم تقبــل حتى الآن أي 
طالب لجوء، رغم ما أعلن عنه وزير الداخلية النمســوي 
عن  الماضي،  مــارس/آذار  فــي  ســوبوتكا،  فولفغانــغ 
التزام الحكومة في فيينا، بقبــول مهاجرين في اليونان 

وإيطاليا، على أســاس اتفاق الاتحاد الأوروبي بشــأن 
إعادة التوطين«.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت ســابق، عن خطة 
لاستقبال 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا، وتوزيعهم 

على دول الاتحاد، حتى سبتمبر/ أيلول 2017. 
وكان الوزير النمسوي ســوبوتكا، لوح يوليو/ تموز 
الماضي بـ»إغلاق حدود بلاده مــع الاتحاد الأوروبي في 

حال استمر وصول اللاجئين إليها«.
بينمــا قال وزير الخارجية النمســوي سيباســتيان 
كورتس، في تصريحات صحافية عقــب الاجتماع الذي 
جمع وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي منتصف يوليو 
الفائت، في العاصمة البلجيكية بروكســل: »لا شــك أننا 
ســوف نحمي الحدود إذا لزم الأمر. بالتأكيد لن نســمح 

بقدوم موجة جديدة من اللاجئين«.
وتجدر الإشــارة إلى أن الحكومــة التركية والاتحاد 
الأوروبــي توصلا في 18 مــارس 2016، في بروكســل، 
إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطــة ببعضها البعض مع الاتحاد 
حــول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشــيرة 
الدخول للمواطنين الأتــراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب 
عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد 
الأوروبي لــم يقم بمــا يتوجب عليه بخصــوص إلغاء 

التأشيرة. )الأناضول(

إيطاليا تعتبر إرسال قوات عسكرية نمسوية
 إلى حدودها »غير مبرر«

■ نيودلهــي  ـ  الأناضــول:  قالــت صحيفة »ذا 
هندو« الهندية الرسمية، أمس إن »الحملة الإعلامية 
الأخيرة التي شــنتها الصين، وهددت ضمنًا بالخيار 
العســكري لحل أزمة منطقــة دوكلام الحدودية بين 
بوتان والصــن، أصبحت أكثر حدة وشراســة مما 

كانت عليه«.
وســلطت الصحيفة الضوء علــى مقطع صيني 
مصور بعنــوان »خطايا الهند الســبعة«، قائلةً إنه 
الدولي،  القانون  اتهامات لنيودلهي، بانتهاك  »وجه 
وعدم التمييز بين الصواب والخطأ، فيما يخص أزمة 

دوكلام«.
وأضافــت أن »المقطــع المصــور، الذي نشــرته 
اليوم وكالة »شــينخوا« الصينية الرســمية باللغة 
الانكليزية، ســخر من تجاهل الهند عمــدًا خطورة 
الأزمة الحدودية القائمة بين البلدين الآســيويين«. 
وظهر فيه أحــد مذيعي شــينخوا، مرتديــا عمامة 
تشــبه التي يرتيدها أبناء طائفة الســيخ في الهند، 
وواضعا لحية اصطناعية، وأخذ يتحدث عن التوتر 
الحدودي. وقــال المذيع الصينــي إن »الهند تنتهك 
الاتفاقات الدولية«. مشــيرا إلى اتفاق جرى توقيعه 
بــن الصــن وبريطانيا )التــي كانت تحتــل الهند 

حينها( حول منطقة النزاع عام 1890.

وقلد المذيع طريقة تحدث الهنود للغة الإنكليزية، 
وختم مقطع الفيديــو بالقول »ألم تقل لكم أمكم يوما 

ألا تقفوا في وجه القانون؟ اخرجوا من بيتي«.
وبهذا الخصوص، ذكرت صحيفة »غلوبال تايمز« 
الصينية الحكومية، التي يقول محللون أنها لا تعكس 
بالضرورة وجهة نظــر الحكومة، أنه »من المتوقع أن 
تصدر بكين، إنذارًا رسميًا قبل حلول سبتمبر/ أيلول 
المقبل، يدعو إلى الانســحاب الكامل للقوات الهندية 

بهدف إنهاء المواجهات في جبال الهيمالايا«.
ونقلــت الصحيفــة ذاتها عن »شــو غوانغ يو«، 
الباحث في الجمعية الصينية للحد من التسلح، قوله 
إن »وزارتي الخارجية والدفاع الصينيتين تعتزمان 
إصدار إنذار رســمي قبل حلول الشــهر المقبل، حال 
عدم انسحاب القوات الهندية من أراضينا من تلقاء 
نفســها«. وأضاف أن »الإنذار سيؤكد للهند وللعالم 
أجمــع أن الصين ســتمنح نيودلهي، مهلــة محددة 
لســحب قواتها، وبناءً عليه ستكون الهند مسؤولة 
فيما بعد عن أي تداعيات محتملة، بما في ذلك الخيار 

العسكري، حال تجاهلت الإنذار«.
وفي وقت ســابق أمــس، التقى مســؤولون من 
الجانبــن الهنــدي والصينــي، بهــدف بحث آخر 
التطورات عقب مناوشــات قرب بحيرة »بانغونغ«، 

فــي منطقــة »لاداخ« الجبلية الحدوديــة. وذكرت 
أن  الهنديــة،  إكســبرس«  إنديــان  »ذا  صحيفــة 
ضباطًا عســكريين من كلا الجانبين التقوا في قطاع 
»تشوشــول«، شــرقي »لاداخ«، بهدف بحث ســبل 
الحفاظ على الســام والهدوء على طــول الحدود 
صحيفة  ذكرت  الماضي،  والثلاثاء  الهندية.  الصينية 
»ذا هنــدو« الهندية الرســمية، أن حــرس الحدود 
الهندي، محاولة توغل جنــود صينيين إلى أراضي 
بلادهم، ما تســبب بمناوشــات خفيفة بين جيشي 
البلدين، تخللها رشــق جنود صينيين حجارة على 

آخرين هنود، في منطقة لاداخ الحدودية.
وتعليقًــا على الحادثــة، قالت المتحدثة باســم 
الخارجيــة الصينية، هوا تشــون ينــغ، أمس، إنها 

ليست على علم بتفاصيل الواقعة.
وأضافت في تصريح صحافــي »ما يمكنني قوله 
إن قــوات حرس الحــدود الصينية تكرّس نفســها 
دائمًا لحماية السلام والهدوء على الحدود الصينية 
- الهندية، وإننــا دائمًا نقوم بدوريات على الجانب 

الصيني من الحدود«.
الالتزام  علــى  الهندي  الجانب  »نحــث  وتابعت 
الصارم بالاتفاقــات والبروتوكولات والقواعد ذات 
الصلة الموقعة بين البلدين وعلى الاحترام التام لخط 

المراقبة لعام 1959، وحماية الســام والاستقرار في 
المنطقة الحدودية«. ويأتي ذلك في ظل أزمة مستمرة 
بين جيشــي البلديــن منذ أشــهر، بســبب منطقة 
»دوكلام« المتنازع عليهــا بين مملكة بوتان والصين، 

وتسيطر عليها الأخيرة. 
منتصف يونيو/حزيران الماضي، اشــتعل خلاف 
حاد بين بكــن ونيودلهي، بعد إرســال 270 جنديًا 
هنديا إلى منطقــة »دوكلام« )أو دونغ لانغ(، تخضع 
لسيطرة الصين وتتنازعها مع بوتان. ودخلت قوات 
هنديــة »دوكلام«، منتصف يونيو/حزيران الماضي، 
وبرّرت نيودلهــي الخطوة بأنها جاءت اســتجابة 
لطلب بوتان، على خلفية شق الصين طريقًا اعتبرته 
رت بكين عن  بوتان انتهــاكًا لأراضيها، في حــن عبَّ

غضبها إزاء الخطوة، وهددت باستخدام القوة.
وكانــت نيودلهــي نقلــت مؤخــرًا عــن بوتان 
»اســتنكارها شــروع بكين في بنــاء طريق بمنطقة 
دوكلام، كونــه انتهــاكًا صريحًا لاتفاقيــات 1988 
و1998 بين بوتان والصين بشــأن ترسيم الحدود«. 
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام صينية رسمية 
تحذيرًا حول استعداد بكين لشــن »عملية عسكرية 
مصغرة« لطرد القوات الهندية من »دوكلام« القريبة 

من نقطة تلاقي حدود الدول الثلاثة.

»حرب إعلامية« بين الهند والصين بسبب منطقة متنازع عليها مع بوتان

الرئيس الإيراني حسن روحاني
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مصر اليوم

انقلاب جديد
»إذا ما مضت دعوات إدخال تعديلات جوهرية على فلســفة الدستور 
ونصوصه إلى نهايتها، فإننا وفق تصور عبد الله السناوي في »الشروق« 
أمام تطــور خطير فــي توقيته وتداعياتــه، يضرب في جذر الشــرعية 
ويسحب من رصيد الاســتقرار ويشــكك في أي أمل دفع المصريون ثمنه 
باهظا للتحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة. التوجه المعلن في كلام 
برلماني وإعلامي، كأنه أوركســترا بدأت العزف، للذهاب إلى استفتاء يمد 
الفترة الرئاســية إلى ست ســنوات بدلا من أربع سنوات، يعكس توجها 
آخر لإلغاء الانتخابات الرئاســية المقررة بعد شــهور قليلة. تلك رســالة 
باهظة السلبية على صورة بلد يحاول أن يتماسك أمام تحدياته وأزماته، 
وأن يجد لنفسه طريقا سالكا لمســتقبل مختلف. الترجمة الوحيدة، التي 
يفهمها العالم من تأجيل الانتخابات الرئاســية لســنتين، أن هذا البلد لا 
توجد فيه أي قواعد للحكم الرشيد، والعملية السياسية تعطلت بالكامل، 
وأن انقلابا دستوريا قد جرى ومسألة الشرعية في مهب الريح السياسي. 
أي كلام آخر خداع للنفس قبل الآخرين. إذا لم يكن للدســتور قوة إنفاذه 
في القوانين، فالكلام عن تعديله قبل تطبيقه يفقد البلد احترامه لنفســه. 
في تبرير طلب التعديل أن الدستور وضع في ظروف غير طبيعية، حسب 
رئيس مجلس النواب. باليقين لم تكن الأوضــاع المصرية العامة طبيعية 
عنــد وضع دســتور )2014(، الدولة كانت معلقة فــي الهواء والرصاص 
يدوي في الشوارع. ما يؤسس للاســتقرار احترام الشرعية الدستورية، 
أما التلاعــب بنصوصه فنتائجــه وخيمة، كما حدث دائمــا. كان صدور 
الدستور بالأغلبية الشعبية الســاحقة التي حازها، وما وفرته نصوصه 
من ضمانات وحقوق سياســية واجتماعية وثقافية واســعة بعضها غير 
مســبوقة. من ناحية أخرى الدســتور هو الإنجاز الوحيد لثورتي يناير/

كانون الثاني ويونيو/حزيران، والاعتداء على فلسفته وروحه عودة إلى 
الوراء. تفصيل الدســاتير لعنة تاريخية. الأهم من ذلك كله ــ بالنظر إلى 
التاريخ المصري الحديث ــ أن الدساتير الأكثر أهمية وإلهاما تخرج دائما 

من عباءة الثورات. إذا ضربت فلسفة الدستور فإنها ثورة مضادة«.

كفاية يا سيسي
الدعوة لتغيير الدستور من أجل زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات 
تصيب مي عزام في »المصري اليوم« باليأس التام: »لن أدخل في تفاصيل، 
لكن ســأتحدث عن نقطة واحدة مهمة، وهي أن الانتخابات الرئاسية في 
2018 تمثل حدثا كبيرا يمكن أن يُحدث انفراجة في الشــارع المصري، هذا 
الحدث مهم جدا، لأنه الشــيء الوحيد المتــاح الآن، والذي يمكن أن يفتح 
مسارات المشــاركة السياســية التي أُغلقت منذ وصول السيسى للحكم، 
ويمكن أن يعيد للشــارع المصري بعضا من حراكه الشــعبي وقدرته على 
الضغط والمشاركة السياسية، ويصنع حالة من الجدل الإيجابي والنقاش 
الموســع حول مســتقبل مصر، وكيف نعوض ما فاتنا ونســترد مكانتنا 
التاريخية ونستعيد وعينا المســتلب.وتؤكد الكاتبة على أن السيسي لم 
ينفذ وعوده الانتخابية كاملة حتى الآن. مصــر تعيش ظروفا اقتصادية 
صعبة، تســببت في ارتفاع تكاليف المعيشة بشــكل غير مسبوق، وأيضا 
هناك انتكاســة في الحريات، بالإضافة إلى التنازل عن تيران وصنافير، 
وهو ما أحدث شــرخا بــن طائفة كبيرة من الشــعب المصري والرئيس، 
وكذلك تضرر مصر بسبب سد النهضة، وعن وجود بديل ينافس السيسي 
وهل ســتكون لديه الجــرأة على المنافســة؟ ترى مي أن هنــاك عددا من 
الشــخصيات العامة يمكنها منافسة السيســي، الحديث عن عدم وجود 
بديل يتــردد دائما في مصــر والعالم الثالث، ليس فــي منصب الرئيس 
فقط، ولكن في كل مواقع الإدارة العليا، بالتأمل نكتشــف أن هذا وهم تتم 
إشــاعته بغرض الإبقاء على الأمر الواقع بدون تعديل. هناك دائما بدائل 
وليس بديلا واحدا، الفريقان أحمد شفيق وسامي عنان يمكنهما المنافسة، 
وهما من أبناء المؤسســة العسكرية، وعلى دراية وخبرة بدهاليز الدولة، 
الســفير معصوم مرزوق والمحامي خالد على شــخصيتان وطنيتان لهما 
شعبية، بالإضافة إلى شــخصيات أخرى. علينا الآن أن نقف جميعا صفا 
واحدا أمام تعديل الدستور لَمدّ فترة الرئاسة لست سنوات: أربع سنوات 

تكفى وزيادة«.

دستور حسب المقاس
وفــي ظل رفض أطراف أخــرى لأي تعديل يمس الدســتور، وبين هذا 
وذاك، يــرى طــارق الخولي في »اليــوم الســابع«: »أن الحاجة لتعديل 
الدســتور من عدمه لا يمكن حســمها في الوقت الحالي في أي شــكل من 
الأشــكال، فنحن بصدد تجربة ديمقراطيــة وليدة، فلابد من اســتكمال 
تجربة الدســتور على أكمل وجه في قياس العلاقة بين السلطات، وحجم 
صلاحيــات كل ســلطة، والعلاقة بين الحاكم والمحكــوم، حتى نتمكن من 
تقييمه كما ينبغي، فالديمقراطيات المســتقرة خاضــت تجاربها أولًا قبل 
الحكم على دســاتيرها الحالية، والتعديل فيها للوصول إلى أفضل شكل 
يلائمها من أنظمة الحكــم المتعددة، فبناء على تجارب دامت عقودا طويلة 
اســتقرت أمريكا على النظام الرئاسي، وســارت فرنسا على النظام شبه 
الرئاســي، وأصبحت الهنــد دولة نظامها برلماني. فمصر وفق الدســتور 
الحالي نظامها شــبه رئاســي، حيث يقتســم البرلمان مع الرئيس بعض 
الصلاحيات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ورسم السياسات العامة للدولة، 
فنحن نحتاج لمزيــد من الوقت في ممارســة الدســتور، وتقوية الحياة 
الحزبية، وخوض التجربة في العلاقــة بين الرئيس والحكومة والبرلمان 
والقضاء، لنصل جميعاً في النهاية لإجابة عن السؤال الحائر، هل نحتاج 
لتعديل الدستور، من منطلق وطني بحت، ووفق ممارسة واقعية، وكفيلة 
لتحديد الأنســب لمصر فإن حالة الحــوار المجتمعي القائمــة حالياً حول 
محتوى الدســتور أمر صحي جــداً، ويجب أن يظل هذا الحوار مســتمراً 
بالتــوازي مع خوض التجربة، لنصل في النهايــة إلى ما هو أفضل لمصر، 
فـ»الدســاتير هي انعكاس لتجارب الشــعوب«، والحوار القائم لا بد أن 
يبلور حدا أدنى من التوافق الذي لن يخلو من الاختلاف البشري الفطري 
حول طبائع الأمور، دونما أن يتحول إلى لغم يشــعل به المتربصون لهيب 

الفتنة المجتمعية.

عقدة الخواجة
»بعد حادث تصادم قطاري الإســكندرية الأخير، تجــدد الحديث كما 
يشير أكرم القصاص في »اليوم الســابع« عن الاستعانة بخبراء أجانب، 
سواء شركة استشارية أو إدارة أجنبية، وقال وزير النقل هشام عرفات، 
أمام اجتماع لجنة النقل فــي مجلس النواب، إنه تمت الموافقة على دخول 
شــركات أجنبية كبيرة لتطوير ورش السكة الحديد، وأن يكون الحساب 
بالإنتاجية. قبل ذلك كان الحديث عن الاستعانة بأجانب يواجه بالهجوم. 
وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشــي أعلن عن اتجاه للاستعانة 

بشــركات بريطانية لإدارة الســكك الحديد، أو لإعادة هيكلة المرفق، لكن 
دعوة الوزير الســابق قوبلت بالهجوم وبقيت القضية معلقة حتى عادت 
للســطح في أعقاب تصادم قطاري الإســكندرية. الحديث عن الاستعانة 
بالأجانــب لا يتوقــف، ودائما ما يقــارن البعض بين الإدارة الفرنســية 
لمترو الأنفاق، ومســتوى الضبط والنظام والحســم، والوضع بعد رحيل 
الفرنســيين، على الرغم من أن المصريين هم الذين يقومون بباقي الأدوار 
من صيانة إلــى إدارة فعلية وتعامل مع الجمهور، الفــرق فقط في وضع 
منظومة للصيانة والمحاســبة وباقي العناصر بشكل يجعلها أكثر نجاحا. 
فيما يتعلق بإدارة الســكة الحديد قال أحمد إبراهيم، المتحدث الســابق 
باســم وزارة النقل: »مش عيب نعترف بأننا فشلة في إدارة مرفق السكة 
الحديد ونحتــاج لإدارة أجنبيــة«. وأضاف عندما كنت فــي الوزارة مع 
الدكتور سعد الجيوشي، وضعنا رؤية لتطوير السكة الحديد، وزار الوزير 
وقتها بريطانيا لإقناعهم بتطوير الســكة الحديد، وأصدر قرارات وزارية 
بالاستعانة بشركات أجنبية للإدارة«. مع العلم أن البريطانيين لا يجدون 
مشكلة في الاستعانة بشــركات ألمانية ومنها »ســيمنز« لتطوير الضبط 
الإلكتروني. لكن تظل فكرة الاســتعانة بالخواجات، تثير حساســيات، 
ويراها البعض مجرد »عقدة خواجة«، مع العلم أن هناك شــركات كبرى 

خاصة وعامة تستعين بإدارات أجنبية«. 

دم رخيص
نتحول نحــو ضحايا القطارات الذيــن يهتم بهم ناجــح إبراهيم في 
»الوطن«: »كل من ركب قطارات الصعيد في الأشــهر الماضية لاحظ تدهور 
حالة قطــارات الصعيد المكيفة في كل شــيء، فضلًا عــن القطارات الأقل 
درجة، سألت رئيس قطار عن السر فقال: يا أستاذ ستظل القطارات هكذا 
حتى يضج الناس بالشــكوى فتتحول كلها إلى VIP، قلت: وهل اعترض 
أحــد على تحويلها، نريد خدمــة جيدة ولو حتى بســعر مرتفع. تتابعت 
الإرهاصات. فيديو سائقي القطار وهم يشــربون الحشيش ويرقصون، 
ثــم تأخر قطار الصعيد لمدة 21 ســاعة، لك أن تتخيــل أن يظل ألف راكب 
محبوســن في القطار لقرابة يومين، وقد ينقطع التكييف ساعات طويلة 
فــي عربات مغلقة، ثــم جاءت حادثة قطــاري الإســكندرية لتتوج هذه 
الإرهاصــات. الغريب أنه لا يــكاد يخلو عام في مصر مــن حادث أو أكثر 
للقطــارات. وقعت حادثة قطار العياط وهي الأســوأ في التاريخ المصري 
فقتل المئات حرقاً والبعض قدرهم بألف، في فبراير/شــباط 2006 اصطدم 
قطاران في الإسكندرية فأصيب 20 شــخصاً، في مايو/أيار 2006 اصطدم 
قطار شحن بآخر في الشرقية فأصيب 45 شخصاً، في أغسطس/آب 2006 
اصطدم قطاران على طريق المنصورة إسكندرية فبلغ عدد القتلى 80 قتيلًا 

فضلًا عن 163 مصاباً«.

الصلح خير
نجحت الدبلوماســية المصريــة باقتدار في التعامل مــع أزمة الباحث 
الإيطالــي ريجيني المقتول فــي القاهرة،وهو الأمر الــذي يؤكده رئيس 
تحريــر »الوفد« وجدي زين الدين: »لا يخفى علــى أحد هذا الدور الرائع 
الذي تعاملت مصر بشأنه مع الجانب الإيطالي، سواء من جانب الخارجية 
أو وزارة العــدل والنائب العام. لقد اســتغلت الجماعــات المناوئة لمصر، 
خاصة الإرهابية منها قضية مقتل ريجيني، ونشروا الكثير من الشائعات، 
وتقولوا الأقاويــل في هذه القضية، وتفاقمت الأزمــة بين القاهرة وروما 
حتى وصلت إلى سحب الســفيرين، ولا يخفى التأثير السلبي الذي نتج 
عن هذه الأزمــة الخطيرة. وأخيراً انتصرت مصر في هذه المعركة وتغلبت 
على كل مخططات الشــر التي كانت مرســومة للنيل مــن البلاد، بفضل 
المفاوض المصري، الذي يتمتع بحصافة بالغة وفكر مستنير، وتم التفويت 
علــى كل المتربصين الذين كانوا يريدون النيل من البلاد وضرب العلاقات 
بين البلدين. قضية ريجيني شــغلت الرأي العــام ليس في مصر وحدها ـ 
وإنما في كل أنحاء العالم، وتدخل المزايدون بشكل سافر، لإصرارهم على 
الوقيعة بين البلدين، بهدف التأثير اقتصادياً، خاصة في منع الســائحين 
الطليان من زيارة مصــر.. وقد أثبتت الأيام أن المفــاوض المصري يتمتع 
بفكر مستنير ورأي رشيد في التعامل مع هذه الأزمة، حتى لو كان الأمر قد 
طال بعض الوقت.. ولا يخفى أيضاً الزيارات المكوكية التي قام بها النائب 
العام المصري لإيطاليا، والدور الكبير الذي لعبه بشــأن قضية ريجيني. 
الأمر فــي مقتل هذا الباحث الإيطالي، ليس كأي جريمة قتل تحدث، فهناك 
قتلى كثيرون في أي بلد في العالم، لكن الحساسية المفرطة بشأن ريجيني 
أن هناك عناصر آثمة استغلت هذا الحادث، للترويج ضد مصر في المحافل 

الدولية بهدف ضرب التعاون الاقتصادى بين البلدين«.

لهذا يكره السيسي رمضان
»طلبهــا الممثل محمد رمضان على الملأ »اشــمعني أنا«، من جانبه يرى 
طارق الشــناوي في »المصري اليوم« إنه لا يظن سيتلقى دعوة السيسي 
قريبا، إنه في عرف الدائرة القريبة من السلطة، وأتصور الرئيس شخصيا 
يســاوي »عبده موتة« المسؤول عن نشــر العنف والفساد والتعاطي بين 
الشــباب، ورغم أن هذا ليس صحيحا، ولا يمكن تحميل الفن كل موبقات 
المجتمــع، إلا أن الأمر هنــا متجاوز الواقع إلى الصــورة الذهنية، التي تم 
تصديرهــا للناس. في أكثر من لقاء حضره الرئيس، كانت الاتهامات تنال 
من »عبده موتة«، والرئيس يكتفى بابتسامة، بينما مثلا تجد أحمد السقا 
حاضرا، رغم أنه ردد في فيلم »الجزيرة« العبارة الشــهيرة »من النهارده 
مفيش حكومة أنا الحكومة«، تســامحت الدولة مع »منصور الحفني« ولم 
تســامح »عبده موتة«. ربما جــاء حماس رمضان لاختيار أســوأ أفلامه 
»جواب اعتقال« لتغييــر هذا الانطباع لدى الدولة، فهــو ظاهريا يواجه 
التطــرف والإرهاب الديني، لعل الدولة والرئيس شــخصيا يرضى عنه، 
فاكتشــف أن الرســالة لم تصل، لأنه لم يختر فيلما بقدر مــا كان يعنيه 
تغييــر صورته لدى النظــام، وهو رهان خاطئ، فلا أحد يســأل ما الذي 
يريده النظام، ولكن ما الذي أســتطيع تقديمه للجمهور. أغلب النجوم لا 
يملكون ســوى مرآة يطيلون النظر إليها فلا يشــاهدون سوى صورتهم، 
الحياة تبدأ عندهم وتنتهي عندهم. النجم حتى يتواصل مع الناس، عليه 
أن يأخذ بين الحين والآخر إجازة من نفسه، ويخاطب الرأي العام، لتصل 
الرسالة، إنهم متفاعلون مع الحياة. قبل 6 سنوات وجدنا عددا من النجوم 
يتواجــدون في ميدان التحريــر هاتفين لثــورة 25 يناير/كانون الثاني، 
لأنهم لاحظوا أن الشــباب سبقهم للميدان، ليس كل النجوم بالطبع كانت 

مشاركتهم في الثورة محاولة لترديد النغمة التي يرددها الناس«.

عبقرية مبارك
نتوجه نحو الحدود والكنوز المنســية هناك بحسب فراج إسماعيل في 
»المصريون«: »عندما ترى طابا وشــريطها الحدودي المقابل لثلاث دول، 

تدرك أهميتها الاستراتيجية، ولماذا ناورت إسرائيل طويلا وأقامت عليها 
مســتعمرة تريد ألا تخرج منها. في المقابل تكتشف عبقرية السادات الذي 
أصر على تضمين اتفاقية كامب ديفيــد بندا باللجوء إلى التحكيم الدولي 
في حال حصــول خلافات أثناء التنفيذ. بثقافته السياســية والتاريخية 
وبنصيحة الفريق المعاون له، وكانوا جميعا من الدبلوماسيين والخبراء 
الاســتراتيجيين المهرة المشــهود لهم بالكفاءة، تنبه إلى أن إســرائيل قد 
تلجــأ إلى إيجاد بعــض الالتباســات الجغرافية في الخرائط للتمســك 
بأجزاء معينة، وقد فعلت ذلك مع شــريط طابــا تحت ضغط أهمية المكان 
ومطالب المســتوطنين. مبارك هو الآخر كان عبقريا، لأنه أصر عليها بقوة 
ولم يتزحزح لحظة واحدة. فاوض بفريق سياســي ماهر، ومثابر اختاره 
بعناية، وذهب بالقضية للتحكيم الدولي مجهزا بكل الخرائط والمستندات 
التي تثبت أحقية مصر. لم يكن الأمر سهلا ومر بمنحنيات وأوقات صعبة، 
ثم نلنا في النهاية الحكم لصالحنا وعادت إلينا هذه البقعة الغالية. عندما 
تشــاهدها الآن تدرك أهميتها، وتتذكر قيمة الرجــال الذين حرصوا على 
عودتها ولم يضيعوها، لكنك تتســاءل لماذا تترك هكذا كمنتجع فقط يضم 
مجموعة من الفنادق، بدون تحويلها إلى مدينة سكنية متكاملة تعتمد على 
صناعة الســياحة القابلة للازدهار السريع، كون الانتقال إليها من الدول 
المحيطة يســتغرق زمنا وجيزا. مــن الأردن مثلا يبلغونهــا في 45 دقيقة 
بواســطة البحر، والســاكن في عمان يصل إليها في أقل من نصف الزمن 

الذي يستغرقه المسافر من القاهرة«. 

شيوخ الفتنة
ومن المعارك الدينية تلك التي أطلقها محمد يوسف عدس في »الشعب«: 
اكين المنافقين،  »هو في الحقيقة- مجــرد نموذج لطائفة من المشــايخ الأفَّ
وإفــراز طبيعي لنظام ديكتاتوري مســتبد، شــديد الانحطاط.. لن تجد 
فيه غير نوعين من المشــايخ ؛ أحدهما ســاقط في حجر الســلطة والآخر 
في الســجن، أو في الطريق إليه. إنه الشــيخ الذي أفتى بــأن الراقصة 
ل ذلــك بأنها ذاهبة  تموت شــهيدة إذا ماتت وهــي ذاهبة لعملهــا، وعلَّ
لتحصيــل رزقها! ويبــدو أن جميع الأعمال عنده متســاوية؛ لا فرق فيها 
بين ما يرضي الله وما يمليه الشــيطان؛ فالكل يدّعي أنه يذهب لتحصيل 
رزقه: يقولها صانع الخبز والــزارع والصانع والمهني. ولكن يقولها أيضا 
صانع الخمر وبائعها. كما يقولها اللــص والقوّاد وقاطع الطريق، ولاعب 
القمار والنّصّاب. وبعضهم يحصّل رزقه مــن قتل الأبرياء وحرق جثثهم 
وتجريفهــا.. وبعضهم يقتــل المتظاهرين الســلميين بقذائف من طائرات 
أباتشــي.. كل هؤلاء حسب منطق الشــيخ إذا ماتوا وهم ذاهبون لعملهم 
يصبحون شهداء. وهو الشيخ نفسه الذي أفتى في لقاء متلفز بأن البيرة 
ليست محرّمة لأنها مصنوعة من الشــعير لا من العنب. فلما استفسر منه 
بِيتْ بس هو اللي حرام؟ فلم يعترض الشــيخ. ثم  المذيــع قائلا: يعنى »النِّ
رِ ولكنه تجنب  ــكْ اعترف أثناء الحوار بأن البيرة يمكن أن تؤدي إلى السُّ
الحكــم بالتحليل أو التحريم. وإنما لفّ ودار وقــال كلاما لا يمكن أن يُفهم 
منه إلا أن المســألة تتوقف على احتمال الشــخص وقدرته البدنية. وهذا 
-حســب رأيه- يختلف من شــخص لشــخص آخر، يعنى مناط الحكم 
ا على تعاطي المادة الُمسْكِرة، ولكن على  الشرعي –في نظره- ليس منصبًّ
قدرة الشــخص واحتماله. وهكذا وضع الشــيخ الحكم الشرعي القاطع 
بتحريم الخمر في متاهات الاحتمال والنسبية والمزاج الشخصي.. وليس 

س«.  هذا فكر داعية أو فقيه أو حتى مصلح اجتماعي، وإنما فكر أفّاق مدلِّ

إغضبوا ولكن
»قلة من العرب والمســلمين التقدميين هي التي رحبت فورا بتصريحات 
السبســي، واعتبرتها ثورة ضد التخلف وضد التمييز بحق المرأة، وكذلك 
لاقت، كما يؤكد عماد الدين حســن في »الشــروق« تأييدا من دار الإفتاء 
التونســية. لكن الغالبية رفضت التصريحات. الجــدل الذي ثار طبيعي 
جدا ومنطقي ومتوقع، وســوف يســتمر، مادام هناك انقسام في النظرة 
إلى دور الدين ووظيفته في المجتمع، وبالفطرة ستظل هناك أكثر من نظرة 
إلى الدين، ســواء كانت تقدمية أو رجعية أو وسطية. لماذا لا يثور الناس، 
حينما تنتهك الشريعة بســبب التقاليد وعلاقات القوى، فلا تحصل المرأة 
أصلا على نصيبها في الميراث، ويســتولي إخوتهــا الذكور على نصيبها 
الشرعي في الكثير من قرى مصر ونجوعها، علما بأن هذه ممارسة أصيلة 
وليست اســتثناء؟ شــخصيا أعرف رجال دين، يعظون صباح مساء في 
المســاجد، ويحافظون على كل طقوس الدين، خصوصا الشــكلية، لكنهم 
يأكلون حق أخواتهم البنات في الميراث، الذي هو نصف المخصص للرجل. 
هذا النوع لا يرى أنه ينتهك الشريعة حينما يأخذ عنوة حق شقيقته، على 
الرغم من أنه يخالف نصا قرآنيا صريحــا وواضحا وقاطعا، كما ورد في 

سورة النساء.
ظلم النســاء في غالبية المجتمعات الإســامية، خصوصا في المناطق 
الريفيــة والقبلية واضح وضوح الشــمس، ويمارســه بعــض الرجال 
بفجاجة، بدون أن يرف لهم جفن، وبدون أن يتذكروا أنهم ينتهكون أوامر 
ونصوص الشــريعة قطعية الدلالة. وبالتالي يصبح الســؤال الجوهري 
هو: كيف نفك لغز هذه النوعية من المسلمين التي تنتهك الشريعة بسفور، 
ثم تمور وتثــور وتغضب دفاعا عن انتهاك الشــريعة، حتى لو كان الأمر 

متعلقا بالقشور والتفاصيل وليس القضايا الكبرى؟«.

فرق توقيت
»تدخل غير العلماء المدركين حقيقــة الأحكام من حيث القطعية التي لا 
تقبل الاجتهــاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان، وبــن الظني الذي يقبل 
هذا الاجتهاد هو مــن التبديد وليس التجديد«. هذا مــا انتهى إليه وكيل 
الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، في معرض رفضه دعوة الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين المرأة والرجل في المواريث، 
والزواج من غير المســلم، التي حبذتها المراجع الدينية في ديوان الإفتاء 
التونســي. ويرى حمدي رزق في »المصري اليوم« أن شــومان الأزهري 
لم يراع فــروق التوقيت بين القاهرة وتونس، ودخل بالأزهر في الشــأن 
التونســي مدخلا ضيقا، شــومان تخطى الرقاب جميعــا، وقفز من فوق 
العمامة الكبرى، وأفتى في الشــؤون الداخلية التونسية، بفتوى قُوبلت 

ا، لا لشــخصه، فهم لا يعرفونه، بل بصفته منتسباً  برفض مهين تونســيًّ
إلى الأزهر الشــريف، جلب على الأزهر غضبة تونسية عاتية. من ينتسب 
إلى المشيخة فليتحســب، ليس هكذا تورد الإبل، ليس الشديد بالصرعة 
الفتويــة، وما كان على شــومان أن يتحدث بصفتــه الأزهرية حتى تقرر 
المشيخة الحديث، لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، كيف استباح لنفسه 
التدخل في الشؤون الداخلية الدقيقة للشقيقة تونس، قبل أن يستشرف 
ا  ــا، الموقف ملتبس دينيًّ الإمــام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الموقف مصريًّ
ا ويحتاج إلى توقف وتبــن وتبصر، قبل قلــب الطاولة على  وسياســيًّ
رؤوس التوانسة. شــومان يحتل موقع وكيل المشيخة الأزهرية وظيفيا، 
ولكنه لا يمثل الشــيخ ولا المشيخة فقهيا ولا دعويا، الأزهر لم يعدم شيخا 
طيبا يشار إليه عالميا بالبنان، ويملك من المجالس والمجامع التي تضم من 
القامات العلمية والفقهية مــا يثقل كفة الأزهر إذا احتكم الأمر، هناك هيئة 
كبار العلماء ومجمع البحوث الإســامية. لم يحتكم التوانسة إلى الأزهر 

بعد، ولم يطلبوا رأى الإمام الطيب بعد«.

مشاريع »فشنك«
ومن المعارك ضد النظام تلك التي قادها حلمي قاعود في »الشعب«: »لا 
ريب أن إقامة مشروع إنتاجي حقيقي يملأ الشعور العام بالفرح، فما أكثر 
مشروعات »الفشنك« التي أعلن عنها الانقلاب العسكري الدموي الفاشي، 
فلم تحقق نجاحا، وإن حققت خســائر فادحة استهلكت كثيرا من الرصيد 
المالي الذي تملكه الدولة ويدخره الناس، وفي الوقت ذاته ما زال هناك عدد 
ضخم من المصانع المنتجة متوقفا عن الإنتاج، أو يعمل بطاقة محدودة، أو 
متعطلا جزئيا، بينمــا الانقلاب في واد آخر يبحث عن معارضيه ليضعهم 
في الســلخانات، أو يصفّيهم في الشوارع والبيوت أو يعقد لهم المحاكمات 
الظالمة، وتصدر ضدهم مئات الأحكام بالإعدام والمؤبد والمشــدد، ثم يدفع 
للأذرع والأبواق والدعاية في الداخل والخارج ليحسّن صورته القبيحة، 
وشرعيته المدّعاة. لم تثمر مشروعات القناة الجديدة أو استصلاح المليون 
ونصف المليون فــدان، ولا الطرق التي تخدم طبقــة النصف في المئة، أو 
العاصمة الإدارية التي لا يحتاجها المجتمع حاليا وتكلفت المليارات.. وكان 
الأولى لوكان هناك تفكير ســليم أو تخطيط صحيح أن يتم تشغيل آلاف 
المصانــع المتوقفة كليا أو جزئيا، وبحث مشــكلات الزراعة، خاصة المياه، 
للاكتفــاء أو محاولة الاكتفاء بمحاصيــل الأرز والقمح والذرة، فضلا عن 
فواكــه التصدير.. ولكن الاهتمام كل الاهتمــام يتركز لتصدير الرعب إلى 
الشعب المظلوم أو الظالم، والإنفاق السفيه على وزارات الدعاية والكلام، 
التي تجرد المصري من معرفة الحقيقة أو القيم الصلبة أو الأخلاق النبيلة، 
وتحوله إلى كائن هش، قيمه ســائلة، يغني »تســلم الأيادي« بينما دماء 
الأبرياء تجري من أمامه ومن خلفه، بدون أن يستشــعر وخزا لضمير أو 

خوفا من رب العباد«.

عبث الأحزاب
»الدولة لا تحب الأحزاب السياســية، ولا تأخذها على محمل الجد، ولا 
تفسح لها مجالا تحتاجه لتنمو. ويضيف جمال عبد الجواد في »الأهرام«، 
ناشطو الأحزاب من جانبهم لا يتركون فرصة إلا وقدموا سببا إضافيا لكل 
من لا يحبون الأحزاب، ولكل من لا يأخذونهــا على محمل الجد. الجميع، 
ومعهم التكوين الثقافي والاجتماعي لشــعبنا، متحالفون - بقصد وبغير 
قصد- ضد الأحزاب، فكرة وممارســة وتنظيمات. نخبة الدولة وأجهزتها 
تنظر بعدم ارتياح للتنظيمات التي تسعى للسلطة، لا مفاجأة في هذا، لكن 
قصة الأحزاب لا تنتهي عند هذا الحد. الســعي للسلطة هو أمر مستنكر في 
العرف والثقافة الســائدة، وفيها أن المرء لا يســعى للسلطة إلا لغرض أو 
لمرض في نفســه. الأموال التي ينفقها المرشحون في الحملات الانتخابية 
ستعود لهم بعد الفوز أضعافا مضاعفة، هذا هو التفسير السائد بين عوام 
المصريين للترشح والحملات الانتخابية والإنفاق الانتخابي، وهو تفسير 
يخلو من النبل، ولا يدعو للارتياح.  في الفكر السياسي الإسلامي »السلطة 
لا تعطى لطالبها«. »إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه«، هكذا رد 
الرســول الكريم على من جاءوا إليه يطلبون الإمارة. الإمارة مســؤولية 
يحاســب المرء عليها يوم القيامة، ولا يطلبها إلا من اســتهان بحســاب 
الآخرة، وفي الحديث »إنكم ســتحرصون على الإمارة، وســتكون ندامة 
يــوم القيامة«. الأحزاب تطلب الســلطة، وطلب الســلطة دليل على حب 
الرئاســة، وهو من الأمور المكروهة في مبادئ الأخلاق الإســامية، رغم 
أن هذه المبدأ بالذات لم يحظ بالاحترام في أغلب فترات التاريخ. ناشــطو 
الأحــزاب مختلفون عما هو ســائد بين عموم المصريــن من انصراف عن 
السياسة، ومن تســليم بالعجز عن القدرة على التأثير. ناشطو الأحزاب 
فيهم مثابرة وإقدام، وفيهم أيضا فردية، وثقة في الذات، وحب الرئاسة«. 

أمريكا تنتظر الأسوأ
»أمريكا مــن الداخل تعيش حالة غير مســبوقة من الأداء الرئاســي 
المتدنــي، والارتباك داخل الإدارة الحاكمة، والانقســام بــن أركانها في 
قضايا عديدة، ومن نتائج ذلك، كما يشير طه خليفة في »المصريون« إقالة 
أو استقالة عشرة من مســاعدي ترامب وكبار المسؤولين في زمن قياسي، 
وتصاعد فضيحة الاتصالات السرية مع روسيا، وتدخلها في الانتخابات، 
وهــي القضية التي تهدده بفقدان منصبه. داخليا يتحول ترامب ســريعا 
إلى ما يشــبه البطة المشلولة، ويفقد هيبته ولياقته الرئاسية، وينتقل من 
إخفاق إلى آخر، وقد تكون نهاية رئاسته في أي وقت، أو على الأقل تكون 
رئاســة لمرة واحدة فقط. اوخارجيا فإنه لم يفلح في التقارب مع روسيا، 
وهــو حلمه الذي يتبــدد، رفض الجمهورين مســلكه، وكبلــوه، وجعل 
الكونغرس العلاقات الأمريكية الروســية خلال شهور قليلة من رئاسته 

مشابهة لما كانت عليه خلال الحرب الباردة. 
نعم، عهد أوباما لم يكن عنوانا للسلام العالمي، لكن على الأقل لم يصل 
للتصعيد مع كوريا لهذه المرحلــة، وتم إيقاف النووي الإيراني، ولم يهدد 
فنزويلا عســكريا، ولم يكــن الخليج يعيش حالة خصــام كما هو اليوم، 
ترامب المهووس بالحرب، كما وصفــه الرئيس الكوري، لا يدرك معنى أن 
تكون أمريكا القوة العظمى التي يتوجب عليها القيادة المســؤولة للعالم 

نحو الأمن والسلام والاستقرار«.

الانقلاب على الدستور أخطر من الثورة على النظام والدعوة لتعديل مواده  تزعزع ثقة الجماهير في البرلمان

 البحث عن بديل رئاسي في مصر يصيب السلطة بالذعر ويدفع المعارضة لاختيار مرشح مدني
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على قلب رجل واحد بدأ الموالون للســلطة الترويج لتعديل بعض مواد الدســتور ليســمح للرئيس السيســي البقاء في الحكم عامين 
إضافيــن، وهو المقترح الذي فتــح أبواب الجحيم على النظام، الذي لم يحقق حتى الآن الحد الأدني من الوعود التي قطعها على نفســه 

أمام الأغلبية، التي انتظرت أن تجني ثمار ثورتها التي أطلقتها ضد الديكتاتور المخلوع مبارك.
غير أنه وبعد مرور أربعة أعوام من صعود السيسي لسدة الحكم، تجد الأغلبية نفسها في وضع أسوأ من زمن مبارك، الذي وجد من 
يترحم على أيامه مؤخراً، بعد أن ضاقت ســبل الحياة بالمصريين فأصبحوا يخوضون صراعاً يومياً للبقاء فيها، بينما السلطة تبدع كل 
طلعة شــمس صنوفــاً من العذاب، في صورة قرارات اقتصادية، تدفع بالمصريين نحو قاع العالــم النامي، وجنباً إلى جنب مع القرارات 
الاقتصادية الصادمة التي زادت من معاناة الأغلبية، لا تنسى السلطة ذاتها أن تقود حملات ترمي لمزيد من تكميم الأفواه، فإذا بالنخبة 

بمختلف أطيافها تجد نفسها أمام آلة من البطش والقهر لم يعد لها مثيل في العالم.. 
أمس الخميس 17 أغســطس/آب اهتمت الصحف المصرية، على نحو خاص بجولة الرئيس الإفريقية، التي يســعى من خلالها لإعادة 
النفوذ المصري في القارة الســمراء، التي أهملها مبارك، في الوقت الذي نجحت فيه إســرائيل في أن تتســلل لتســد الفراغ الذي خلفه 
انسحاب مصر عن موقعها الذي ضمن لها على مدار عقود الحفاظ على مصالحها التاريخية، حتى انتهى بها الأمر لأن تجد نفسها أمام 

أزمة مياه تهدد المصريين بالعطش.
 كما اهتمت الصحف بالعديد من القضايا حول الأزمات الاقتصادية واســتعدادات الحكومة لاســتقبال عيد الأضحى. واهتمت على 
نحو خاص بأزمة الفتاوى الدينية المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، التي أسفرت عن مزيد من الهجوم ضد رموز السياسة والدين في 

تونس وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

جميل الشبيبي ٭

البندقية وقصائد أخرى للشاعرة الإنكليزية فيكى فيفر 

عبد الرحيم جيران٭

الهوية السردية
والجنس الأدبي والتمثيل

لقــد أخضعنا مفهــوم الهوية الســــــردية عند بــول ريكور في 
المقالين السابقين للنقد، وأظهرنا مدى الارتباك النظري والمنهجي 
الــذي لحق به. ونســعى في هــذا المقــال- وما يليه مــن مقالات 
لاحقــة- إلى إعادة تفكر هــذا المفهوم من زاويــة نظرية ومنهجية 

مختلفة. 
وقبــل فعل هذا لا بد من طرح أســئلة إشــكالية تحــدد الوجهة 
التي ينبغي نهج الســبيل نحوها: أتعــد الهوية بالمفهوم التخييلي 
مماثلــة للهويــة بمفهومهــا الواقعــي أم لا؟ وإذا كانــت الهويتان 
مختلفتــان فما هو وجــه الاختلاف؟ ومــا الذي يترتــب عليه من 
نتائج نظرية وإجرائية؟ وإذا كان التخييل حركة تامة في التاريخ 
محددة بعصور ثلاثة )العصر الإلهي- العصر البطولي- العصر 
البشري( فهل يعني هذا تغيرا جذريا في مفهوم الهوية السردية؛ 
أي معرفة مــا إذا كان كل تغير يحدث في بنية التخييل ينســحب 
عليها أم تظل هي هي ثابتة؟ ويصير الأمر أكثر إشــكالا حين نرى 
إلى الأمر مــن خلال التعارض بين الأدب الكلاســيكي القائم على 
جمالية الهوية والأدب الحديث )وما بعد الحداثي خاصة( القائم 
على تدمير الهوية من طريق التعــارض بين الجدة واتباع التقاليد 

)يوري لوتمان(. 
وينبغي فهم الهوية- هنا- بوصفها هوية جنس أدبي محدد؛ 
أي مــدى صفائــه أو هجانته )ســيرج زنكين(. ويترتــب على هذا 
المعطى الأخير ســؤالان: إذا كانت هوية الجنــس الأدبي تتعرض 
إلى التدمير في الأدب الحديث فهل يظل مفهوم الهوية الســردية 
بمنأى عن هذا التدمير؟ وهل تظل الهوية هي ذاتها في كل الحكايا 
المختلفة، العريق منها والحديث؟ نســعى في صدد هذه الأســئلة 

الإشكالية إلى مناقشة ثلاث قضايا:
1ـ لا يمكِــن مســايرة الطــرح النافــي الــذي يضــع أدب الهوية 
الكلاســيكي في تعارض مع أدب اللاهوية الحديث؛ فإذا كان هذا 
الطرح قد لمس جانبا مهمــا من التحول الذي طال الأدب الحديث، 
والماثــل فــي الهجانة فإنه أخطــا الطريق في فهم هــذه الخاصية 
الأخيــرة؛ فهي مجرد عــرض زماني. كيف ذلــك؟ لا يْمكِن تجاهل 
أمريْن في مجال الهوية: الاستمرار والتعرف؛ فمن دونهما يصير 
تــداول العالم وفهمه مســتعصيين، فحتى الهجانة هي شــكل ما 
للبحث عن إعادة تشــكل جديد يســعى إلى أن يكون مســتمِرا في 
الزمان، وأن يكون متعرفا من زاوية ملامح خاصة؛ فهناك تجديل 
بين هدم الهوية وإعادة بنائها )بين الاضطراب والانتظام( فيكفي 
نعت منتج بأنه أدب حديث أو ما بعد حداثي لكي تسند إليه هوية 
محددة. وما يكتسي طابع المعقولية- هنا- هو الحديث عن نمطين 
من الهوية: الهوية المفتوحة والهوية المغلقة. وما يجعل الهوية قدر 
العالم هو كونه انقســم على نفسه منذ أن خرج من رحمه الكوني 
)المجتمع الأســطوري- المشــاعي( حيــث تولدت الرغبــة )الذات 
والموضــوع(، والملكية )الحدود- الأســوار(، والجســد ) الجزء 
والــكل( والعدد )الأقل والأكثر(، فحتى في حالة نفي الملكية التي 
هــي مجال تطويق الأشــياء وتحديدها فإن هــذا النفي هو إثبات 
مضمــر لملكية )تطويــق( جديدة، ومعنى هذا إننــا مضطرون إلى 
جعل أي نص متمرد على الجنس الأدبي، مســندا إلى هذا الكاتب 
أو ذاك. وفي حالة الإســناد هذه نقوم باســتبدال هوية إجناسية 
مجردة بهوية ملموســة ذات ملامح أســلوبية- كتابية؛ أي هوية 

مؤسسة على أسلوب خاص في الكتابة.  
2- إذا كنــا قــد أوضحنــا المســوغات التي تجعل مــن مفهوم 
الهويــة قدرا لا مفر منــه في الأدب أو غيره فــإن من اللازم تحديد 
ما المفهــوم الذي يظهر فاعليتها على مســتوى الحكــي. وأظن أن 
هذا الأخير ليس ســوى التمثيل، لا المحاكاة. لماذا؟ لأنه يمد الذات 
الحكائية بالمرجعية التخييلية التي تجعلها خطا ســرديا مستمرا 
عبر فعل الســرد، ويمدها بالملامح الأسس التي تمكن من التعرف 
إليهــا وتمييزهــا من الــذوات التي تشــاركها الحضور فــي أثناء 
جريــان الحــدوث، ويمدها بالوضع الذي يســمح لهــا بأن تكون 
معبرا إلى التخلــق )مطابقة القيم العامة المهيمنة( أو الخلق )بناء 
القيم الخاصة المجاوِزة(. وينبغي الاتفاق- في هذا الإطار- على 
عدم أرســطية التمثيــل )على خلاف توجه بول ريكــور(؛ إذ نعده 
اســتحضارا لما هــو غائب؛ وما لا يحضــر أمامنا؛ أي مــا لا يْمكِن 
الإشارة إليه باستخدام اسم الإشــارة الواقعي. كما ينبغي النظر 
إلى هــذا المفهوم من زاوية الأدب، لا من زاويــة أخرى؛ فهو تمثيل 

مزدوج: 
أ- تمثيل الموضوع الســردي من خلال شــكل متفرد عائد إلى 
كاتب محدد، وقد يكون هذا الشكل متطابِقا مع الأعراف أو مدمرا 

لها. 
ب- تمثيل الجنس الأدبي الذي يتأسس على بنية تمثيل صلبة 

خاصة به، والتي تحدد صياغة التخييل وإمكاناته. 
ولا يْمكِن عد هذين النوعين من التمثيل منفصلين، بل متكاملين. 
وتضافرهمــا علــى نحو تجديلــي هو ما ينتــج الهوية الســردية 
المتصلة بالذات الفاعلة في الحكي. لكن الهوية الســردية الناتجة 
عن هــذا التضافر التمثيلي لا تســتقيم إلا بوضعها ضمن ســياق 
التخييــل العام الذي يطبع عصرا ما، والذي يعد شــرطا ضروريا 

لفهم المعنى من صياغتها فنيا.
3- ليســت الهويــة الســردية المبنيــة بوســاطة التمثيل- كما 
أوضحناهــا- منفصلة عن خاصية التفــرد التي تعد الملمح المميز 
لفعل الكتابة الأدبية وموضوعها. ونجد أنفســنا مرغمين- هنا- 

على تفكر الهوية السردية من زاويتين: 
أ- الاختلاف بوصفه دعوى رئيســة في التفكير المعاصر، وما 

تقوم عليه من نفي للتكرار )دولوز(. 
ب- جعــل هوية الــذات متفاوضا حولها مــع الآخرين )جيرم 
برونير(، وجعلها مفهومــة بوصفها كآخر )بول ريكور(. لا يْمكِن 
نفــي التكرار عن الوجــود؛ والذاكرة بوصفها آليــة حفظ الوجود 
هي قائمة على التعرف، وهذا الأخير لا يســتقيم من دون معاودة 
العالــم ظهــوره فــي هيئة صــور- أطر متكــررة، وإلا اســتحالت 
المعرفــة ذاتها. لكن هــذا لا يعني رفض الاختــاف؛ غير أننا نعده 
بمثابــة نفاذ إلى غير المرئي، وما لم يتكرر بعْد ويتحول إلى تعرف 
جديــد؛ فالهوية في الأدب ناجمة عن تكــرار المختلف غير النمطي 
داخــل نص ما، وجعل تعرفه مرتبطا بالمســافة التي يقيمها تجاه 
غيره من الهويات المجســدة في نصوص أخــرى. أما جعل الذات 
عينهــا كآخر فــي الأدب فأمــر يناقــض التفرد بوصفــه خاصية 
مميزة للشــخصية الأدبية؛ فالقــول بكون الهوية الســردية نتاج 
الاختلاف الــذي يصطحبه معــه الآخر )و/ أو الغيــر( إلى الذات 
يعنــي قبــول هذه الأخيــرة التخلي عــن جذريتها وكوسموســها 
الغنائــي )لوكاتــش(. وحتــى إذا حدث هذا فإنــه لا يتعدى جعل 
الآخــر متواطئا مع الــذات؛ أي جعلــه معينا لها علــى تغليب قوة 
مــن القوى التي تتصارع داخلها، إذ لا تقدم الهوية إلا في شــكلها 
الدينامــي، ومن مواصفات هذه الديناميــة اصطراع القوى داخل 

الذات الحكائية.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

ترجمة: محمد عبدالحليم غنيم 

1 – البندقية : 
إدخال بندقية إلى منزل 

يغيره 
تضعها فوق مائدة المطبخ 

ممددة مثل شيء ميت 
في ذاته: الخشب اللامع المحبب 

يبرز عن الحافة 
الماسورة المعدنية الطويلة 

تلقي ظلالا رمادية 
فوق المفرش الأخضر المنقوش 

في البدء مجرد تدريب: 
علب مثقوبة 

تتدلى فوق خيوط برتقالية 
من أشجار في الحديقة 

ثم طلقة نحو أرنب 
تجتث الرأس

وسرعان ما تمتلئ الثلاجة بكائنات 
كانت ركضت وطارت 

تفوح من يديك رائحة عفن زيت البندقية 
والأحشاء، تدوس بقسوة 

على الفراء والريش، ثمة ربيع 
في خطواتك، عيناك تتوهجان 

كما لو كنت مفعماً بالجنس 

بعثت البندقية الحياة في المنزل 
أشارك في الطبخ: أربط 

وأقطع، أقلب وأذوق – 
في حماس كما لو أن ملك الموت 

قد وصل لوليمة، خارجاً 
من غابات الشتاء 

فمه الأسود 
يبخ زعفراناً ذهبياً  

2- معطف: 
في بعض الأحيان أردت 

أن أتخلص منك 
مثل معطف ثقيل. 

وفي بعض الأحيان قلت 
أنت لا تود أن تدعني 

أتنفس أو أتحرك.
لكنني الآن وأنا حرة 
أختار ملابس خفيفة 

أو بدون ملابس تماماً
أشعر بالبرد 

وطوال الوقت أفكر 
لكم اعتدت على دفئه .

3- برقوق بري
كان في باريس لقضاء عطلة الأسبوع

في اعتقاده، أنها مجنونة 
لو ظنت خلاف ذلك.

أخذت الصغار 
في رحلة كشفية مع الأصدقاء  

لجمع البرقوق البري ـ برقوق صغير لاذع 
من 

ن  غصا أ
متشابكة 

لأشجار السياج، يفضل أن يجمع 
بعد بداية الصقيع 

الذي يلين الحجارة 
كان أصدقاؤها في طريقهم للغرق في النبيذ 

استعداداً لعيد الميلاد 
لم تستطع أن تفكر أبعد من هذا 

لم تستطع حتى أن تفكر 
أبعد من أسبوع مقبل 

أو فحل الخيل، أسود كالبرقوق البري 
يرقص فوقها 

أسفل الحقل المنحدر 
من ديوان »كتاب الدم« 

4 – قصيدة حب:  
نتقاسم مظلة واحدة 

علينا أن يمسك كل منا بالآخر 
من حول الخصر كي نبقى معاً 

تسألني لماذا أبتسم: 
ذلك لأنني أفكر  

أريد أن تمطر إلى الأبد. 

5 – الساحرات:  
على صرخات أختي 

أتت أمي تركض 
هل دفعتيها ؟

توجهوا إلى المستشفى 
وتركوني وحيدة في المنزل 

أقرأ في كتاب بجوار النافذة 
ريثما لا أستطيع رؤية الكلمات 

أخشى جداً إشعال الضوء 
شاهدت شبح الورد الأبيض 

يختفي في الظلام 
ذات مرة، وأنا محمومة، حلمت 

بالساحرات يسكن في مخزن الغلال 
ويحلقن عند الباب 

الآن يجثمن 
خلفي على جناحي المقعد 

حاولت ألا أتنفس 
متظاهرة بالموت 

كالفتاة المتحجرة في باحة الكنيسة 
أو أختي لو أن دمها كله 

سال من ساقها 
لو أنها ماتت، سيظن الناس 

أنني كنت حزينة 
الساحرات وحدهن يعرفن الحقيقة 

يتشممن خبثي 
بأنوفهن الضخمة المقوقة 

6 – آلة الحصاد 
عندما كنت صغيرة وبائسة 

مهمشة ومتمردة 
لا أخلو تقريباً من المشكلات 

يائسة من الروب من المدرسة 
زمن ضائع 

لكن الآن وأنا أكبر 
وأكثر سعادة، أريد أن يسير ذلك في بطء 

وقت الخروج من سيطرة آلة الحصاد 
منطلقة عبر الحقول 

تجز رؤوس الزهور جميعاً 
)من مجموعة »الربيع ثانية« 2015 ( 

7 – الجميلة والوحش:   

لقد أكلها في النهاية 
عندما صار متعباً 

من مراقبة أكلها
يدس الفوطة البيضاء 

في أعلى بلوزتها 
يلتقط اللحم 

من ساق الطاووس 
بأسنان حادة 

أو بلسانها 
يمتص السمك

من صحف محارتها
بعد عدة ليال 

لم يستطع مقاومة 
الركض في الحقول 

للانقضاض على الأغنام 
بينما أزرار اللؤلؤ 
تطير من فستانها 

يتدلى بطنه 
مثل حقيبة فارغة 

مخالبه معلقة في تراخ 
في علكات صغيرة مكرمشة 

يرسلها إلى البيت لوالدها 
يعلم أنه قد مات 

إن لم يأكل اللحم النيئ 
في اليوم الذي عادت فيه 

كان يرقد في العشب المرتفع 
بحديقة الورد 

عيناه مغلقتان، معتزماً 
أن يقيم وليمة على كبدها 

سمع خطواتها، تذوق 
شيئاً ما رطباً ومالحاً  

على شفتيه، لمست يداه 
بكسل حزامه الفرائي 

انتهت 
المؤلفــة فيكي فيفــر:  ولدت في توتنغهــام عام 1943 
شــاعرة إنكليزية درست الموســيقى في جامعة دوهام، 
والإنكليزية في كلية جامعية في لنــدن، وعملت مؤخراً 
محاضرة ومعلمة للغة إنكليزيــة والكتابة الإبداعية في 
جامعة شيشستر، حيث تعمل اســتاذة فخرية وتعيش 
الآن مع زوجها الطبيب النفســي في دانساير في جنوب 

لاناركشاير.
 نشــرت فيكي ثلاث مجموعات رئيســية من الشعر. 
»العــذراء   )1981 )ســيكر  الــــقربى«  ذوي  »أقــرب 
بــدون يديــن« )كيــب 1994 ( و»كتــاب الــدم« )كيب 
2006 ( وقــد حصـــــلت علــى جائزة هينمــان وزمالة 
hawlhornden، وجائــزة مجلس الفنــون وجائزة 
اللاتي  الشــاعرات  إحدى  وكانــت   cholmondeley
دعين إلى الكتابة عن موضوع كبار السن من قبل مؤسسة 

 .baring بارنج

سؤال الهوية في رواية »سيقان ملتوية« للسعودية زينب حفني

الأوطان تخلق الاستعباد
تســتثمر الروايــة النســوية الخليجيــة إخفاقات 
وصعوبــات حياة الأنثى فــي المجتمعــات الخليجية، 
بالعديد مــن التابوات التــي يســتقيها مروجوها من 
الدين تــارة، ومن الأعراف والتقاليد تــارة أخرى، من 
أجل تحجيم حركــة المرأة في هذه المجتمعات، وإضعاف 
دورها في الحياة الاجتماعية، التي تخطت في إنجازاتها 
الحضارية والتقنية الدول المتقدمــة، بينما تقف المرأة/ 
الأنثى في هذا العالم متفرجة لا تتقدم خطوة بل تتأخر. 
وبهذا المعنى تحرص الروائية الخليجية على حمل راية 

الدفاع عن هذه المرأة، ضد هذه التابوات أو تخفيفها.
والكاتبة هنا تشــبه كتابات كتاب الخمسينيات في 
الوطــن العربي الذين حملوا راية الدفاع عن الإنســان 
المهمش المعــدم، وتحملوا وزر هذا الموقف بالســجن أو 
النفــي أو التضييق علــى حرياتهم، هنا نجــد الكاتبة 
الخليجية تقوم بهذا الدور، وتستنفد كل طاقتها من أجل 
رفع هذا الظلم عن بنات جنســها. ولهــذا فهي لا تعتني 

كثيرا بالأشكال الروائية. 
فــي روايــة »ســيقان ملتويــة«  هاشــيت انطوان 
ش.م.ل..2014 للروائية الســعودية زينب حفني تعلن 
الروائية عبر مقابلة معها أنها تكتب »عن المرأة المقهورة 
التي لا تستطيع أن تقف أمام عادات مجتمعها، ولا تملك 

القدرة علــى اختيار مصيرها الذي 
الآخرون  يرســمه  الذي  لا  تريده، 
لهــا«. ويشــي عنــوان الروايــة 
بذلك، فالســيقان الملتوية تؤشــر 
لحالة عجز تام يمتنع فيها الجســد 
عن ممارســة حركتــه الطبيعية، 
واســتخدام صيغــة الجمــع هنا 
تعني أن حالة العجــز عامة، وقد 
الرواية،  مجتمــع  في  استشــرت 
والرجال  النســاء  مجمــوع  على 
في هــذا المجتمــع، ويتجلى ذلك 
تتمرد  سعودية  شابة  سلوك  على 
على تابــوات عائلتها ومجتمعها، 
حياتها،  رتابة  كســر  إلى  وتعمد 
وإعلان التمرد على قيود عائلتها 
التي حملتها معها إلى بلاد الغربة 

ـ بريطانيا.
تعــرض الروائية حياة عائلة 
سعودية تعيش في بريطانيا منذ 
25 عاما، مع ثلاث بنات ولدن في 
والأب  فيها،  وتعلمــن  بريطانيا 
حاصــل علــى شــهادات عالية 
ويمتلك محلا تجاريــا كبيرا في 
الأولى  الصفحات  ومنــذ  لندن. 
نتعرف علــى حكاية عائلة الأب 

مســاعد، في بريطانيا ووجهة نظره فــي الحفاظ على 
تراث العائلة والمجتمع الســعودي فــي الغربة، ونهاية 
هذه المصالحة الزائفة ودخــول العائلة ممثلة بالأب في 
أزمة القطيعــة التامة من خلال هــروب ابنتهم الكبرى 
ســارة الى مكان مجهول في بداية عام 2007، اثر صفعة 
والدهــا لهــا باعتبارها أســاءت التصــرف معه، حين 
أعلنت أمامه أنها لم )تعد قاصرا( وأنها في نظر القانون 
راشــدة، ما »أصابه مس من الجنون، شد شعرها انهال 

عليها ضربا«.

فضاءان يتصارعان 

تعمد زينب حفني إلى استضافة فضاءين متصارعين، 
أحدهما في الســعودية والآخر في لندن، يأتي الأول من 
الضاغط  الشــخصيات  ماضي  باعتباره  الذاكرة  خلال 
بكل قوته عبر خزيــن الذاكرة المتمثل بالأب )مســاعد 
ويوســف( في حين يتضح الفضاء الآخر )لندن( واقعا 
فعليا تتخلق فيه بقية الشخوص )الإناث بشكل خاص( 
ومن خلال مســرحة الأحداث، نلاحظ قوة الشــد إلى 
الوراء، والإصغاء إلى صوت الماضــي وموروثاته عند 
الأب والأم، بينمــا يكــون ذلك الماضي جــزءا من هوية 
غامضة وملتبسة عند سارة وزياد والجيل الذي نشأ في 

الغربة، ومن خلال هذا الصــراع الخفي، تلغى وترفض 
هويات وأفكار، وتســعى شــخوص الرواية إلى حتفها 
المحتوم: الموت أو الهروب إلى فضاء آخر، في حين تنكفئ 

شخوص الماضي على نفسها في رحلة حزن خاسرة.
تســرد الروائية حياة مساعد ويوسف بتقنية ضمير 
الغائب كلي العلم، نشــأتهما في الســعودية وإكمالهما 
الدراســة في لندن وعلاقاتهما العاطفية أثناء الدراسة، 
وحرصهمــا على إدامــة العلاقة مع العائلة والتمســك 
بالهوية بــكل محمولاتها، وتبدو شــخصيتا مســاعد 
ويوســف، إطارا مرمــزا لأفق العلاقــات القديمة، فهما 
هامشــيان في وجودهما في الرواية ولا قدرة لهما على 
رد الاتهامات المبطنة التي تلاحقهما، سواء من الأجانب 
أو مــن المقربين لهما من أبنائهم وبناتهم بشــكل خاص، 

والملابســات  هويتهمــا  عــن 
هذه  أجواء  تكتنــف  التي 

فالســرد  الهويــة، 
طائفــن  يحملهمــا 

على متنه بدون أن 
لصوتيهما  يتيــح 
الخــروج، فهمــا 
هنــا تعبيــر عن 

ت  قا لعلا ا
والســلوك  والتابــوات 
المــوروث،  الاجتماعــي 
وسائل  من  يملك  لا  الذي 
الأوامر  ســوى  الدفــاع 
والنواهــي، وبهذا المعنى 
جاء الصــراع بين الحياة 
الجديدة فــي الغرب ومن 
الوطنية  الهويــة  يمثــل 
في  العربي  يحملهــا  التي 
وضعيفة،  واهية  الغربة، 
حيث تتــوج وجهة النظر 
لصالح  الروايــة  هذه  في 
بــكل  الجديــدة  الحيــاة 

سلبياتها وإيجابياتها.

صراع الهويات 

الروائيــة  وتعطــي 
مساحة واســعة لشخصية ســارة، التي تنهض بسرد 
يومياتهــا بين لنــدن والســعودية من وجهــة نظرها 
وبصوتها الخاص، مســتعينة بتقنية الســيرة الذاتية 
التــي تجعل من الســرد أقرب إلى وقائــع الحياة، وفي 
هذه الســيرة نتعرف على حياتها فــي لندن وعلاقاتها 
مع العراقي عادل، الذي يبقى منتميا إلى الماضي مجسدا 
بهويتــه العراقية، علــى الرغم من نشــأته في الغربة، 
فهو يقول عن بغداد »آه يا ســارة، كل العراق مســكون 
في مغارة طفولتي مثل مدن الأشــباح التي كنا نتخيلها 
في صغرنا«. وعندما تخبره ســارة بأنها تحس وكأنها 
»مقيــدة بأغلال غليظة، كلما غاصت ســاقاي في بلدي، 
أشــعر بوجوه مشــوهة المعالم تلاحقني في كل شارع 
أمشــي فيه«. يرد عليهــا بنبرة حزينــة: »هل الأوطان 
تخلق الاســتعباد؟ ســامحك الله«. لكنه حين يعود إلى 
العراق بعــد التغيير 2003 للتواصل مع شــعبه، تكون 
نهايته القتل بســيارة مفخخة، وكأنه عقاب لمن يتمسك 
بهويته، في حين يبدو زياد الفلسطيني خارج الهويات، 
يمثل مواطنا عالميا يستطيع أن يعبر الهويات المتشابكة 
في وعيه، وهو يقول عن وطنه فلســطين »لم أعد أصدق 
أن هناك وطنا اسمه فلسطين كان له وجود على خريطة 
العالم العربي«. كما يرى في أحلام والديه، بل في أحلام 
شــعبه بالســام والحياة الآمنة في وطنهمــا »بأنهما 

يجدفان بمجذاقين قديمين وقارب متهالك ســيهوي إلى 
القاع في لحظة«. ويبلغ بــه الاغتراب عن وطنه وإنكار 
هويته بتعليق ســاخر على قصيــدة محمود درويش: 
أرضنا ليســت بعاقر ...كل ارض ولهــا ميلادها، قائلا: 
»أحســب أنــه لا جدوى من هــذه المحاولات اليائســة 
لاســترداد وطــن أصبح فــي خبــر كان«. ويعلق على 
استشــهاد جده في حرب 1948 »أقف أمام صورة جدي 
وأقرعــه ناعتا إيــاه بالغبي، لأنه فقــد حياته من أجل 
شعارات جوفاء«. وفي نهاية الرواية يكون زياد اختيار 

سارة مكملا لحياتها بعيدا عن عائلتها في لندن.
   

المرأة شهوة متحركة تغوي وتخرب 

يبنى عالــم الرواية بكاملــه على تطلعــات الأنثى 
للتحرر من عســف العلاقات الأبوية المتوارثة وسلطة 
رجال الدين الذين يملكون سلطة تفسير النصوص 
الدينية، ووضع قواعد الســلوك السوي للمرأة 
بشــكل خاص، وبهذا المعنى تسهم الرواية في 
تكريس ردة فعــل المرأة، من خلال الكشــف 
عن وجهة نظرها في هذا العالم الذي يسلبها 
حريتها وحياتهــا. إن عالم رواية »ســيقان 
ملتوية« يبنى من خلال شخصية سارة، التي 
تسرد معظم أقســام الرواية، فهي ـ بمساندة 
أكيــدة من قبل المؤلفــة ـ التي تعطي تأشــيرة 
الرواية، وهي  الدخول للشخوص الآخرين لعالم 
تقنية من أهم التقنيات التي تستثمرها الروائية زينب 
حفني في هذه الرواية، في صياغة الصوت المنولوجي، 
عبر تعدديــة أصوات أخــرى يكون معظمهــا خاضعا 
للمراقبــة وموجها توجيهــا خاصا، من قبل الســاردة 
بالتضامن مع المؤلفة، بهدف طرح أسئلة الأنثى الغاضبة 
والمتمردة على شــروط حياتها وتغليــب وجهة نظرها 
عن العالم المشــاكس الــذي يحيط بها، عبر اســتثمار 
أصوات الشــخصيات الأخرى، باعتبارها تمثل القرين 
أو الشــبيه، وتلقينه أقســى الانتقادات ضد التابوات 
الاجتماعيــة والدينيــة، وهــي تصدر عن شــخوص 
خارج منظومتها، ولتكــون ردودها وكل من يحيط بها: 
الأب، الأم، أقرباؤهــا مــن الذكور والإنــاث، على هذه 
الاعتراضات ردودا خافتة لا فاعلية فيها، مقارنة بأسئلة 
وحوارات القرين والشــبيه متمثلا في شخوص ربيكا 
وزياد وهيا ابنة عمها. من الأســئلة المحيرة التي لم تجد 
لها إجابات عند والدها أو المحيطين به تلك الأســئلة عن 
دور )رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( التي 
»نلمــس فواجعها عن قرب في أســارير بنات عمومتنا، 
وفي مشــاهدة الأنوثــة المقيدة في الطرقــات، وداخل 
الحجرات المغلقــة«. »لمــاذا يعكف رجــال الهيئة على 
مطاردة الفتيات؟)...( ولماذا لا تســتطيع المرأة الخروج 
من البيت مــن دون عباءة؟«. والأهم من كل ذلك »لماذا لا 
تدافع الهيئة عن حقوق الفقراء؟ هل دورهم محصور في 
تنقية الأجواء من أنفاس المرأة، وترك المحتاجين للأقدار 
تتكفل بمطالبيهم«. لتكون قناعة سارة بأن الذي يجري 

»يناسب الأزمنة الغابرة«

الوجه الآخر للمأساة )القرين(

تمثل ربيــكا الوجه الآخر لشــخصية ســارة، فهي 
من أصول ســعودية نســبة للأب، لكنها نشأت في بيت 
بريطاني بعد أن تعذبت أمها مريــام من انتظار حبيبها 
يوســف الســعودي للزواج منها، والاعتراف بابنتها، 
فاضطرت للزواج من بريطاني أعطى ابنتها ربيكا اسمه، 
وبهذا المعنــى وفرت الروائية جوا من الحرية لربيكا في 
أن تأتي أقوالها جريئة حول )الهوية، والأبوة، وغيرها( 
ولتكون وجهة نظرها إســنادا لوجهة نظر ســارة التي 
كبلتها قيود البيت الســعودي في بريطانيا بالمحرمات. 
تقول ســارة »تجثــم على قلبــي هضاب مــن الهموم، 
مع اقتــراب كل عطلة صيفية، أجد رحلتي للســعودية 
مضجــرة« ثم تســرد حكاية الوجه الآخر لمأســاة ابنة 
عمهــا )هيا( التــي أنهت حياتهــا بالانتحــار، بعد أن 
حاولت التحــرر من بعض القيود التي فرضتها منظومة 

المحرمات، ســواء في البيت أو في الشــارع، فقابلت من 
يريد الاقتران بهــا بعد طلاقها من زيجتها الأولى لتفاجأ 
برجال الهيئة وقد حضروا واقتادوها إلى مقرهم، وحين 
حضر أبوها ليســتلمها منهم قال لها: »لقد مرغت اسمي 
بالوحل« وانهال عليها بالضــرب ثم منعها من الخروج 

من البيت بتاتا!
تلخص )هيا( مأســاتها ومأســاة جنسها بمجموعة 
مــن الضوابــط: تزوجــت على وفــق رغبــات أهلها، 
بعمــر الســابعة عشــرة وطلقــت بعد عامــن، وهي 
تقول عــن الطلاق »فــي بلدنا لا توجد مبــررات مقنعة 
للطــاق، يكفي أن يقــول الرجل إنه لم يعــد راغبا في 
زوجتــه ...« أمــا إذا كانت هي لا ترغب فيــه فيجب أن 
تقدم مبررات للقاضي وإلا اعتبرت »مستهترة، وقد تظل 

سنوات مثل بيت الوقف لا يحل بيعه ولا شراؤه«.
وإذا كانــت الكاتبة قــد وضعت )هيا( فــي الزاوية 
الحرجة، لتكشــف عن التمرد الســلبي الذي تعيشــه 
الأنثى ضد قيودها الغليظة، فإنها وضعت على لســان 
ربيكا، التي تمثل الشــبيه او القرين لشــخصية سارة، 
أو بتعبير آخر نرى أن ربيكا تمثل المنولوج الداخلي في 
أعماق سارة، حين لا تســتطيع البوح الصائت لرغباتها 
وتطلعاتهــا، لتؤكد قناعتهــا بأن ما يجري )يناســب 
الأزمنة الغابرة( ويتأكد ذلك أن كل أقوال ربيكا المتمردة 
والساخطة على وضع الأنثى في مجتمع الرواية يجري 
بحضور ســارة، ومن خــال مدونتها الســيرية، التي 
تســرد قناعتها بأقوال ربيــكا التي ترددهــا في نهاية 
الرواية باعتبارها أفكارها الخاصة: »أرفض أن أحيا في 
أرض تلتهم حريتي، وتصادر كينونتي باســم الأعراف 
والتقاليد، إنني لا أرغب في الانتماء إلى تربة تشــعرني 
بأنني مطية ســهلة لكل من هــب ودب«. وهذه العبارة 
صدى لأفكار ربيكا التي تقول: »إذا أنت توافقيني الرأي 
على أن آباءنا وأمهاتنا ليسوا المحركين الرئيسين لوجهة 
مستقبلنا، كل ما تقولينه أمور شكلية وقناعتنا نحن من 
يصنعها«. كما نلاحظ أن تحريــض ربيكا وتأثيره على 
شخصية سارة يبلغ أشــده حين تحاول سارة أن تثبت 
أن »الإسلام منح المرأة حقوقا كثيرة« بالإشارة إلى كتاب 
فاطمة المرنيسي »سلطانات منســيات« الذي أكدت فيه 
على )تزوير تاريخ المرأة المسلمة وكان سببا في انحسار 
أدوارها القيادية( فتجيبها ربيكا متهكمة »لماذا لم تتطرقي 
أمثال تسليمة نسرين وأيان علي  للمناضلات المسلمات 
وغيرهما، اللواتي سجلن اعتراضهن على انحياز دينكن 
للرجل الذكر على طول الخط ». إضافة إلى سلســلة من 
الاعتراضــات والوقائع التي تســردها ربيكا عن وضع 

المرأة المسلمة.
 وهنــا يهمنا طرح اســتنتاج يشــي بــأن الروائية 
اســتثمرت أســماء وهمية فــي روايتها لبنــاء عالمها 
الروائي، إلا أنها تتوقف عند أســماء حقيقية )تســليمة 
وأيان والمرنيسي( الهدف منها تورية مبطنة، تشير إلى 
هدف بعيد يعمد إلى تعزيز وجهات نظر سارة وشبيهتها 
ربيكا، من خــال ربط عالم الخيــال )الرواية( بالعالم 
الواقعي، والتعريف بآراء الحركة النسوية الناشطة من 
أجل حقوق المرأة وحريتها، ممثلا بناشــطات نسويات 
مســلمات أمثال تســليمة البنغالية وأيــان الصومالية 
والمرنيســي المغربية. وعلــى الرغم من مســحة الندم 
وتأنيــب الضمير اللذين اعترفت بهما ســارة في نهاية 
الروايــة إلا أنها عزمت علــى قرارها بالهــرب مع زياد 
وترك عائلتها على صدى صــوت ربيكا »تربيت على أن 
أصنع قدري بيدي، لــم أهتم يوما بالمكتوب في صفحات 
الآخرين عني«. إن وقائــع الحياة في المدن العربية ضد 
تطلعات النســاء فــي الحياة العادلة وعســف حكامها 
والقائمــن على الســلطة الدينيــة فيها على النســاء 
والرجال على حد سواء، تسهم في تعميق غربة الإنسان 
عن وطنه وإنكار هويته بتمنيات وأحلام الحصول على 
هويــات العالم المتمدن الذي يحيــط بنا، بل يجلس في 
بيوتنــا ويخاطبنا من خلال وســائل الاتصال الحديثة 
التي قربت المسافات، وجعلت من شعوبنا أقليات تتطلع 

إلى إثبات هويتها والحفاظ عليها. 

٭ كاتب عراقي

زينب حفني

فيكي فيفر
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ثقـافـة

■ لا شــك في أن العنــوان جزء لا يتجزأ من الســرد 
الســينمائي، وهو الرســالة الأولى لفهم مضمون الفيلم 
ودلالته، كما يســاهم بشــكل كبير في تلقــي الفيلم قبل 
مشــاهدته، من خلال إيجاد نوع من الاستعداد النفسي 
والذهني في أعماق المتلقي، وكذلك بعد المشــاهدة، عبر 

إعادة قراءة العنوان في ضوء أحداث الفيلم.
وهنــاك عناويــن تهكمية ســاخرة، وهنــاك عناوين 
تعبــر عن فكرة مغايــرة للمعنى المراد، وهنــاك العناوين 
الملخصة وهي غالبا تقليدية في طريقتها، مثل سلســلة 
أفلام »إســماعيل ياســن فــي البوليــس الحربي، وفي 
الجيش، وفي الطيران« إلخ، فمــن خلال العنوان نعرف 
مضمــون الفيلم وبطلــه ونتوقــع أحداثــه تقريبا. وفي 
الغالب يفهــم العنوان في دلالته المبتغاة بعد الانتهاء من 
تلقي الفيلم، وســاعتها تكون الدلالــة أعمق وأظهر، كما 
فــي عنوان فيلم » كل رجال الرئيس« 1976، الذي نحتاج 
إلى التوقف عنده ودراســته؛ لنتفهم أبعاد عنوانه المثير 
للجدل. تبــدأ أحداث الفيلــم، مع انتخابات عــام 1972، 
حيث كان مراســل صحفية »الواشــنطن بوســت« بوب 
ودورد مكلفــاً بتغطيــة تلــك الانتخابات، التي شــهدت 
ســيطرة الحــزب الديمقراطــي مــع مؤشــرات صريحة 
للخلــل. وتتداعــي أحــداث الفيلــم، تشــير إلــى تلقــف 
خيوط تشــير إلى عمليات غير مشروعة قام بها الحزب 
الديمقراطي، ضد عناصر من الحزب الجمهوري، لمعرفة 
تحركاتهــم وتصريحاتهــم وخططهم، وهــو أمر محرم 
وممنــوع، خصوصــاً وقــت الحمــات الانتخابية. ومع 
بداية الأحداث، يقوم صحافيان وهما وود وبرنســتين، 
بالعمل كل منهما بشــكل منفــرد، وفي المرحلــة الثانية 
تطــور الأداء إلى التعــاون الثنائي، وأيضــاً مظلة رئيس 
التحريــر، ومقدرته علــى مواجهة التحديــات والأوامر، 
للوصول إلى الحقيقة، وعندهــا باتت الصحيفة ونعني 
بها »الواشــنطن بوســت« فريق عمل موحــداً، كل منهم 
يســاهم في تقــديم المزيد مــن المعلومات، وعبــر قنوات 
عــدة وعلاقــات كل منهما يوصــل إلى خيــط ومعلومة 
جديدة تساهم في الكشــف عن تلك المؤامرة التي تورط 
بها الرئيس نيكســون؛ وهنا تتغير المعادلات تماماً، فمن 
الحذر والترقب والخوف، إلى الثقة والتعاون، لكشــف 

خيوط تلــك الفضيحــة التــي زلزلت 
إلــى  وأدت  الديمقراطــي،  الحــزب 
اعتــراف الرئيس نيكســون بما فعل، 

وبالتالي سقوطه.
 ولو عدنا إلــى العنوان »كل رجال 
الرئيس«، وبعد مشاهدة الفيلم وفهم 
أحداثــه والمتورطــن فــي الفضيحة 
الكبــرى، ســيكون العنــوان ناقصــا 
لكلمة واحــدة، وهــي »متورطون أو 
مدانــون«، أي »كل رجــال الرئيــس 
نيكســون  يرتكــب  فلــم  مدانــون«، 
عاونــه  وإنمــا  بمفــرده،  الفضيحــة 
فيهــا أعضــاء مــن حزبــه ومكتبــه 
الرئاســي والحكومة. والأمر نفســه 
نجــده في الفيلم المصــري »البريء« 
1986، والــذي تــدور أحداثــه حول 
»أحمــد ســبع الليــل« شــابٍ ريفــي 
فقيــرٍ لــم يتمكــن مــن تلقــي تعليمه 
القاسية،  معيشــته  ظروف  بســبب 
ويتعاطــف معــه »حســن وهدان« 

الشاب الجامعي المثقف ويعلمه بعض المبادئ الوطنية، 
كما يشجعه على الالتحاق بقوات الأمن المركزي التابعة 
لوزارة الداخلية، التي بموجبها سيتحول سبع الليل إلى 
حراســة المعتقلات الخاصة بالسياســيين، وهناك يتم 
غســل مخــه وإيهامه بأن كل مــن في المعتقل هــم أعداءُ 
الوطــن الذين يحاربون تقدم البلــد، ويتم تعليمه الطاعة 
العميــاء، ويخلــص ســبع الليل فــي الخدمــة، ويحظى 
بالترقيــة إلى درجة عريف، وتحــدث المفاجأة له، وذات 
مرة، وهو يقــوم بحفلة الضرب المعتــادة، عندما جاءت 
جماعــة جديــدة مــن المعتقلــن، يتفاجــأ بأن »حســن 
وهــدان« جــاء للمعتقــل مع هــؤلاء الشــباب المعتقلين، 
فاضطــر إلى التوقــف عن الضرب ومنــع زملاءه كذلك، 
وقال للعقيد شركس أن حســن ليس من أعداء الوطن، 
بل هو الذى أفهمه معنى الوطنية، ولكن شركس يضربه 
بقوة، ثم يأمر بســجنه مع حســن في زنزانــة واحدة، 
حيث يخبر حسين سبع الليل، بأن جميع الموجودين في 

أعداء  ليســوا  المعتقل 
الوطــن، بل هــم وطنيون، فيعتــرف له ســبع الليل بأنه 
قتــل واحدا منهم. وتتطــور الأحداث، بــأن يقوم العقيد 
توفيق شــركس بإطلاق عدد مــن الثعابين في الزنزانة، 
فلدغ أحدها »حســن« ومات، واعتبر مســاعد شركس 
الضابط فهيم أن ما فعله ســبع الليل إهمال في الخدمة، 
وليس عدم إطاعــة الأوامر لتجنب محاكمته، وتم توقيع 
جزاء عليه بحبسه 15 يومًا وتنزيله إلى رتبة نفر مجددًا، 

واستمر ورود المعتقلين إلى المعتقل.
لو تأملنا دلالة الاسم في ضوء أحداث الفيلم، سنجد 
أن »البــريء« تعنــي دلالات عديدة تتصل بشــخصيات 
فــي الفيلم، أولها ســبع الليل ذاته، فهو عنوان للشــاب 
القروي البريء في فهمه وفعله، وهو يتورط في محاربة 
الشــباب الوطنــي. وأيضــا تتصل بشــخصية حســن 
وهــدان الشــاب المثقــف، الذي مــات بريئا، وهــو يقوم 
بأنشــطة وطنية، وتنفتح الدلالة أكثر، لتشــمل كل فرد 
في الشــعب، يســير وراء نظام الحكم على قناعة بأنهم 

إلى  الوطن  يقودون 
الخير والحرية. 

وإذا نظرنــا إلــى عنوان فيلــم »البدايــة« لصلاح أبي 
ســيف، ســنجد أن دلالتــه معكوســة، فأحــداث الفيلم 
تظهر كيف أن أي مجتمع إنســاني يحــوي في أفراده ـ 
وإن قلوا ـ نماذج من التضاد الفكري والنفســي، فهناك 
المســتبد الذي ينــازع الشــورى والديمقراطيــة، وهناك 
المــرأة المســتقيمة والأخــرى الغانيــة، وهنــاك العالمــة 
المســتقلة الجادة، ونقيضها المســتعدة لمنافقة المستبد، 
وغير ذلك. فتكون دلالة العنوان معكوســة، لأنها تشــير 
إلــى المســتقبل للوطن، الذي ســتكون بدايتــه الحقيقية 
البدايــة  فــي  تتمثــل  والإبــداع  والاســتقرار  للنهضــة 
الصحيحــة، بالتأســيس علــى عدد مــن القيــم أبرزها: 
الحرية والديمقراطية وصيانة الحقوق ومنع الاحتكار. 

٭ كاتب مصري

تونس: تجارب تشكيلية تحاكي الحداثة 
تونس ـ من عدنان بشير معيتيق:

تعتبر »المحرس« التونســية من أهم المحطات الفنيــة للكثير من الفنانين 
العالميين والعرب ، ومن أشــهرهم بول كلي ورفيقيه أوغست ماكي ولويس 
ماييه. واليوم بعد مرور أكثر من خمســن سنة يجتمع الفنانون مجددا من 
جميع أطراف المعمورة، في إطلالة الدورة الثلاثين من عمر مهرجان المحرس 
للفنون التشــكيلية، منذ انطلاقته الأولى التي وضع أساسها الفنان الراحل 

يوسف الرقيق، ليخلفه إسماعيل حابه مكملا الرحلة. 
انعقد المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 23 من الشهر الفائت، وقد جمع 
أكثر من ثلاتين تشــكيليا من مختلف البلدان العربية والأوروبية. شاركت 
لبنان وليبيا وســوريا والكويت والأردن والسودان والسعودية والجزائر 
والمغرب ومصر وفرنســا وجزر موريشــيوس، بالإضافة إلى البلد المضيف 

تونس.

الفعاليات

تنوعت أيام المهرجان بين الندوات حول الفن التشــكيلي وورش العمل 
والمعــارض ورســم الجداريات في مناطــق مختلفة في المدينــة، وحضور 
حفلات موســيقية وزيارات ميدانية أخرى جاءت بعد الافتتاح الرســمي، 
وورش للفنانين تنوعت في أســلوب الرسم، حســب تنوع رؤى وخبرة كل 
فنان، وأنتجت في الورشة أعمال فنية أضيفت إلى رصيد السنوات الماضية، 
حيــث يمتلك المهرجان أكثر من ثلاثة آلاف عمــل فني على مدى ثلاثين عاما، 
تنوعت بين الرسم والنحت والتصوير الضوئي والأعمال التركيبية الأخرى 
والجداريات التي زينت المدينة وتمت إقامة معرض لكل هذه الأعمال المنجزة 

في هذه الدورة في نهاية هذا الحدث الفني يوم الاختتام. 

تجارب مهمة

الكثير من هذه التجارب كانت تقترب مــن الفن الحديث في بداية القرن 
العشــرين، وما نتج بعده من تيارات فنية مختلفة من الكلاسيكية الحديثة 
إلى التجريدية والتعبيرية التجريدية، وكانت أعمال في مجملها ذات ملامح 
غربية، إلا بعض التجــارب التي كانت منطلقاتها عربية إفريقية وشــكلت 
مفرداتهــا وخصوصيتها من خــال خبرة طويلة في التعامــل مع الموروث 
العالمــي والعربي الإســامي والإفريقي، فجاءت تجربة الفنان التونســي 
محمد مرزوق من ضمن التجارب الفنية التي تعبر عن مناخ شمال المتوسط 
بألوانهــا الناصعة وخطوطها المرهفة، التي هي أيضــا تقترب من مجموعة 

»لوحات تونس« التي نفذها بول كلي في مطلع القرن العشرين.
لوحــات الفنــان الســوداني محمــد عبداللــه عتيبي كانــت حاضرة 

بقوة بمفــردات إســامية عربية إفريقيــة، أصبحت لها 
خصوصية فــي قوة اللــون الأصفــر والبرتقالي، حيث 
المكتظ بمفردات الموروث الشــعبي  المناخ الصحــراوي، 
الســوداني وحياة البســطاء من النــاس العاديين، بكل 
معتقداتهــم وآمالهــم التي تعايشــوا معها فــي فترات 
زمنيــة مختلفة، فقصــص المزار والملــك وأبوزيد الهلالي 
والغــول والعنقاء، كلهــا كانت حاضرة حتــى إن كانت 
علــى اســتحياء، فالفنان يجنــح إلى تلخيــص الصور 
الذهنية، وعدم تقديمها بشكل مباشر، فالمهم عنده القيمة 
التشــكيلية لأعماله المنجزة. ميــرزا الصالح تجربة فنية 
ســعودية جاءت من الشــرق بموروث الفن الإســامي، 
الــذي كان متأثرا بما تطرحــه خطابات الفــن الإيراني 
منذ زمــن الخطاطين الأوائل في عصــر الخطاط الإيراني 
المعروف ميرزا أصفهاني، وتجاوزت هذه المناخات بألوان 
صريحة كالأخضر وتدرجاتــه، وبعض المقولات المأثورة 
في توزيع هندســي يضفي على هذه الأعمال سمات الفن 
أعمال  وكانت  الحديثة.  التجريدية  والاتجاهات  البصري 
الحربــاوي ذات مناخ متوســطي أيضا مــن حيث المبنى 

المعماري، وأجواء صحراوية للون الأصفر والترابي الغالب على طقس هذه 
الأعمال. الفنانة المغربية ليلى عراقي رســمت أعمالها بطقوس دينية، حيث 
ملمــس ألواح تحفيظ القرآن التي كانت تســتعمل فــي »الكُتاب« وحركات 
تعبيرية لأخوات صغيرات تربطهن متلازمة العيش معا. الفنان الفلسطيني 
كان أكثر الحاضرين تعبيرا عن أزمة وطن، ولوحاته كانت بمثابة كتالوغات 
»أســس تصميم« فنية لأزياء النسوة الفلسطينيات والحياة اليومية بثراء 
موروثها الشعبي، من قصص النضال والتطلع لحياة أفضل بألوان طازجة، 
صريحة متعددة في تناغم متقن كمشــروع مستقبلي لحياة حرة خالية من 
القبح. محمد الحداد فنــان جزائري مقيم في فرنســا أعماله من مخرجات 
فنون ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اســتعمل مواد وأشــياء مهملة، 
تم تجميعها من فناء الورشــة على سطح اللوحة بشــكل ذهني، مع إضافة 
خطوط وخربشــات عفوية ربط بها كل هذه المفــردات الموجودة فتداخلت 
العفوية مع التوزيع الهندســي بطريقة الكولاج، على مساحات بيضاء من 
اللوحة. شــيماء زعفوري فنانة تونســية تحاول الدخول إلــى عالم الفن 
الأولي »الفن الخام » الذي رسخ مبادئه الفنان الفرنسي جان دي بوفيه، في 
منتصف القرن العشرين، حيث الخامات تعتبر الموضوع الأساسي في بناء 
العمل الفني مع التلقائية في التعبير، واستحضار أشكال مكملة للعمل الفني 
من عالم الطفولة والمراحل المبكرة في حياة الإنسان. محمد الرايس فنان من 
الكويت في لوحاته عنفوان الشــباب لموضوع البورتريه تقترب من اللوحة 
التجريديــة، إلى حد كبير فنضارة اللون عنده وحركية الفرشــاة والظلال 
وتدرجاتها تجعل مــن البورترية موضوعا ثانويا في أغلب الأحيان. الفنان 
التونســي برهان بن عربية كانت أعماله من ضمن تيارات الفن التجريدي، 
التي تقترب كثيرا في شكلها العام من الحروفية، وإن كانت بشكل مجرد فهي 
أشــباه حروف في طور التشكيل ليست للقراءة، بل للفرجة كتلك المحاولات 

التي رسمها بول كلي، فهي تجمع بين الحروف والزخارف في الوقت نفسه.
خالد الفقي فنان تشكيلي من تونس أعماله تندرج تحت مسمى التعبيرية 
التجريدية بألوان ناضجة وأضواء مشرقية تنحدر تحت مدرسة وليام دي 
كونينج، أرشــيل غوركي. المصور الفوتوغرافي والناقد الفرنســي بيرنارد 
ترود، شــارك بصور فوتوغرافية لبورتريهات لها علاقة بالدماغ البشــري 
وتفاعلاته اليومية، مع الصــورة الذهنية وعلاقتها بإدراك الفنان والمتلقي، 
وهذا كان بحثه بالأســاس في أغلب كتاباته التشــكيلية والمعتمد فيها على 
الحقائق العلمية. وشــارك أيضا عدد من فنانــي الغرافتي لتجميل جدران 
المدينة من فرنسا وتونس وفلسطين، وقد جاءت ترسيخا لفكرة خروج الفن 
إلى الشارع وهو شعار المهرجان لهذه الدورة. بيرفورمنس الأدائي للفنانة 
فاطمة الزهراء الذي أقيم يوم الافتتاح يبدو تقليديا بالنســبة إلى ما يحدث 
في الغرب، ولكن أضاف على المشهد الكثير، حيث يحاول المهرجان الخروج 

من المناخ التقليدي ومحاولة اللحاق بما يحدث على الساحة العالمية. 
  

العناوين هي: البوابة الأولى لتلقي الأفلام السينمائية 

■ أي مراقب لماكنة الثقافة العربية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
ســيجد اهتماما كبيرا بالنتاج الروائي العربي بدأت تعلو وتائره من قبل 
مؤسســات وفعاليات ثقافية عربية، مقابل تراجع حاد برصيد الشــعر، 
مع أن النص الشــعري بقي ثابتــا في مكانته العالية ولــم يتزحزح منها 
حتى بعد أن نزح كثير من قوافل الشــعراء منذ نهاية خمســينيات القرن 
الماضي عن مضارب القصيدة الكلاســيكية، باتجاه حقول قصيدة النثر، 
ومن ثم فضاءات النص الشــعري المفتوح، وبقي الشعر في كافة أشكاله 
يحتل المركز في الســياق العام لمسار الثقافة العربية وذاكرتها النرجسية 

لعشرات السنين.
 وإذا ما حاولنــا تحليل هذه الظاهــرة ومعرفة العوامل 

المؤثرة فيها، فإننا ســنجد من ضمن هــذه العوامل التي 
لعبت دورا مهما في هذا الموضوع ما حصل من تحولات 

ثورية كان العالم قد شهدها في مطلع العقد الأخير من 
القرن العشرين، لعل أبرزها ظهورالبث التلفزيوني 
الفضائــي، واكتســاح أجهزة الهاتــف الخليوي 
والأجهزة الرقمية، فتركت هذه المفردات أثرا عميقا 
سلبا وإيجابا في حياة الإنسان الشخصية وعلى 
المجتمعــات عموما، فكان مــن المنطقي أن يحصل 

وانشغالاته،  واهتماماته  الإنسان  مزاج  في  تحول 
وصولًا إلــى الروافــد الثقافية التي تتشــكل منها 

ثقافته، إضافة إلى ما شــهدته المنطقــة العربية من 
هزات عنيفة بعد غزو الكويت 8 آب/ أغسطس 1990من 

قبــل الجيش العراقي، وما تركــه هذا الحدث من 
تصدعات وانكســارات وانهيــارات دراماتيكية، 
مازالــت تتفاعل وتفعل فعلهــا المؤثر في خريطة 

المنطقة الجيوسياسية والاجتماعية، وبدأنا نرى بأم أعيننا 
أول ملامحها.

وفي تقديرنا كان لهذه العوامل، التي أشرنا إليها، 
أثر عميــق، وفي محصلتــه النهائية جــاء لصالح 

الكتابة السردية بشكل عام والرواية بشكل خاص، 
فأمست تتسع المساحة التي تتحرك عليها وتتجذر 
في تربة الثقافة العربيــة، بعد أن أصبحت هنالك 
الهائلة  التحولات  ورصــد  لملاحقة  ملحة  ضرورة 
التي عصفت بســكونية الواقع العربي، والســرد 

يملك من الإمكانات التقنية مــا يتيح له أن يتعامل 
ويتفاعــل مع تنوع الأدوات التي باتت تحتشــد بها 

وقائع الحياة، من أحداث وحكايات ورسائل ووثائق 
وأفــام وخطابــات وســجلات ومخطوطــات 
ومذكرات، بالشــكل الذي يستوعبها ويتمكن من 
توظيفهــا فنيا، في بنية متخيلــة بدون أن يكون 
ذلك على حســاب قيمتها الوثائقية والموضوعية، 

وهذا الخيار التقنياتي لا يتوفر لدى الشــعر، وفي مــا لو توفر في النص 
الشــعري المفتوح وقصيدة النثر فإن ذلك لن يكون على هذه الحرية التي 
يوفرها السرد الروائي. يمكن القول بأن الرواية هذه الأيام تعيش مرحلة 
انتعــاش وازدهار في عمــوم المنطقة العربية، وفي مقدمــة ذلك العراق، 
حيث بدأنا نشــهد تحولا مدهشا نحو الكتابة الســردية، خاصة الرواية 
أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عام 2003، وتشــير الإحصائيات التي عمل 
عليها عدد مــن الروائيين والنقاد العراقيين إلــى أن مجموع ما تم إنتاجه 
من أعمال روائية قبل عام 2003 لم يصــل إلى أكثر من 140 رواية عراقية، 
بينما قفز هذا الرقم بعد هذا التاريخ ليصل حتى شــهر تموز/يوليو 2014 
إلى اكثر من 500 رواية عراقية، تم إنتاجها خلال عشــرة أعوام. إلا أن هذا 
الكم الهائل مــن العناوين الروائية الذي تفاجأنا به في زمن قياســي، لا 
يمكن تصنيفه كله في خانة الأدب المستوفي لشروط الكتابة الروائية، إذا 
مــا أردنا أن نكون منصفين وموضوعيين، من بعــد أن ندفع به إلى طاولة 
النقد الأكاديمي. ويمكن القول إن هناك الكثير من تلك الأعمال لا يســتحق 
القراءة لأنه لا يحمل من العناصر الفنيــة ما يؤهله لأن يوضع في المكتبة 

الروائية العربية.
في الوقت نفســه فإن هذا الكم كان يحمل دلالة ذات أهمية تشــير إلى 
أن فن كتابة الرواية أصبح يتصدر اهتمــام المواهب الجديدة من الكتاب، 
إضافة إلى بقيــة العاملين في ميـــــــدان الثقافة والإبداع من شــعراء 
وقصاصين وكتــاب صحافيين، حتى أن كتابة الرواية أمســــــت بمثابة 
مدعاة للمباهاة والتفاخر لكل من يســعى إلى الشــهرة وإثبات الحضور 
في المشــهد الثقافــي، فكانت النتيجة أن تكدســت على رفــوف مكتباتنا 
الشخصية كثير من المطبوعات التي أهديت لنا من مؤلفيها باعتبــــارها 
أعمالا روائية، ولم نستطع أن نكمــــــل قراءتها، ليس لأنها تتــــــوفر 
على جرعــة زائدة من التجريــب الفني، في إطار الشــكل ولغة الخطاب 
بما يجعلها تتفوق علــى ذائقتنا النقدية، لتضعــــــنا بالتالي أمام تحد 
يرغمنا على إعادة النظر فيها، إنما لأنها تحمل قدرا من الثرثـــرة اللغوية 
الزائدة والتخبط في التركيبة الفنية، بما يدفع بـــها إلى أن تفقد هويتها 
التجنيسية، ما يعني فقدانها لغة ومفردات التواصــــل مع القارئ، وربما 
مثل هــذه النتاجات يصح أن تكــون أعمالا أدبية تنتــــمي إلى أجناس 
إبداعيــة أخرى غير جنس الروايــة، كأن تكون قصيدة نثــر أو مذكرات 

أو ســيرة ذاتية، إلى غير ذلك من أشــكال الكتابة الأخرى التي تحمل بين 
سطورها سردا روائيا مبعثرا هنا وهناك، إلا أنها أبعد من أن تصنف عملا 
روائيا، وهذا أيضا يســتدعي منا أن لا نستبعد من دائرة الاهتمام النقدي 
أعمالا روائية فريدة في بنيتها الفنيــة غامر مبدعوها من خلالها الدخول 
إلى مناطق جديدة من الاشــتغال الفني، على سبيل المثال لا الحصر رواية 

»مالك الحزين« للكاتب المصري إبراهيم أصلان.
ونظرا لما تحمله تلــك الأعمال من هاجس التجاوز فــي بنيتها ولغتها 
وتعاملها مع الزمــن وبقية مفردات خطابها الفنــي نجدها دائما ما تكون 
حاضرة في دائــرة التناول والتــداول النقدي، علــى الاقل في 
إطار الحلقات والدراســات الأكاديمية، حتــى إن لم تحظ 
بمســاحة واســعة من اهتمام عمــوم القــراء. كان من 
نتائــج هذه الفــورة الروائية أن انتجــت لنا العديد 
من الأســماء الجديدة، وفي أكثر من بلد عربي، وقد 
بدأ على هذه الاســماء أنها تملك موهبة وإمكانية 
حرفية بما يجعلها قادرة علــى أن تقدم لنا أعمالا 
تســتحق القراءة والمتابعة النقدية، لما تحمل في 
داخلها من توق إلى التحديــث في بنية الخطاب 
الفني، ســواء من حيث اللغة التــي ابتعدوا فيها 
عن الصيغ البلاغة الزخرفية، أو من حيث تقنيات 
السرد التي ركزوا عليها وباتوا يولونها أهمية في 
تشكيل معمار الرواية، وفي مقدمة ذلك تقنية التبئير 
أو وجهة النظر )حســب الناقد جيــرار جينت( التي 
يسرد من خلالها الكاتب خطابه الروائي، إضافة إلى 
أنهم بدوا أكثر حرصا على أن ينتظم عملهم بالشكل 
الاحترافي، لــذا نجدهم في غايــة الحرص على أن 
يقدمــوا للقراء عمــا روائيا جديدا كل عــام، وهنا لعبت 
جوائز ومســابقات الرواية دورا أساسيا في ذلك، ولم 

تكن موجودة حتى مطلع القرن الواحد والعشرين.
 لســنين طويلة كان المشــغل الروائي يعاني من 
ضعف في خصوبته، وما كان أمامنا سوى أسماء 
معينة بقيت تتســيد المشهد عقودا طويلة، ودائما 
ما كان القراء يتطلعــون إليها بكل اهتمام وفخر، 
وينتظــرون منها أعمالا جديدة وعــادة ما كانت 
أعمالهم ترى النــور خلال فترات زمنية متباعدة، 
ويقف الكاتب المصري نجيــب محفوظ في مقدمة 
هذه الأســماء، إلــى جانب آخرين لم يســتطيعوا 
رغم موهبتهم وإمكاناتهم أن يزاحموه على المساحة 
والمكانة الجماهيرية الواسعة، التي بقي يهيمن عليها 
لأكثر من نصف قرن، وربما مايزال محفوظ يشــكل 
رقما صعبا مــن حيث عدد القراء الذين يبحثون عن 
رواياته، لأنهم يجدون فيها متعة الحكي والســرد، 
نظــرا لِما تحمله من خصوصية فنية مشــبعة بالعلامات المحلية، ســواء 
من حيث الشخصية التي اكتسبت وبامتياز بصمة نجيب محفوظ، أو من 
حيث الفضاء المكانــي الذي تدور بين أروقته الأحداث والحكايات، إضافة 
إلى ما تحمله من احتفاء بنزعة التمرد الإنساني على السلطة في أشكالها 

المختلفة الدينية والاجتماعية والسياسية.  
لابد مــن التوقف هنا أمام نماذج روائية خرجــت علينا خلال العقدين 
الأخيرين مقبلة من منطقة الخليج العربي، وهي أرض بكر تعدنا بالكثير، 
لم يكن لهــذه المنطقة حضور يذكر فــي الإنتاج الروائــي حتى منتصف 
تســعينيات القرن الماضي ــ باستثناء الكويتي إســماعيل فهد إسماعيل 
ــ حيث بدأت تعلن عن نفســها وتفرض حضورها بما يدعو لمتابعتها عبر 
عدد من الاسماء ـــ كتابا وكاتبات ـــ بناء على ما حفلت به نتاجاتهم من 
تفاعل واســتيعاب للمنتوج الروائي العالمي، نتيجة إتقان أكثريتهم للغة 
الإنكليزيــة وبعضهم تخرج مــن جامعات أمريكيــة وأوروبية، ومن هنا 
حفلت نتاجات عــدد منهم بإرهاصات الكتابة الروائية الحديثة، من حيث 
الوعي بتقنياتها، إضافة إلى ما طرحته من أســئلة منها ما يتعلق بتجديد 

لغة وآليات السرد ومنها ما يتصدى للواقع.
إن التجديد في تقنيات الكتابة الســردية فــي المنتوج العالمي في إطار 
الخروج عــن التنميط والمحــددات النقدية دائما ما فــرض على الروائي 
العربي أن يعيد النظر في مشــروعه الروائي، منــذ أن دخل هذا الجنس 
الأدبي مشــغل الثقافة العربية، ليكون هاجســه الدائم البحث في آليات 
اشــتغاله عن طرق مختلفة في تلقي العمل الأدبي القائم على بنية مركبة، 
بما يضعه في حالة انســجام مع عصره الــذي تداخلت فيه الطرز الأدبية 
مع بعضها بعضا، ولتتقدم علاقة الكاتب الثقافية والإنسانية التي يتفاعل 
من خلالها مع الواقع بمحتواها وشــكلها إلى ما يتــوق إليه في أن يخرج 
بمقدمات فنية تحمل ملامح التجاوز على ما هو معطى من أســاليب سبق 
للروايــة العربية أن أجابــت عليها وقدمتها في نماذج مهمة طيلة مســار 
تاريخي قطعته خلال رحلة تأسيسها ومحاولات تجذرها في بنية الثقافة 

العربية منذ مطلع القرن العشرين. 

٭ ناقد عراقي

مروان ياسين الدليمي٭ 

مصطفى عطية جمعة٭ 

حيوية الحضور في مشغل الرواية العربية  

المغربية ليلى عراقي

من اجواء المحرس

نجيب محفوظ

ابراهيم اصلان

من فيلم »إسماعيل ياسين في البوليس الحربي«
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

مــا زالت أزمة قناة الحياة الفضائية المصرية مســتمرة، 
بعــد أن انقطع عنهــا البث منذ أكثر من شــهرين بســبب 

مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامي. 
وتحــاول إدارة القنــاة إعــادة بثها المباشــر من خلال 
برامجها الرئيســية وأولها برنامج »الحيــاة اليوم«، الذي 
تقدمه الإعلامية لبنى عســل، ويجتمع محمد سمير، رئيس 
القناة مع عدد من قياداتها لحســم الأمر في جلســة طارئة، 
واتخاذ بعــض القــرارات الهامة تجــاه سياســة القناة 

وتوجهات برامجها.
فيما طالب حمدي الكنيســي، نقيب الإعلاميين في مصر 
إدارة قنوات »الحياة« بســرعة صرف المستحقات المتأخرة 
للعاملين لديها، مشــيراً إلى أن النقابة تُعرب عن أســفها لما 
وصلــت إليه الأزمة الأخيرة بين شــبكة القنــوات ومدينة 
»الإنتاج الإعلامي«، مضيفاً: »نأمل في حل الأزمة في أســرع 

وقت«.
وكانت إدارة قنوات الحيــاة قد اصدرت بيانا عقب قرار 
وقــف البث جاء فيه: في إجراء غير مســبوق وغير متوقع 

قامــت إدارة مدينة الإنتــاج الإعلامي بقطع إشــارة البث 
الفضائــي عن منبر إعلامي رفيع المســتوى هو قناة الحياة 
والتي ظلت تحتــل المركز الأول ضمن القنــوات الفضائية 
المصرية وفقــاً للأبحاث الصــادرة منذ عــام 2009 وحتى 
نهاية شهر رمضان الماضي وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار 
المستغرب بإصدار بيان أوردت فيه أن الدافع إلى ذلك القرار 
هــو مديونية مجموعــة القنوات لمدينة الإنتــاج الإعلامى 
والذي ينطوي على مغالطة سافرة، ذلك أن الثابت رسمياً أن 
مجموعة قنوات الحياة تدين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ 
يجاوز قيمة المديونيــة المدعاه والمتمثل في مبالغ ســددت 
مــن مجموعة قنوات الحياة لمدينــة الإنتاج الإعلامى تحت 
حساب شراء مســاحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها 
بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشــاء استوديهات خاصة ثم 
تبين بعد ذلك عدم أحقيتهــا القانونية في اتخاذ قرار البيع 
على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاســبات وقرار 

رئيس الوزراء.
وقد قامت القناة بالمطالبة برد ما تم ســداده في شــراء 
هذه الأرض التي لا تمتلكها المدينة والذي بلغ )ســتة عشر 
مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً 
مصرياً( من خلال مراســات متعددة ولقاءات متفرقة على 
مدار سبع سنوات لم تســفر عن استرداد قناة الحياة لذلك 

المبلغ، وبناء على ذلك طرحــت القناة الحل البديل وهو أن 
تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بخصم المبلغ المستحق للقناة 
بها مقابل إيجار القناة للاســتديوهات مــن المدينة وهو ما 
صادف تعنتــاً من جانب إدارة مدينــة الإنتاج الإعلامي ما 
اضطرت معه القناة إلى تكلـــف مســـتشارها القـــانوني 
جميل ســـعيد باتخاذ الإجــراءات القانونيــة المؤدية إلى 
استرداد ذلك المبلغ إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى رئيس 
مجلــس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفــاً إياه برد ذلك 

المبلغ.
فيمــا قررت مدينة الإنتاج الإعلامــي، إحالة ما لديها من 
أوراق وشيكات خاصة بمديونات قناة الحياة لعدم وجود 
أرصدة إلى النيابة العامة، وأصــدرت بيانا للرد على بيان 
»الحياة« جاء فيه: إنها تربطها بشــركة »سيجما« للإعلام 
المالكة لقناة )الحياة( تعاقدات والتزامات وليست للمدينة 
أي علاقة بأي عمل سياسي لمالك القناة، موضحة أن المشكلة 
القائمة بين المدينة والقناة »تجارية بحتة ليست لها أي بعد 
سياســي، كما يحاول صاحب القناة تســويق الأمر للرأي 
العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية نتيجة لمبادئ ومواقف 
سياسية خاصة به ليست للمدينة علاقة بها على الإطلاق«. 
وأشــار البيان إلــى أن المديونية المســتحقة على قناة 
الحياة لصالــح المدينة بلغت 19.9 مليــون جنيه و75 ألف 
دولار أمريكي، مضيفا أنه حق للمساهمين في المدينة لن يتم 
التخلى عنه أبدا خاصة مع استمرار المماطلة في عدم الوفاء 
بهــذه الالتزامات من جانــب القناة، مؤكــدة رفضها التام 
للمزاعم التي ذهبت إليها قناة الحياة في بيانها، معتبرة أنه 

يؤكد عدم جديتها في حل الأزمة. 
ولفت إلى أن الزعم بأن هناك قنوات أخرى لها مديونيات 
أكبر من )الحياة(، هو أمر مرفوض، ويستند على معلومات 
مضــى عليها 4 شــهور، وهذا الأمــر تغير تمامــاً حيث أن 
القنوات الأخرى تقوم بالدفع ولم تتراخ أي قناة عن السداد 
للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة، مشددا على أن المدينة 
لا تريد أبداً إغلاق المحطة، بل يهمهــا أن يزيد عدد القنوات 
العاملة بها، مؤكدا مســاندة القنــوات الجادة إذا تعرضت 
لعثــرات، ولكنها لا تقبل أبداً بأن تضيــع حقوقها لأكثر من 
عام. وأضاف البيــان أن قناة )الحيــاة( كانت واحدة من 
القنوات التي تساهلت معها المدينة في فترات سابقة، وتمت 
محاولات عدة لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضي، 
إلا أنها لم تلتزم في أي محاولة منها، وهو الأمر الذي اضطر 

المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها. 
وأشــار إلى أن صاحب القناة تناســى عمداً صدور حكم 
قضائي نهائي بعدم أحقيته في المبالغ المشــار إليها في بيان 
أمس وســاق الزعم بأن هذه حقوق مســتحقة لديه وأكبر 
مــن المبالغ المدين بهــا، واصفا بأنه نوع مــن »لي الحقائق 
المتعمد« والذي لا تقبله مدينة الإنتــاج الإعلامي بأي حال 
من الأحوال وليس لدينا أي مانع من ســداد أي مستحقات 
لأي طرف إن كان لديه حق، فمدينة الإنتاج الإعلامي شركة 

كبرى ومحترمة وتلتزم بتعهداتها. 
ووصــف البيان قيــام صاحب القناة بالبــث من خارج 
مصر بعد ســاعات قليلة من بيانه الذي أعلن فيه ذلك بأنه 
أمر يدينه، حيث يؤكد أنه ليس متعثراً كما يدعي ولكن لديه 
القــدرة المالية التــي تمكنه من التحرك بســرعة من خارج 
مصر، وهذا يثبت عدم جديته في حل المشكلة إذ كان الأولى 

أن يسدد ديونه إلى المدينة.
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منوعــات

 

الحمل

خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون 
أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر 

وتكتشف نفسيته

الثور

تعرف مغازلة جديدة او تستقطب 
شخصاً خلّاقاً أو تبدأ رومنسية مميزة 

ترافقك مدة طويلة تكون نهايتها سعيدة

الجوزاء

:تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة 
جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية 

بالنسبة إلى حياتك العاطفية

السرطان

تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب 
وتقرّب المسافة بين الأحبّاء نظراً إلى خلو 

الأجواء من المشاعر السلبيّة

الأسد

يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة 
بالحركة والسفر واللقاءات، وقد 

تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن 
المشاريع الجديدة

العذراء

الأجواء لا تساعدك اليوم على 
التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما 

يثير استغرابه نوعاً ما

الميزان

بعض الانفعالات والمواقف 
السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير 

الحساسيات بينك وبين الشريك

العقرب

تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها 
وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة 

وجدارة

القوس

فكر في الأهداف التي تريد تحقيقها 
عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. 

إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد 
أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل

الجدي

لا يبدو أن جبال المشكلات 
والاضطرابات اليومية في طريقها إلى 
التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة 

رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من 
انتكاسات دائمة

الدلو

الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات 
الشخصية، سوف تجد عمليات التواصل 

مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك 
الخاصة

الحوت

كل شيء سهل في الوقت الحالي 
وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم 
بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من 

الجاذبية الإيجابية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إدارة القناة تحاول إعادة البث ونقيب الإعلاميين يطالب بصرف مستحقات العاملين

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراويأزمات فضائية »الحياة« المصرية مستمرة
ينتهي من فيلمه الجديد »الكتابة على الثلج«

موسيقيون سوريون
يعلمون شبان وفتيات لاجئين في اليونان

■ مخيم ســكاراماجاس للاجئين - رويترز: »لما 
إجت )حصلت( الحرب تغيرت النفسية تبعيتنا. يوم 
إجــت الحرب ما عاد فيه موســيقى«.. بهذه الكلمات 
وصف الموسيقي الســوري المحترف محمد أرناؤوط 
العواقب المترتبة على الحرب الأهلية المستعرة للعام 
السادس على التوالي في ســوريا. وفر من الصراع 

الدائر في بلده إلى اليونان.
ويرغب أرناؤوط الآن في استغلال مهاراته لإعادة 
الأمل للاجئين الســوريين الذين سلكوا مسلكه بحثا 

عن مستقبل أفضل.
فهو يقدم الآن ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع دروسا 
في الموســيقى للمقيمــن في مخيم ســكاراماجاس 

للاجئين في منطقة شمالي أثينا.
وقــال »إجيت لهنا وعــم نعطي حصــص عندنا 

الاثنين والأربعاء والجمعة«.
ويُعلم أرناؤوط وموسيقي لاجئ آخر طلابا كيفية 

قراءة النوتة الموسيقية وعزف الآلآت الموسيقية.
ويرى أن الموسيقى هي الأداة التي يمكن أن تساعد 

اللاجئين في استعادة حياتهم الطبيعية.
وقــال »ورجعــت روحنــا أول وحــدة، روحنا 

الموسيقية أول شي رجعت«.

وأضاف »والحمد لله كل العالم )الناس( اشــترت 
أعواد )آلات موسيقية(والشاب هنا اشترى عود وكل 

العالم اشترت عود وصار تتعلم صبايا مع شباب«.
وأردف »أنا عشــت حياتي، الحمد لله، بالموسيقى 

في سوريا«.
وتقــول مفوضيــة الأمم المتحدة العليا لشــؤون 
اللاجئين إن هناك ما يزيد على 60 ألف لاجئ ومهاجر، 
معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، يعيشون 
فــي مخيمات للاجئين ومنشــآت أخرى فــي أنحاء 
اليونان انتظارا لمراجعة طلبات اللجوء التي تقدموا 

بها.
ويحلم أرناؤوط بانتهاء الحرب والعودة لسوريا 
وقال »يعني إن شــاء الله بتنتهــي الحرب وبنرجع 

على سوريا.
»يعنــي هيك بنرجــع وبنعزف ونغنــي وبنطلع 
حفلات مكان مــا كنا بنغني حفلات. وإن شــاء الله 

هيك يارب. إن شاء الله هيك تعود الفرحة«.
وتفيد إحصاءات نشرها المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، ومقره بريطانيا، في وقت سابق من العام 
الجاري أن أكثر من 321 ألف شخص قتلوا بينما شُرد 

145 ألفا غيرهم بسبب الحرب السورية.

تونس – »القدس العربي«:

انتهى المخرج الفلســطيني رشيد مشهراوي من 
فيلمــه الجديد »الكتابة على الثلج« الذي صوره في 
تونس. وأعلن عن ذلك أثناء مشاركته في المهرجان 
الدولــي لفيلم الهواة في قليبية في الندوة الخاصة 
بتكريم الســينما الفلسطينية والتي يعرض خلالها 
فيلمــه الوثائقــي »فيصــل الحســيني رجــل وطن 

ومدينة«.
الانقســامات  حــول  أحداثــه  تــدور  والفيلــم 

الأيديولوجيــة الفكريــة والدينيــة والجغرافية في 
فلســطين، كمــا ســتتطرق الأحداث للانقســامات 
الموجــودة فــي الوطن العربي، وكل هــذا من خلال 
شــخصيات يدفعهــا تفكيرها للتعمق حــول ذاتها 

للوصول للحقيقة الغائبة.
وسيشــارك الفيلم فــي دورة مهرجــان القاهرة 

السيـنمائي الدولي المقبـلة.
وهــو مــن إخــراج وتأليــف رشــيد مشــهراوي 
وبطولة غسان مسعود وعمرو واكد وعرين عمري 

ويمنى مروان ورمزي مقدسي. 

رقص الميادين: رياضة تلقى رواجًا كبيرا في الصين
■ بكين – من فؤاد قباقجي: يعتبر رقص الميادين، 
رياضــة منتشــرة جــدا فــي الصــن، حيــث يجتمع 
ممارســوها كل مساء على شــكل مجموعات في أي 
ميدان أو حديقة أو شــارع بمختلف المدن؛ رغبة منهم 
فــي الاســتمتاع بالرقــص، والتخلص مــن ضغوط 

الحياة عن طريق الموسيقى.
حلقــات الرقــص هــذه تتــم بوجــود قائــد يوجه 
ويعلــم المجموعات التــي تشــكلها، والراقصون في 
الأعم الغالب، أشــخاص من مختلف الأعمار، شباب 
ومســنين، وأطفــال، يــؤدون هــذه الرقصــات بعد 

خروجهم من العمل كل مساء.
الراقصون يســتمتعون وهــم يتمايلون على أنغام 
موســيقية تنبعــث مــن أنظمــة صوتية صغيــرة لها 
مكبــرات صــوت، فــي ظاهرة تعتبــر بمثابــة فعالية 
طبيعيــة لا غضاضــة فيهــا، تنظــم في البــاد خلال 

المواسم الأربعة طيلة العام
وقــال عدد مــن ســكان العاصمــة الصينية بكين، 
إن ســر الحياة الصحية الطويلة، يكمــن في الحركة 
باستمرار، مشيرين إلى أنهم من خلال هذا الرقصات 
يتخلصون من الضغوط والتوتر، ويعطون لأنفسهم 

فرصة لعيش حياة صحية أيضا.
الســاحات والشــوارع التي تؤدى فيهــا رقصات 
المياديــن، تشــبه فــي شــكلها العــام عنــد أداء تلك 
الرقصات، مدن وساحات المعارض بصخبها وكثرة 
روادها؛ وفيهــا يؤدي الراقصون رقصاتهم بشــكل 
أشبه بالفنانين الشعبيين، غير عابئن بحرارة صيف 

أو برودة شتاء أو أمطار تهطل.
وفــي العطــات الأســبوعية، يقــدم الراقصــون 
حفلات غنـــائية صـــغيرة، وعروض لكتـلة عريضـة 
من المشاهدين الذين تستهويهم هذا الرقصات، وكم 

هم كثـــر في كـافة المـــدن، ولا ســـيما في العاصـمة 
بكـين.

فــي البدايــة يجــد من يمارســون هــذه الرقصات 
صعوبــة في تحريك أقدامهم لملاحقة نغمات الأغاني 
التي تعزف محليــة كانت أو أجنبية، لكنهم مع مرور 
الوقت يصبحون أكثر احترافيــة في الأداء، ليقدموا 

لوحات فنية رائعة من الرقصات الشعبية.
وتشير العديد من الدراسات، إلى أن أعداد عشاق 
الرقص من المشاركين في مثل هذه الفعاليات، تصل 

إلى ما يقرب من 100 مليون شخص
والعــام الماضي، حطّــم أكثر من 50 ألف شــخص 
قادمين من 14 مدينة صينية من بينها بكين وتنجين، 
رقما قياسيا مســجلا في موسوعة غينيس، بأدائهم 

رقصة جماعية في العاصمة.
)الأناضول(

الإعلامية لبنى عسل

رقص الميادين

مخرجة أمريكية تتمنى أن يشاهد ترامب فيلمها »ديترويت« ويتأثر به
■ لندن – رويترز: قالــت المخرجة الأمريكية كاثرين 
بيجلو إنها تتمنى أن يشــاهد الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب فيلمها الجديــد )ديترويت( مضيفة أنه قد يؤثر 
فيه ويساعد في »تهذيبه« بينما يتصاعد التوتر العرقي 

في البلاد.
ويلقي فيلم )ديترويت( نظــرة جريئة على الأحداث 
التــي شــهدتها مدينــة ديترويت الأمريكيــة في صيف 
1967 عندما تصاعد التوتر بين الســكان الســود وقوة 
الشــرطة التي يغلــب البيض علــى أفرادهــا. ووصف 

النقاد الفيلم بأنه قوي لكنه مؤلم.
وقالــت بيجلــو للصحفيين فــي لندن قبــل العرض 
الأول للفيلم في بريطانيا »الفيلم أشــبه بإدانة لانتشار 
العنصريــة. رأينا بوضوح هــذا التغلغل يتكرر قبل أيام 

في تشارلوتسفيل«.

وألهب ترامب التوتر بعد مسيرة للقوميين البيض في 
مدينة تشارلوتســفيل بولاية فرجينيا مطلع الأســبوع 
إذ ألقــى باللوم علــى متطرفين من اليمين واليســار في 
أعمال العنف بعد المســيرة مما أثار مــن جديد عاصفة 

بشأن العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة.
وقالــت بيجلــو »أشــجعه )ترامــب( على مشــاهدة 
الفيلــم علــى أمل أنه قــد يهذبــه وربما يكون هــذا أمرا 

يصعب تصوره بالنسبة له«.
وتابعــت »لكن منبري الصغير هو الإخراج لذا أتمنى 
أن أكون قد بعثت برسالة إلى العالم بأن علينا البدء في 

الحديث عن الظلم«.
وبدأ عرض ديترويت في دور الســينما في الولايات 
المتحــدة هذا الشـــهر وســـيطرح في أوروبـــا الشـــهر 

المقبل.

للمرة الأولى: فيلم صيني
ضمن قائمة أنجح مئة عالميا 

■ شنغهاي - أ ف ب: دخل فيلم الحركة الصيني »وولف 
واريور 2« قائمة أكثر مئة عمل ناجح في تاريخ السينما، في 

سابقة على صعيد الانتاجات خارج هوليوود وبريطانيا.
هذا الفيلم الطويل المليء بمشــاهد المجازفة والانفجارات 
والمشحون بالرســائل الوطنية يصور جنديا صينيا سابقا 
في منطقة حربية فــي افريقيا حيث كان ينقــذ مواطنين له 
وســكانا محليين كانوا مهدديــن من المتمرديــن والمرتزقة 

الغربيين.
ودخل الفيلم في قائمة أكثر مئة عمل ناجح في الســينما 
العالمية حســب موقع »بوكس اوفيــس موجو« المتخصص. 
وقد أطاح خصوصــا بالفيلم الحائز المركز المئة »فورســت 

غامب« الصادر سنة 1994 مع توم هانكس.
وكان »وولــف واريور 2« حطم الأســبوع الماضي الرقم 

القياسي للايرادات في الصين.
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باريس - »القدس العربي«:

»الثــورة  تطــوي  ســيلمان،  فــدوى  برحيــل 
الســورية« فصلًا بــارزًا من تاريخها. هــذه الثورة 
إلــى  لتحولهــا  أهلهــا،  عــن  دول  تخلــت  التــي 
حــرب بائســة، بقي صوت ســليمان إلــى جانب 
عبدالباســط الســاروت، واحدًا من أقوى أصداء 

الثورة وممارستها. 
وأعلــن أصدقــاء الممثلــة الســورية وفاتها في 
باريس، بعد صراع مع مرض الســرطان. وتداول 
مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتماعــي خبر 
للثــورة  خســارة  كثيــرون  واعتبرهــا  وفاتهــا، 
الســورية، حيــث كانت اســمًا لامعًا في إشــعال 
المظاهــرات فــي مدينــة حمــص لوقــت طويــل، 
واضطرت للفرار بعد أن أصبحت ملاحقة من قبل 

النظام والمسلحين في الوقت نفسه.
وكان آخر ما نشــرته ســليمان علــى صفحتها 
علــى »فيســبوك« قبــل أكثر من شــهر خبــرًا عن 

ديوانها الشعري »في العتمة المبهرة«. 
وشاركت الممثلة التي تخرجت من معهد الفنون 
المســرحية في دمشــق، فــي العديد مــن الأعمال 
المســرحية والإذاعية، ودوبلاج برامــج الأطفال، 
وكذلك المسلســات المتلفــزة مثل »الشــقيقات«، 
»يوميــات أبوعنتــر«، »آخــر أوراق العيد«، »هوى 
بحــري«، »طيبــون جــدًا«، »الطويبــي«، وغيرها. 
ونعاهــا المســرحي الممثــل أحمــد ملــص، قائلًا: 
»وداعًا فدوى ســليمان، ســتبقى الذاكرة تنضح 

بصوتك«. 
ونســقت ســليمان مــع »دار الفنانــن«، التــي 
أسســتها فرنســا لشــريحة مــن الســوريين، في 
محاولــة لتوجيههــم وبنــاء مشــروعاتهم الفنية 
بأعمــال  وفاتهــا  قبــل  وشــاركت  والإبداعيــة. 
مســرحية أبرزهــا »العبــور«، التــي جابــت بهــا 
مجموعة من المدن الفرنســية، كما نشرت دواوين 

شعرية أبرزها »كلما بلغ القمر«. 
ذاكــرة  فــي  مهمًــا  حيــزًا  فــدوى،  وتشــغل 

الســوريين. حيث قادت مع الساروت، مظاهرات 
في حمص ضد النظام السوري، قبل ان تغادر مع 

بداية عام 2012 إلى باريس. 
وكتــب الفنــان الســوري عبد الكــريم قطيفان: 
»البقيه بحياتك يا وطن. لا يعرفها أمراء الحرب.. 
ون، ولا من تســيدوا ثورة الســوريين  ولا الطائفيُّ

يتــرنم  العظيمــة... فقــط كان يعرفهــا مــن كان 
ويشــمخ بتردّد صرختها العظيمة مع الســاروت: 
)ســوريا بدها.. حريّة( فدوى ســليمان وداعًا... 

وسنبقى نفخر بك«.
وشــارك آخــرون بصور وفيديوهات أشــعلت 
فيها فــدوى مظاهــرات مطالبة بإســقاط النظام 

الســورية.  الثــورة  بدايــة  فــي  الأســد  ورحيــل 
وكتــب الروائي والكاتب عمر قدور على حســابه 
الفيســبوك: »كل موت لســوري قبل رحيل بشار 
حزنه مضاعف، كل موت لســوري خارج سوريا 
حزنه مضاعف، العالم كله يعرف أين الســرطان 

لكن لا يريد علاجه، وداعا فدوى سليمان«.

Varieties
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منوعــات

وزراء يهيمنون على نشرات الأخبار... 
وبن كيران »قشابته« واسعة..

وإعلامي يتهم الشعب!

مــا زال الإعلام العمومي في المغرب أســير النظرة التقليدية التي 
تجعــل وظيفته منحصرة في مباركة التوجهــات الحكومية وتلميع 
صورة أصحاب القرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعي ومَن 

يدور في فلكهم.
ولا يــدور فــي خلد أصحــاب هذه النظــرة أنهم ـ بذلــك ـ ينفّرون 
المواطن من السياســة والسياســيين ومن متابعة الإعلام الرسمي، 

كما أن تصديق خطاب هذا الإعلام يصير مطلبا بعيد المنال.
مَن يتابع نشــرات الأخبار في التلفزيــون المغربي يقف على هذه 
الحقيقة، إذ لم يعد للطواقم التلفزيونية من شــغل سوى اقتفاء أثر 
وزراء بعينهــم، وهم يقومون بـ »زيــارات ميدانية تفقدية« لمجموعة 
من مناطق البلاد، من أجل التعرف على ســير عمل الإدارات المحلية 
التابعــة لهم. غير أن المســألة لا تعدو أن تكون حركة اســتعراضية، 
تتوخى ضرب عصفورين بحجر واحد: أولهما إظهار الوزير بمظهر 
الحريــص علــى قطاعــه وعلى تنفيــذ برامجــه، وثانيهمــا محاولة 
الإيهــام بوجــود جهود قويــة من أجــل تطوير القطــاع المعني، عبر 
التركيــز على نماذج إيجابية قليلة، وغــضّ الطرف عن مناطق الظل 
والقصــور. ومما يثير الاســتغراب، انشــغال كاميــرات التلفزيون 
بوزيــر مخصــوص بعينــه، يحظــى بنصيب الأســد مــن الأضواء 
الإعلامية؛ ولا ينحصر ذلك في التلفزيونات فقط، بل يشــمل أيضا 

الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وغيرها.
لم يســتفد عدد من الــوزراء المغاربة من إجازاتهم الســنوية هذا 
العــام، ولــم يذهبــوا للاســتجمام فــي المنتجعــات الصيفيــة التي 
اعتــادوا التوجه إليها. الأمر لم يكن بأيديهم ولا من محض إرادتهم، 
وإنما هو تنفيــذ لتعليمات ملكية؛ فالعاهل المغربي غاضب بســبب 
تعثر مشــاريع التنمية في الريف، والأوضاع هنــاك ما زالت تغلي: 
احتجاجات متفرقة تواجَه بالمنع والقمع، وناشطون يقبعون خلف 

القضبان، ويهددهم ممثلو النيابة العامة بأقسى العقوبات!
بيــد أن نشــرات الأخبــار تغض الطرف عــن الواقــع الاجتماعي 
القــاتم، وتقدم الصورة الورديــة الزاهية: مهرجانــات »التبوريدة« 
)الفروســية(، وإقبــال الناس علــى الفنادق ومراكــز الاصطياف 

والشواطئ الممتلئة!

زمن »العين الحمراء«!
لم تعد برامج النقاش السياســي في المغــرب مجرد أداة لترويج 
خطاب ديماغوجي فحســب، وإنما أمســت ـ أيضا ـ تمــرر نوعا من 
التهديــد المبطن والوعيد الشــديد تجاه كل من يعتــزم القيام بعمل 
احتجاجي ســلمي أو يرفع عقيرتــه بنداء مطلبي. هــذا ما تبيّن من 
خــال الحلقة الأخيرة مــن البرنامج التلفزيونــي »ضيف الأولى«، 
حيــث قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الدولة القوية ســتعود من 
أجل تطبيق القانون، بعدما كانت تتساهل في ذلك خلال السنوات 

الأخيرة.
والأرجــح أن هذا الجواب كان معدا ســلفا، وأن أســئلة منشــط 
البرنامــج كانــت بتنســيق مع الوزير نفســه، لكي يصــول ويجول 
ويظهــر »العين الحمراء« للدولة. فالخصم اللدود للدولة ـ كما يمكن 
أن يُستشــفّ من أســئلة صاحب البرنامج ومن أجوبة الوزير ـ هو 
المواطن البســيط المغلوب على أمره، وليس المســؤولين الفاســدين 
الذين يتهاونون في القيام بواجبهم ويخونون أماناتهم، وبعضهم 
يُتركون يســرحون ويمرحــون، دون تقديمهم للمحاكمــة العادلة. 
فالقانــون ـ عموما ـ لا يُطبّق بعدل ومســاواة بــن جميع المواطنين، 
بــل ثمة انتقاء في المتابعات القضائية وفي تنفيذ الأحكام. وكم من 
فضائح مرت مرور الكرام على رؤوس الأشــهاد، رغم أن »أبطالها« 

شخصيات عمومية تولّت مناصب رفيعة!
أمــا مَن يخرق القانــون، فهم ـ مثــا ـ الباعة المتجولــون وأرباب 
المقاهي، حســب قــول صاحب برنامج »ضيف الأولــى« في حلقته 
الأخيــرة. وكلام شــبيه بذلك، وأخطر منه، ردده الشــخص نفســه 
فــي قناتــه الافتراضيــة علــى »النــت«، معلّقــا علــى خطــاب الملك 
بمناســبة »عيد العرش«، إذ قال صراحة إن المشــكل في المغرب هو 
مشــكل الشعب. واســتثنى من ذلك »أقلية« فيها نقاط ضوء، تقود 
المواطنين. ونســي أن يدعو إلى إزالة هذا الشعب، واستقدام شعب 

آخر من بلاد لا توجد سوى في خياله العجيب!

بن كيران الضاحك المضحك!

ربمــا أراد عبد الإله بن كيران، رئيس الوزراء الســابق وأمين عام 
حزب العدالة والتنمية )الإســامي( أن يبحث عمن يســليه ويطرد 
عنه الوحدة ويملأ وقته، فاستقبل في بيته صياح أمس )الخميس( 
الشخص الذي كان يسخر من طريقته في الكلام على قناة »نسمة« 
التونســية وعلــى إذاعــة »أم أف أم« المغربيــة، الكوميــدي محمــد 
الشرقاوي. وانتشــرت الصورة الفوتوغرافية التي تجمع الضيف 
والمضيــف انتشــار النار في الهشــيم، حيث بدا بــن كيران يضحك 
حتى ظهرت نواجده. ولعله بذلك يريد تمرير رســائل عدة من بينها: 
أنا لست مكتئبا ولا حزينا بسبب إقصائي من الاستمرار في رئاسة 
الحكومة، كما أن »قشــابتي واســعة« )بمعنى دشداشتي واسعة، 
كناية عن سعة الصدر( ولا مانع لدي من أن ينتقدني أحد أو يسخر 
مني، وأنا مــا زلت ملهم الكثيرين في الحضــور والغياب بمن فيهم 

فنانو السخرية!

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

نعاها المثقفون السوريون على مواقع التواصل

فدوى سليمان... صوت الثورة السورية الذي لا يموت

لاجئ سوري يصدّر من تركيا سجاده اليدوي لدول الخليج
■ قونيا -  مــن أنغين أوز أكينجي: المواطن الســوري 
علي المطر )35 عاما(، الذي لجــأ إلى تركيا هربا من الحرب 
الدائرة في بــاده، يعمل بمهنة حياكة الســجاد بيده في 
غرفة صغـــيرة بمـــنزله، مستـــخدما زخـــارف عربـية 

وعثمانـية. 
المطر يبيع ما ينتجه من سجاد لعدد من الزبائن في دول 

خليجية عدة.
وقال إنه تعلم مهنته من والده، ويمارسها منذ 25 عاما، 
وإنــه يعمل حاليًا على آلة حياكــة يدوية توفرت له بفضل 

تبرعات من المواطنين الأتراك.
وأضاف أنه كان حريصا على مزاولة مهنته بعد اللجوء 
لتركيــا، كــي لا يحتاج لمســاعدة أحد، على حــد تعبيره، 
موضًحا أنــه عانى لفترة طويلة بحثًا عــن عمل يمكنه من 

تلبية احتياجات أسرته.

وتابع بالقول »لقــد عانية كثيرًا كــي أحصل على عمل 
يمكنني من علاج ابنتي المصابة بالسرطان، التي كان يتعين 

عليها أن ترقد في المستشفى لثلاث أيام أسبوعيًا«.
وأشــار أنه يصدر إنتاجه من السجاد إلى دولة الكويت 
وبقيــة دول الخليج، موضحًا أن مســألة التصدير توفر له 
دخلًا جيدًا، »وتســاهم أيضا ولو بشــيئ بســيط في دعم 

اقتصاد البلاد )تركيا(«.
ولفت إلى أنه ينســج 180 مترًا مربعًا من الســجاد كل 4 
أيام، وما بين 7-8 ســجادات شــهريا، يبلغ سعر الواحدة 

منها حوالي 600 ليرة تركية )حوالي 170 دولار(.
ونوه بأنه يســتخدم في أعماله زخــارف من التراثين 
العثماني والعربي، وأن أكثر من يطلب منتجاته هم التجار 

في إسطنبول.
)الأناضول(

برلين تستضيف
أول مهرجان صيفي للسينما العربية المستقلة

الفرنسية »باتريسيا كاس« تغني في لبنان رغم دعوة المقاطعة

■ برلين - د ب أ: تســتضيف برلــن أول مهرجان 
صيفي للســينما العربية المســتقلة، خلال الفترة من 
أمــس الخميس إلى الأحــد المقبل. وينظــم المهرجان، 
الصنــدوق العربي للثقافــة والفنون )آفــاق(، وهو 

منظمة ثقافية عربية مستقلة.
وعلى مدار 10 سنوات، قدّم الصندوق الدعم لأنواع 
مختلفة من الفنون - تشمل صناعة السينما والتمثيل 
والأدب - بتقــديم منح ســنوية لـ 140 من المشــاريع 
الثقافية التي تخص أفرادا أو منظمات. وتعمل المنظمة، 
التي تتخذ مــن بيروت مقرا لها، مــع فنانين عرب في 

المنطقة وفي المنفى.
وفي مقابلة تحدثت ريما مســمار، المديرة التنفيذية 
للمنظمة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي تحمل 
الجنسية اللبنانية وتعمل بالنقد السينمائي عما يدور 

في المهرجان.
مســمار: إن المهرجان هو جزء من »المنتدى العربي 
الأوروبي الإبداعي«، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات 

تم إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016 .
وبالنظر إلى الظروف الجديــدة المتعلقة بالهجرة، 
يهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفنانين 
العرب الذين اضطروا إلى الفــرار من أوطانهم أو إلى 
أن يتم نفيهم، ولاســيما الســوريين. ويعيش هؤلاء 
الفنانون فــي واقع جديد مختلف حيث يحتاجون إلى 

الدعم.

■ هل كان هناك سبب محدد وراء اختيار ألمانيا؟
□ اخترنــا ألمانيــا كمرحلة تجريبيــة لبرنامجنا، 
بسبب العدد الكبير للوافدين الجدد الذين تم الترحيب 
بهم في البلاد. فقد كان من الاســهل بكثير العثور على 
شــركاء ثقافيين وفنانين عرب هنــا. لقد كنا حريصين 
دائمــا على الشــراكة الألمانية أثناء تنظيم أنشــطتنا 

الثقافية.
■ لمــاذا نحتــاج إلى مثل هــذه المنظمــة الثقافية 

المستقلة في الدول العربية؟
□ لقــد كان هناك نقص حــاد في تمويــل القطاع 
الثقافي في المنطقة، عندما أطلقت مجموعة من الممثلين 
الثقافيين ورجال الأعمــال والمتبرعين المنظمة في عام 
.2007 ومن ناحيــة أخرى، فإن قطــاع الثقافة العام، 
الذي تموله الدولة، يقتصر على جداول أعمال محددة. 
لذا، يتم استبعاد بعض الفنانين، وخاصة هؤلاء الذين 

يعملون على مشاريع معارضة للثقافة السائدة.
■ كيف اخترتم البرنامج الذي يضم 10 أفلام؟

□ يتكون البرنامج من أفلام تم دعمها ماليا من قبل 
منظمة )آفاق( خلال الســنوات الـــ 10 الماضية. وهو 
يعكس مجموعة متنوعة مــن الفن البصري والخلفية 
الجغرافية. إننا نهدف إلى إظهار ثراء الإنتاج الثقافي 
في الــدول العربية، مثل تونس واليمن ولبنان ومصر 
وفلســطين. وهناك ترجمة باللغــة الإنكليزية لجميع 

الأفلام، كما أن هناك فيلمين بالترجمة الألمانية.

■ بيروت – من ربيع دمج:  أحيت المغنية الفرنسية 
العالمية »باتريســيا كاس«، مســاء الأربعاء، حفلًا في 
لبنان، ضمن فعاليات مهرجان »أمسيات زحلة«، وسط 

دعوة بالمقاطعة من بعض جهات حزبية.
وأمام نحو 3 آلاف شــخص، غنّت »كاس« مجموعة 
مــن أغنياتها القديمة والجديــدة، وأخرى من ألبومها 

الحديث الذي أطلقته منتصف العام الجاري.
حــن  »كاس«  أغانــي  بإحــدى  الحفــل  وتميّــز 
اســتحضرت فيها أحــداث باريس المأســاوية، التي 
وقعت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إثر هجوم 

إرهابي، قُتل خلاله 130 شخصًا.
المغنية العالمية قدّمت أيضًا بضع أغانٍ من ألبوماتها 

التسعة السابقة، والتي حققت مبيعات كبيرة تجاوزت 
18 مليون نسخة، خلال 30 عامًا.

لكن حفل »كاس« ســبقه دعوة لجهــات حزبية في 
لبنان لمقاطعته، على خلفية غنائها ســابقًا، واعتزامها 

الغناء في إسرائيل.
وتأتي حفلة »كاس« التي تزور لبنان للمرة الثانية، 
ضمن مهرجان »أمسيات زحلة« )شرق(، الذي يستمر 

في الفترة ما بين 12-17 أغسطس/ أب الجاري.
ويفتــرض أن تواصــل المغنية الفرنســية جولتها 
العالميــة، بعــد لبنان، فــي ألمانيا وفرنســا وبلجيكا 

وأوكرانيا وروسيا. 
)الأناضول(

»علي معزة وإبراهيم«
يفتتح مهرجان الفيلم العربي في عمان الأحد

روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع »دايلي سترومر« العنصري
■ موســكو - د ب أ: أغلقت روســيا موقع »دايلي ســترومر« اليميني المتطرف، وذلك بعد أن اتخذت 

الولايات المتحدة الخطوة نفسها في وقت سابق.
وحظرت هيئة الرقابة على الاتصالات »روس كومنادسور« في موسكو الموقع أمس تسجيل هذا الموقع 

الذي كان يتخذ من روسيا بديلا لموقعه المحجوب في أمريكا.
وبررت الهيئة الروســية قرارها بالقول إن الموقع يروج لأيديولوجيــة النازيين الجدد ويحرض على 

الكراهية والتمييز العنصري والقومية.
وكان الموقع يدعم مسيرة اليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا 
الأمريكية. كما انهال الموقع بالنقد على هيتر هاير )32 عاما(، التي كانت ضمن محتجين مناهضين لمســيرة 
القوميين البيض في مدينة شارلوتســفيل عندما اندفع سائق بســيارته ليدهس المحتجين وهو ما جعل 

شركة جود دادي الأمريكية تلغي تسجيل الموقع المحرض يوم الاثنين الماضي.
كما رفضت شركة غوغل انتقال الموقع إليها وهو ما جعل القائمين على الموقع يسجلونه في روسيا التي 

أعلنت هي الأخرى حجبه.

تنطلق  رويتــرز:   – عمــان   ■
السابعة  الدورة  المقبل  الأســبوع 
من مهرجــان الفيلــم العربي في 
العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 
ولبنان  وتونــس  مصر  من  أفلام 

والمغرب والسعودية وفلسطين.
الــذي  المهرجــان  ويعــرض 
بدأ فــي عــام 2011 أفلاما روائية 
وتســجيلية تجذب صنــاع الفن 
المنطقــة  أنحــاء  مــن  الســابع 

العربـية.
يســتهل المهرجــان عروضــه 
بالفيلم  الأحد  مســاء  الثامنة  في 
المصري«)علــي معزة وإبراهيم«، 

إخراج شريف البنداري الذي عرض لأول مرة في 
مهرجان دبي السينمائي الثالث عشر ونال جائزة 

أفضل ممثل.
كما يضم المهرجان فيلما آخر من مصر بعنوان 

»آخر أيام المدينة«، إخراج تامر السعيد.
تكره  )زينــب  أفلام  المهرجــان  في  وتشــارك 
الثلج( إخراج التونســية كوثر بن هنية و)بركة 
يقابــل بركة( إخــراج الســعودي محمود صباغ 

إخراج  الرأس(  في  و)ضربة 
الأشباح(  و)اصطياد  العســري  هشــام  المغربي 
إخراج الفلسطيني رائد أنضوني و)ربيع( إخراج 

اللبناني فاتشي بولجورجيان.
تنظم الهيئة الملكية الأردية للأفلام المهرجان في 
الفترة من 20 إلى 26 أغسطس/ آب، وهو مهرجان 
غير تنافســي ولا يقدم أي جوائز بــل يهدف إلى 
إطلاع الجمهور على أحدث الأعمال السينمائية في 

مختلف الدول العربية.

عبد الإله بن كيران

لقطة من الفيلم

مطر في مشغله
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اقتصاد ومـال

استقرار أسعار النفط 
 مع تراجع مخزونات أمريكا

■ لندن - رويترز: اســتقرت أسعار النفط 
أمس الخميس بعــد أن أظهرت بيانات أمريكية 
تراجعــا كبيــرا فــي مخزونات الخــام، لكن 
مع زيــادة في الإنتــاج الذي وصــل إلى أعلى 

مستوياته في أكثر من عامين.
وفي المعاملات الصباحية في لندن اســتقر 
خام برنت دون تغير عند 50.27 دولار للبرميل. 
ونزل الخام الأمريكي الخفيف خمســة سنتات 
إلى 46.73 دولار. وكان كلا الخامين تراجع أكثر 

من واحد في المئة أمس الأول.
الطاقة  معلومــات  إدارة  بيانــات  وأظهرت 
الأمريكية تراجع مخزونــات الولايات المتحدة 
من النفط الخام نحو 13 في المئة عن مستويات 
 466.5 إلى  مــارس/آذار  في  المســجلة  الذروة 
مليــون برميل. والمخزونــات الآن أقل عنها في 

.2016
النفط الأمريكي يزيد سريعا، مع  إنتاج  لكن 
استفادة منتجي النفط الصخري من ارتفاعات 

الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقفز إنتاج الولايات المتحدة 79 ألف برميل 
يوميــا إلى أكثر مــن 9.5 مليــون برميل يوميا 
الأســبوع الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 
يوليو/تموز 2015، ومرتفعا 12.75 في المئة عن 

مستواه المنخفض المسجل في منتصف 2016.
وقال تامــاس فارغا، كبير محللي الســوق 
لدى »بي.في.ام أويل أسوســيتس« للسمسرة 
في لندن »بيانات إدارة معلومات الطاقة تنبئ 
بأن ســوق النفط الأمريكية تــزداد توازنا مع 
تراجع مخزونات الخــام. التركيز انصب على 

القفزة الكبيرة في الإنتاج.«
وتقــوض زيــادة الإنتــاج الأمريكي جهود 
»أوبك«  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان  منظمة 
والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا 

لتصريف تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتعهدت تلــك الدول بخفــض الإنتاج 1.8 
الثاني  يناير/كانون  بــن  يوميا  برميل  مليون 

الماضي ومارس/آذار 2018.
وقال وليــام أولولين، المحلل لــدى ريفكين 
تراجع  استمر  المالية«إذا  للأوراق  الأســترالية 
متوسط  عن  فستنزل  الوتيرة  بهذه  المخزونات 

خمس سنوات في غضون شهرين«.
التراجعــات تنبئ بأن  وأضــاف »وتيــرة 
تخفيضات إنتاج أوبك تُحدث أثرا، لكن أسعار 
النفط الحالية تشير إلى أن السوق متشككة في 
فرص استعادة التوازن بسوق النفط في المدى 
الطويل.« وأســعار برنت منخفضة نحو 12 في 
المئة منذ بدأت »أوبك« وحلفاؤها خفض الإنتاج 

في يناير. 

شركات أوروبية وآسيوية 
تسعى للعودة إلى ليبيا

■ تونس - »القدس العربي« - من رشــيد 
أوروبية وآسيوية  خشانة: تتسابق شــركات 
للفوز بعقــود إعادة الاعمار في ليبيا، مع ظهور 
بوادر تســوية سياســية للأزمة السياســية 

والأمنية، التي يشهدها البلد منذ سنوات. 
الشركات الأجنبية والعربية  وكانت غالبية 
قد أوقفت نشــاطها في ليبيا وقررت مغادرتها 

بسبب انهيار الوضع الأمني. 
مجموعتــي  مــن  وفــدان  قــام  ومؤخــرا 
»هيونداي« و«دوسان« الكوريتين الجنوبيتين 
بزيــارة ليبيــا لــدرس آفــاق العــودة إليها 
واســتئناف تنفيــذ المشــاريع الُمعلقــة. وقال 
مصدر مطلع لـ«القدس العربي« أن المجموعتين 
معنيتان في الدرجة الأولى باســتئناف العمل 
لتوليد  محطــات  إنشــاء  مشــاريع  ثلاثة  في 
الكهرباء،الأولــى فــي ســرت، والثانيــة في 

الزويتينة، والثالثة في العاصمة طرابلس.
واجتمع وفد من المجموعتــن الكوريتين مع 
رئيــس حكومة الوفاق الوطني فايز الســراج 
إمكانية معاودة  ونائبه أحمد معيتيق لبحــث 
المجموعتين مشاريعهما في ليبيا، لكن لم يُعرف 

فحوى الرد الليبي على هذا المسعى.
وفــي الســياق نفســه قــررت بريطانيــا 
مســاعدة وزارة التخطيط الليبيــة على إقامة 
نظام معلوماتي متطور. وقــال بيان بثه موقع 
الســفارة البريطانية لدى ليبيــا ان وفدا من 
الــوزارة وآخر مــن الســفارة اجتمعا لدرس 
لتنســيق  ترمي  التي  الخطوة  هــذه  ترتيبات 
المساعدات الدولية لليبيا.  وأضاف أن الحكومة 
البريطانيــة ســتمول هذا المشــروع الذي أتى 
اســتجابة لطلب ســبق أن تقدمت به حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وســتُنفذه 
شــركة »غايســوفت« البريطانيــة. ويرمــي 
المشــروع لتجميع المعلومات وإدارتها من أجل 
أكثر  للمساعدة  الُمحتاجين  الأشــخاص  معرفة 

من سواهم. 

»أدوية الحكمة«: إيرادات 
العام الحالي ستكون عند
 الحد الأدنى للتوقعات

■ عمان - رويترز: قالــت »أدوية الحكمة« 
أمس الخميس أنها تتوقع أن تبلغ إيرادات عام 
2017 الحد الأدنى لتوقعاتها، بعد أن أضر تزايد 
بالأسعار  النوعية  الأدوية  أنشطة  في  المنافسة 
والأحجام. وقالت الشركة، التي مقرها الأردن، 
ذات  عقاقير  وتســويق  تصنيــع  فــي  وتعمل 
علامات تجارية وأخرى نوعية لا تحمل علامات 
تجاريــة وأدوية الحقن، أنهــا تتوقع حاليا أن 
تبلغ إيــرادات 2017 نحو ملياري دولار أي عند 
الحد الأدنــى لتوقعاتها الســابقة بين ملياري 

دولار و2.1 مليار دولار.
بورصة  فــي  الُمدرَجَة  الشــركة  وخفضــت 
لندن في مايو/أيــار توقعاتها للمرة الأولى إلى 
نطاق بين مليــاري دولار و2.1 مليار دولار من 
2.2 مليــار دولار، لكن دون أخذ تغيرات ســعر 

الصرف في الحسبان.
كما خفضت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله 
من أنشطتها للأدوية النوعية للمرة الثانية إلى 
نحو 620 مليــون دولار في 2017، من توقعاتها 
الســابقة البالغــة 670 مليــون دولار. وكانت 

التوقعات الأولية تبلغ 800 مليون دولار.

السعودية تستأنف العمل في توسعة للحرم المكي تتكلف 26.6 مليار دولار
■ دبي - رويترز: قالــت مصادر أمس الخميس ان »مجموعة 
بن لادن« السعودية ستســتأنف العمل الشهر المقبل في توسعة 
للمســجد الحرام في مكة تتكلــف 26.6 مليــار دولار بعد عامين 
تقريبا من توقف العمــل في أعقاب انهيار رافعــة في الموقع مما 

أودى بحياة 107 أشخاص.
وسيستأنف العمل بعد مناسك الحج. وستقوم المجموعة بدفع 
رواتب مستحقة للعاملين المشــاركين في المشروع اعتبارا من 20 

أغسطس/آب الجاري وفقا لمذكرة أرسلتها الشركة إلى البنوك.
وأكــدت مصادر فــي قطاعــي البنــوك والتشــييد الخطة. 
و«مجموعة بن لادن« إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة. 

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة المالية حتى الآن.
وتوقفت أعمال توسعة المســجد الحرام والمنطقة المحيطة به 
لاســتيعاب المزيد من الزائرين بعد حادث البنــاء الذي وقع في 
ســبتمبر/أيلول 2015 وذلك في الوقت الذي فرض فيه انخفاض 

أسعار النفط ضغوطا على المالية العامة للحكومة.
وتســتفيد الحكومة حاليا من انتعاش محــدود في إيرادات 
النفط وتحــرص على اســتئناف العمل في مشــروعات كبيرة 
للسياحة الدينية والبنية التحتية في إطار سعيها لتنويع موارد 

الاقتصاد بدلا من الاعتماد على صادرات النفط.
وخطة استئناف أعمال البناء في المسجد الحرام مؤشر جديد 
على عودة »مجموعة بن لادن« الســعودية، التي مُنعت بشــكل 
مؤقت مــن الفوز بعقود حكوميــة جديدة بعد انهيــار الرافعة. 

وتضررت المجموعة ماليا بسبب تراجع كبير في قطاع البناء.
وقالت المصــادر إن وزارة المالية خصصــت جزءا من موازنة 
العــام الحالي لمشــاريع رئيســية، وأنها أجــرت محادثات مع  
المجموعة في الأسابيع الأخيرة بشأن استئناف عدة مشروعات 
كبيرة. وقالوا إن الــوزارة تعهدت بتقديم مدفوعات ستســمح 

للمجموعة بدفع أجور موظفيها.
وقالت مصادر في وقت سابق من الأسبوع ان العمل سيستأنف 
في مشروع حكومي آخر متوقف تشارك فيه »مجموعة بن لادن«، 

وهو بناء فندق »أبراج كدي« في مكة، في الأشهر المقبلة.
واســتأنفت المجموعة العمل في وقت ســابق مــن العام في 

مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة. 

مساع لجذب شركات أجنبية لإدراج أسهمها فيها

تراجع السيولة والأوضاع الاقتصادية تُغَيِّب الاكتتابات عن البورصة السعودية 
■ الريــاض - الأناضول: تشــهد الطروحات الأولية في ســوق الأســهم 
السعودية حالة من الركود، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية للمملكة بسبب 

هبوط أسعار النفط.
ولم تشهد الســوق الســعودية طروحات أولية منذ يونيو/حزيران 2016، 
فيما تترقب أول طرح لها خلال العام الجاري لشــركة »زهرة الواحة« بعد بدء 
الاكتتاب الأحد الماضي، مقابــل 3 طروحات أولية العام الماضي بقيمة 2.8 مليار 
ريال )747 مليون دولار(.  وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المئة من أسهم 
شركة »أرامكو« للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة 

من الطرح في تنويع الاقتصاد.
وأرجــع خبراء اقتصاد غياب الاكتتابات عن الســوق الســعودية إلى عدة 
أســباب رئيســية، أهمها ضعف ســيولة، والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن 
هبوط النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيســي فــي المملكة، فضلًا عن تراجع 

تقييم الأصول.
وقال مازن السديري، رئيس إدارة البحوث لدى شركة »الراجحي« الماليةان 
»اختفاء الاكتتابات من البورصة يعود إلى مجموعة من الأسباب أبرزها تراجع 
السيولة المتداولة في الســنوات الأخيرة في البورصة، لتحوم قرب 4 مليارات 

ريال حاليًا مقابل 6 مليارات في وقت سابق«.
وأضاف أن »الوضع الاقتصادي الحالي يعد من بين الأســباب الرئيســية، 
خصوصًا مع توقف توسعات الشــركات وانخفاض معدلات القروض، بالتالي 
فإن الهدف الأساســي الذي تسعى اليه الشركات من خلال الطرح غير موجود 

حاليًا«.
وتابــع القول »في ظــل الدورة الاقتصاديــة الحالية، فــإن تقييم الأصول 
أقل كثيرًا من الســابق، ومن ثم فالشــركات التي تنوي طرح جزء من أسهمها 

ستتعرض لانخفاض في تقييم أصولها، مقارنة بحال كونها في دورة اقتصادية 
أكثر انتعاشًــا أو نموًا، وهو ما يدفع الشــركات لتأجيل الطرح إلى حين تحسن 
الأوضاع«. كذلك يرى فضــل البوعينين، الكاتب الاقتصــادي والخبير المالي، 
ان »الوضــع الاقتصادي الحالي ليس مشــجعًا للطروحات الأولية في ســوق 
الأســهم«. ويضيف »هناك عدة أمور أولها الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل 
تراجع أســعار النفط وأثرها على الاقتصاد، كذلك عدم وضوح الرؤية بشــأن 
مســتقبل نشــاط الشــركات في ظل الهيكلة الاقتصادية الحالية التي تطبقها 
الحكومة«. ويرى أن »هناك تقلصًا واضحًا في السيولة لدى صغار المستثمرين، 
ومن ثم أصبحوا غير قادرين على دخــول اكتتابات جديدة، فضلًا عن أن كبار 

المستثمرين لديهم تحفظ وحذر واضح في ضخ أي سيولة جديدة«.
وبدأت شــركة »زهرة الواحة للتجــارة« العاملة في مجال تشــييد وإقامة 
وصيانة المصانــع وإنتاج العبوات البلاســتيكية، أولى خطــوات الطرح في 
البورصة الســعودية الأحد الماضي. وســتبلغ حصيلة الاكتتاب 229.5 مليون 
ريــال )61.2 مليون دولار(، إذ ســيتم طرح 4.5 مليون ســهم بســعر 51 ريالًا 
)13.6 دولار( للســهم، وسيخصص 20 في المئة من الطرح للأفراد، و80 في المئة 

للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
وانتهت في نهاية الأســبوع الماضــي المرحلة الأوليــة للاكتتاب المخصصة 
للمؤسســات المالية وصناديق الاســتثمار، 80 % من أسهم الشركة المطروحة 

للاكتتاب، وتمت تغطيتها بنسبة 120 في المئة.
ويوم الأحد الماضي بدأ اكتتاب الأفراد في 900 ألف سهم، تمثل 20 في المئة من 
أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، ويســتمر اكتتاب الأفراد، لمدة 8 أيام تنتهي 

في 20 أغسطس/آب الجاري.
والبورصة الســعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة الســوقية، حيث 

تضم 174 شــركة موزعة على 20 قطاعًا. كما يوجد سوق موازية لتداول أسهم 
الشركات بشروط أكثر مرونة يضم 8 شركات حاليًا.

من جهة ثانية أعلنت الســعودية عزمها جذب الشــركات من خارج البلاد، 
للإدراج في بورصتها لجذب سيولة أجنبية. 

وقال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة الســوق المالية الســعودية، 
أمس الأول ان البورصة الســعودية تركز الفترة المقبلة على استقطاب شركات 

من خارج البلاد، مؤكدا أن السوق المالية السعودية تستطيع استيعاب ذلك.
والشــركات المدرجة فــي البورصة المحليــة، ظلت على مــدار عقود تحمل 

الجنسية السعودية، مع وجود مستثمرين أجانب داخل هذه الشركات.
وتحتل البورصة الســعودية المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، فيما ترتيبها 
من حيث الســيولة أعلى من ذلك، وفــق حديث القويز. وتــرى البورصة، أن 
انضمامها العام المقبل إلى مؤشر »مورغان ستانلي/ إم.إس.سي.آي« للأسواق 
الناشــئة، هو الخطوة الأولى لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، لتحقيق 

تنويع في قاعدة مستثمري السوق.
وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت الســعودية للمستثمرين من الشركات 
الأجنبية بشراء الأسهم المحلية مباشرة. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر 
مُصدر للنفط في العالم، علــى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل 
اعتمادهــا على عائدات النفط، إضافة إلى تســريع انضمامها إلى مؤشــر«إم.

إس.سي.آي«  للأسواق الناشئة.
والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 

174 شركة موزعة على 20 قطاعاً.
وتبلغ القيمة السوقية لملكية المســتثمرين الأجانب في البورصة السعودية 

20.54 مليار دولار، تعادل 4.55 في المئة من السوق.

بورصات الخليج الرئيسية تنهي الأسبوع مرتفعة... والسوق المصرية تتراجع
■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية 
فــي منطقة الخليج أمســالخميس، إذ تلقى مؤشــر الســوق 
الســعودية دعما من أنباء إيجابية عن بعض الشركات، بينما 
هبط ســهم إحدى شــركات التطويــر العقاري فــي مصر مع 

إعلانها نتائج فصلية دون التوقعات.
وزاد مؤشــر البورصة الســعودية 0.7 في المئة مع صعود 
جميع أسهم البنوك الاثني عشــر المدرجة عليه، بما فيها سهم 

»البنك الأول« الذي صعد 2.4 في االمئة.
وصعد ســهم »اتحاد عذيب للاتصــالات«، 2.5 في المئة إلى 
8.21 ريال في أعلى حجم تداول له منذ يونيو/حزيران 2016، 
بعد تحول الشــركة إلى تحقيق أرباح فصليــة صافية قدرها 
55.4 مليون ريال )14.8 مليون دولار( مقارنة مع خسارة 58.1 

مليون ريال قبل عام.
وارتفع سهم شركة »الحمادي للتنمية والاستثمار« العاملة 
في مجال بيع المعدات الطبية وإدارة المستشفيات 1.6 في المئة 
إلى 35.80 ريال، بعدما أظهرت نتائــج أعمالها تحقيق صافي 
ربح قــدره 25.7 مليون ريال، بزيادة 24.8 فــي المئة عنه قبل 

عام. وكانت »الأهلي كابيتــال« تتوقع ربحا قدره 26.7 مليون 
ريال.

وزاد سهم الشــركة »الســعودية لأنابيب الصلب« 1.3 في 
المئة، بعدما فازت إحدى وحداتها بعقد قيمته 250 مليون ريال 

لتصنيع أنابيب لشركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية«.
وهبط ســهم »فواز الحكيــر« للتجزئة 4.7 فــي المئة بعدما 
أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها ربحا فصليا صافيا قدره 
232.4 مليون ريال، بما يتماشى مع توقعات »الأهلي كابيتال« 
لربح قدره 231 مليون ريال، لكنــه دون تقديرات »الراجحي 

المالية« التي توقعت 288 مليون ريال.
وزاد صافي ربح الحكير 4.1 في المئة على أساس سنوي لكن 

مبيعات الفترة انخفضت 5.5 في المئة إلى 2.07 مليار ريال.
وتقدم مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة، مع هيمنة أســهم 
»الاتحاد« العقاريــة و«جيه.إف.إتش« المالية على التداولات، 
إذ صعد الســهمان 3.7 في المئة و2.8 في المئــة على الترتيب. 
وشهد السهمان تقلبات في الأيام الأخيرة، نظرا لزيادة كبيرة 
في رأســمال »جي.إف.إتش« وتكبد »الاتحاد« خسارة فصلية 

كبيرة مع تصحيحها أخطاء محاســبية. وكان سهم »دريك آند 
ســكل« أكبر الرابحين في بورصة دبي، حيث قفز 6.3 في المئة. 
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع أظهرت نتائج أعمال الشركة 
انخفاضا محــدودا في صافي خســائرها الفصليــة وأعلنت 

الشركة إقالة رئيسها التنفيذي دون تعيين من يخلفه.
وقفز ســهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقــة« 3.3 في المئة 
في تعاملات كثيفة. وصعد الســهم 24 في المئة هذا الأســبوع 
بعدما قالت الشركة الأسبوع الماضي أنها تحولت لتحقيق ربح 
ضئيل في الربع الثاني مقارنة مع خســارة قبل عام بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط ومكاســب استثنائية. غير أن سهم »دانة 
غاز« انخفض 3.2 في المئة، مما ســاهم في نزول المؤشر العام 
لسوق أبوظبي 0.1 في المئة. وارتفع مؤشر البورصة القطرية 
0.9 في المئة. وقالت الســعودية مساء أمس الأول أنها ستفتح 
معبر سلوى الحدودي أمام القطريين الراغبين في أداء مناسك 
الحج، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك يشير لأي تحرك تجاه حل 

خلافها الدبلوماسي مع الدوحة.
وفي مصر، انخفضت أســهم شــركة الســادس من أكتوبر 

للتنميــة والاســتثمار »ســوديك« 1.1 فــي المئة إلــى أدنى 
مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة 
تحقيقها ربحــا صافيا قدره 129.8 مليــون جنيه )7.3 مليون 
دولار( في الربع الثاني من العام ليأتي دون توقعات المحللين. 
وتوقعات »النعيم« للوســاطة أن تحقق الشركة ربحا صافيا 
163 مليــون جنيها، لكنهــا قالت إن آفاق النصــف الثاني من 
العام »تبدو إيجابية« وأبقت على توصيتها للسهم »بالشراء«.

وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 في المئة. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: 
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 7179 نقطة. كما 
صعد مؤشــر دبي 0.3 في المئــة إلى 3601 نقطة. لكن مؤشــر 
أبوظبي تراجــع 0.1 في المئة إلى 4493 نقطة. وصعد المؤشــر 
القطري 0.9 في المئة إلى 9106 نقاط. كما صعد المؤشر الكويتي 
0.5 في المئة إلى 6886 نقطة. ونزل المؤشــر البحريني 0.9 في 
المئة إلى 1299 نقطة. كما نزل المؤشــر العُماني 0.5 في المئة إلى 

4889 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 13119 نقطة. 

مجسم لمشروع توسعة الحرم المكي

توقع بدء التداول في أول بورصة »بيتكوين« في مصر هذا الشهر
■ القاهــرة - رويتــرز: قال مؤسســا أول بورصة لعملة 
الـ«بيتكوين« في مصر أنها ســتبدأ العمل هذا الشهر لتربط 
رة التي  أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة الُمشَفَّ

ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة.
ولا تزال الكثيــر من الحكومات في أنحــاء العالم تدرس 
كيفية تنظيم وتصنيف »بيتكوين«، وهي عملة رقمية تتســم 
بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في 
أنحاء العالم، في الوقت الــذي ارتفعت فيه قيمتها إلى نحو 
أربعــة أمثالها منــذ بدايــة 2017 وجرى تداولهــا عند 4400 

دولار أمس الخميس.
مة للعملــة الرقمية. وأغلب  وتفتقر مصر إلــى قواعد مُنَظِّ
المصريــن البالــغ عددهــم 93 مليــون نســمة ليــس لديهــم 
حســابات بنكيــة، لكــن الدفــع الإلكتروني يشــهد نموا في 
الســنوات الأخيرة. ويعني هذا أن شــركات البيع بالتجزئة 
المحلية لن يكــون بمقدورها قبول العملة الرقمية كأداة دفع، 
لكن المتعاملين في البورصة قد يســمح لهم بالتداول بحرية 

والاستفادة المحتملة من صعودها.
وقال رامي خليل أحد مؤسسي بورصة »بيتكوين مصر« 
التــي لم تحصــل على ترخيص بعــد »ما زلنا فــي انتظار أن 
تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين 
فــإن بيتكوين لن تكــون نقــودا مقبولة قانونا فــي مصر«. 
وأضاف ان البورصة تلقت نحو 300 طلب تســجيل مســبق 
مــن مســتخدمين قبل تدشــينها. ويتوقع خليل والمؤســس 
الشريك الآخر عمر عبد الرسول أن تربط منصتهما مجتمعا 
من عــدة آلاف من المهتمين بعملة »بيتكوين«، بحيث يكونون 
قادريــن للمرة الأولى علــى تداولها بالجنيــه المصري الذي 

انخفضــت قيمته نحو النصف منذ نوفمب/تشــرين الثاني 
حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته 

مصر مع صندوق النقد الدولي.
رة أمر واقع ســواء شاركت  وقال خليل »الأصول الُمشَــفَّ
)الحكومــة المصرية( في هذا أم لا. وبعدم مشــاركتها فإنها 

تفــوت ســوقا كبيــرة للغاية. حاليــا حجم ســوق بيتكوين 
رة بتعاملات  نحو 70 مليار دولار«.  وتســمح العملات الُمشَفَّ
مباشــرة بين المســتخدمين الأفراد دون الحاجــة إلى بنوك 
أو بنــوك مركزية. وافتقــار »بيتكوين« إلى ســلطة مركزية 
يجعلها جذابة لمــن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على 

حركــة رؤوس الأموال. وقــد تعزز تلك الآليــات »بيتكوين« 
في مصــر، والتــي أدي نقص فــي العملة الصعبــة بها بعد 
انتفاضــة 2011 إلى تقييد صــارم للتحويلات البنكية. ورغم 
تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس 
الأموال في الأشــهر الأخيرة، فإن الشــركات مــا زالت تلجأ 
إلى السوق الســوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا 

تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.
وقــال عبد الرســول »نحاول أن يعتاد النــاس على فكرة 
بيتكوين وأن نجهز السوق كي نصل في غضون عامين إلى 
أعداد أكبر من المســتخدمين. لكن في الوقت الحالي نحاول 

أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة«.  
من جهة ثانية قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر 
أمــس أنها لــم تصدر أيــة تصاريح لأي جهة أو أشــخاص، 

تمهد لإنشاء بورصة لتداول عملة »بيتكوين« في البلاد.  
وأوضحــت أن وجــود بورصة تتداول هــذه العملة دون 
الحصول علــى التراخيــص اللازمة، يعد مخالفــة للقانون، 
وســتتم ملاحقة مؤسســيها قانونيــا.  و«البيتكوين« عملة 
رقمية افتراضية مُشَفّرة، لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع 
لســيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية 
حــول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شــبكة الإنترنت، 

من دون وجود فيزيائي لها.  
ويجرى استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، 
عبر محفظة ماليــة يتحكم فيها العميل برقم ســري خاص، 
من خلال تطبيقــات إلكترونية مرتبطة بــالآلاف من أجهزة 
الكمبيوتر، تتحقق من صحــة المعاملات وتضيف المزيد من 

عملات بيتكوين إلى النظام.

الحكومة المصرية تقر اللائحة التنفيذية 
لقانون الاستثمار الجديد

■ القاهــرة - رويترز: أقــر مجلس الــوزراء المصري 
أمس الخميس قانونا جديدا للاســتثمار، يهدف إلى جذب 
المستثمرين الأجانب لمســاعدة الاقتصاد على التعافي بعد 

انتفاضة 2011.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر ان القانون سيحال 
إلى مجلــس الدولة، حيث من المتوقــع أن يخضع لمراجعة 

قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.
ويهــدف القانون إلــى تقليــص البيروقراطية خاصة 
المحفزات  مــن  المزيــد  ويوفــر  الجديــدة،  للمشــروعات 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

يواجــه الاقتصــاد المصــري صعوبات منــذ انتفاضة 
2011، التي أدت القلاقل التي أعقبتها إلى عزوف الســياح 
والمســتثمرين الأجانــب، ممــا أدى إلى نقص فــي العملة 

الصعبة. 
ووقعت مصــر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار 

مع صنــدوق النقد الدولــي العام الماضي بهــدف إنعاش 
الاقتصاد.

وتتضمن المحفــزات الجديدة بموجــب القانون خصما 
ضريبيا بنسبة 50 في المئة على الاســتثمارات في المناطق 
غير المطــورة، ودعمــا حكوميــا لتكلفة توصيــل المرافق 

للمشاريع الجديدة.
سيســتعيدون  المســتثمرين  فإن  القانــون،  وبموجب 
نصف ما دفعوه لشــراء أرض المشــاريع الصناعية إذا بدأ 
الإنتاج في غضون عامين. ويعيــد القانون العمل بالمناطق 
الحــرة للقطاع الخاص، وهي مناطــق معفاة من الضرائب 
والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب 
اعتراضــات على التخلــي عن إيــرادات ضريبية في وقت 

تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.
ووقــع الرئيــس عبــد الفتاح السيســي علــى قانون 

الاستثمار الجديد الذي تأخر طويلا في يونيو/حزيران.
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المركزي الأمريكي يزداد قلقا من ضعف التضخم
■ واشــنطن - رويتــرز: أظهــر محضر 
آخر اجتمــاع للجنة السياســة النقدية في 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أن صنّاع السياســات في المجلس 
ازدادوا قلقــا على ما يبدو بشــأن معدلات 
التضخم الضعيفة في الآونة الأخيرة، ودعا 
بعضهم إلى التوقف عن رفع أســعار الفائدة 

مجددا حتى يتضح أن هذا الاتجاه مؤقت.
وأظهر محضر الاجتمــاع الذي عقد يومي 
25 و26 يوليو/تمــوز، والــذي صــوت فيه 
صنّاع السياســات بالإجمــاع لصالح إبقاء 

الفائدة دون تغييــر، أن مجلس الاحتياطي 
بــات أكثــر اســتعدادا للبدء فــي تقليص 
محفظته من سندات الخزانة والأوراق المالية 
المدعومة بالرهون العقارية، والبالغة قيمتها 

4.2 تريليون دولار.
وجاء في محضر الاجتماع الذي نشر أمس 
مناقشات  أجروا  السياسات  صناع  أن  الأول 
طويلة بخصوص سلســلة بيانات التضخم 

الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة. 
الذي  المســتوى  دون  التضخــم  ويظــل 
يستهدفه البنك المركزي البالغ اثنين في المئة 

منذ أكثر من خمس سنوات.
محضر  فــي  الاحتياطي  مجلــس  وقــال 
رأوا  المشــاركين...  مــن  »الكثير  الاجتمــاع 
احتمالا لأن يظل التضخــم دون الاثنين في 
المئــة لفترة أطول ممــا يتوقعونهــا حاليا، 
وأشــار عدد منهــم إلــى أن مخاطــر آفاق 

التضخم ربما تميل للاتجاه النزولي«.
ودعــا بعــض أعضــاء لجنة السياســة 
النقدية إلى الإحجام عن رفع أسعار الفائدة 
مجددا إلى حين تؤكــد البيانات أن التضخم 
يعاود الاتجــاه صوب هــدف المركزي. لكن 

بعض المسؤولين الآخرين في المجلس حذروا 
مــن أن هذا التأخير قد يســبب صعودا أكبر 
من اللازم فــي التضخم فــي نهاية المطاف، 
وعندئذ ســيكون خفضه مجــددا أمرا مكلفا 

على الأرجح.
وحســب المحضر، اتفق الأعضاء أصحاب 
حــق التصويــت فــي اللجنة علــى مراقبة 
التضخم عــن كثب »فــي ضــوء قلقهم من 

التباطؤ في الآونة الأخيرة«.
وحذر عــدد قليل من صنّاع السياســات 
من أن الإطار الذي يستخدمه البنك المركزي 

لتحليل التضخم »لا يفيد كثيرا«.
وانخفض مقيــاس التضخم الذي يفضله 
البنــك المركزي إلى 1.5 فــي المئة في يونيو/

حزيران من 1.8 في المئة في فبراير/شباط.
وكشــف محضر الاجتماع أيضــا عن أن 
مســؤولي مجلس الاحتياطي أبدوا ميلا إلى 
الشــروع في تقليص محفظة السندات لدى 
البنك. وكان عدد من صنّاع السياسات على 
اســتعداد لإعلان موعد البدء فــي اجتماع 
يونيــو، لكــن المجلس قــرر الانتظــار لأن 
»الغالبيــة آثرت تأجيل القــرار إلى احتماع 

مقبل«. 

شركة صينية تبحث شراء حصة في »روسنفت« النفطية الروسية
■ هونغ كونغ/بكــن - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر مطلعة ان 
»سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي«، التي توسعت من شركة تقتصر 
نشاطاتها على تجارة النفط إلى شركة طاقة كبيرة، تجري محادثات 

لشراء حصة في عملاق الطاقة الروسي »روسنفت«.
وقالت المصادر ان مسؤولين كبارا في الشركتين يجرون مناقشات 
أولية، لكن يي جيان مين رئيس مجلس إدارة الشــركة الصينية، و 
إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت«، عقدا اجتماعين منذ 

يوليو/تموز.
ولم تتضح حتى الآن القيمة الذي ستســتثمرها »ســي.إي.إف.

سي« في »روســنفت« ولا ما إذا كانت المجموعة الصينية ستشتري 
أســهما جديــدة أو قائمة في الشــركة الأم. وقال مصــدر مطلع ان 
الشركة الروسية العملاقة ســترحب بصفقة بيع مع »سي.إي.إف.

سي« تشمل حصة في نشــاطها للتجزئة، الذي يتضمن نحو ثلاثة 
آلاف محطة وقود، ونحــو 150 مجمعا لتخزين النفط وما يزيد على 

ألف ناقلة بنزين.
وتفوقت روسيا على الســعودية كأكبر مورد للنفط إلى الصين. 
و«روســنفت« هي أكبر وأكثر شــركات النفط الروسية نفوذا نظرا 

للصلات القوية التي تربطها بالكرملين.
وســيعزز الوصــول إلــى احتياطيــات »روســنفت« وطاقتها 
التكريرية طموح »سي.إي.إف.سي« كي تصبح شركة عالمية لتجارة 

الطاقة ومنافسا لشركات تجارة مثل »غلينكور«.
وتوسعت »سي.إي.إف.سي«، التي تملك عقدا نادرا لتخزين جزء 
من احتياطي النفط الاســتراتيجي للصين، بقوة وعينت مسؤولين 
من شــركات نفط مملوكة للحكومة وتســتحوذ علــى مجموعة من 

الأصول الخارجية منذ 2015.
وتملك الحكومة الروســية، عبر الشــركة القابضة »روســنفت 
غاس«، 50 في المئة في »روســنفت« بعد أن باعت 19.5 في المئة إلى 
»غلينكــور« و«جهاز قطر للاســتثمار« مقابل ما يزيد على عشــرة 
مليــارات يــورو )11.8 مليار دولار( فــي ديســمبر/كانون الأول. 
وســتحتاج الحكومة إلى إصدار مرسوم حكومي خاص إذا خفضت 
حيازاتهــا في »روســنفت« لمــا دون 50 في المئة. وتملــك »بي.بي« 

19.75البريطانية في المئة في »روسنفت«. 
وردا على طلب للتعليق على محادثات الاستحواذ على الحصة، 
قال متحدث باســم »سي.إي.إف.سي« ان الشــركتين وقعتا اتفاقا 
للتعاون في الثاني من أغســطس/آب حين زار سيتشن مقر الشركة 
الصينية في شنغهاي. ويتعلق ذلك الاتفاق بالتعاون واسع النطاق 
في شــتى المجالات، من التنقيب عــن النفط والغــاز إلى الخدمات 

المالية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة الصينية.
وامتنع المتحدث عــن التعقيب على ما إذا كانت تلك المناقشــات 

تضمنت شراء حصة.
وقال متحدث باســم »روسنفت« ان الشــركة تتطلع إلى الصين 
بوصفها شريكا إستراتيجيا وأنها تتعاون مع عدد كبير من الشركات 

الصينية بما في ذلك »سي.إي.إف.سي«.
وقالت الشــركة عبر البريد الإلكتروني »نعتبر السوق الصينية 
أكثر الأســواق الواعدة والآخذة في النمو. الشركة ستعزز تعاونها 
مع الشــركاء الصينين في جميع مجالات النشــاط وستدلي بيانات 
علنية تبعا لذلك مع تطور المشــاريع المشــتركة. روســنفت لا تملك 

أسهمها وبالتالي لا تبيع أسهمها«.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى »روسنفت غاس« للحصول على 

تعقيب. وامتنع »جهاز قطر للاستثمار« و«بي.بي« عن التعليق.
وستكون »سي.إي.إف.ســي« أول شركة صينية مملوكة للقطاع 

الخاص تقوم بالاستثمار في شــركة نفط عملاقة. وفي العادة تلجأ 
بكين إلى ثلاث شــركات نفط كبيرة مملوكــة للحكومة للدخول في 

استثمارات إستراتيجية.
ومع طموحها لأن تصبــح عملاق النفط الصينــي المقبل، دفعت 
»سي.إي.إف.سي« 900 مليون دولار لشــراء حصة تبلغ أربعة في 
المئة في حقل بري تملك شــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« 
غالبية حصصه، واتفقت على شــراء 51 فــي المئة من »كيه.إم.جي.

آي« الوحدة التابعة لشــركة »قاز موناي غــاس« المملكة للحكومة 
القازاخســتانية، و20 في المئــة من مجموعة »كوين« وهي شــركة 

للخدمات المالية مقرها نيويورك.

)الدولار يساوي 0.8504 يورو(

الأوروبيون قلقون من التدفق الكثيف للسياح على مدنهم
■  برشــلونة - أ ف ب: بدأ التدفق الكثيف للســياح على برشلونة 
ومناطق سياحية أوروبية أخرى، يثير قلق السكان الراغبين باستعادة 
مدنهــم، والذين لا يترددون فــي القول لهم إنهم غيــر مرحب بهم. ومن 
أقنية البندقية الرومانسية إلى أسوار دوبرفنيك، مرورا بجزيرة سكاي 
الإســكُتلندية، بات بعض الســكان ينظرون بقلق إلى السياح على رغم 

العائدات المالية التي يؤمنونها.
في حي بارســيلونيتا الســاحلي، يحتج الناس منذ ســنوات على 
الإزعاج الناجــم عن حالات الســكر والعلاقات الغرامية في الشــارع. 

وأخيرا حمل ارتفاع الإيجارات البعض منهم على المغادرة.
وكتب محتجون على لافتات خلال تظاهرة على الشاطئ المكتظ عادة 
بالســياح »لا نريد صيفا آخر شبيها بهذا، و«لا نريد سياحا في مبانينا«، 

و«لا أهلا ولا سهلا«.
هذه التحــركات التي وصفتهــا الصحافة بأنها »معادية للســياح« 
تتردد اصداؤها في إسبانيا، ثالث وجهة سياحية في العالم تدفق عليها 

المصطافون نظرا لعدم الاستقرار في تونس ومصر وتركيا.
وعمــدت منظمة من اليســار المتطرف إلى إيقاف حافلة للســياح في 
برشــلونة مطلع الشــهر الجاري، ورشــت زجاجها الأمامــي بالطلاء. 
ونظمت في بالمــا دي مايوركا وجزر الباليــار تظاهرتين رفعت خلالهما 

مشاعل الدخان، ولافتة كتبت عليها »السياحة تقتل مايوركا«.
وقــد حدد هذا الأرخبيل الســياحي مؤخرا بـ623 ألفا عدد المســاكن 

الســياحية وينوي ايضا خفضها قليلا في السنوات المقبلة إلى 500 ألف. 
وقــال ارتورو مونفيرر )67 عاما(، احد ســكان بالما، ان »الســياحة هي 

أساس الاقتصاد والعمل وكل شيء، لكن لا بد من تنظيمها«.
هذه المشاعر السلبية تجاه الســياحة دفعت الحكومة الإسبانية إلى 
التدخل. فقد قال رئيســها ماريانو راخوي في الفترة الاخيرة »لم يتبادر 
إلى ذهني يوما اني سأضطر إلى الدفاع عن القطاع السياحي الإسباني« 

الذي يؤمن 11% من الدخل السنوي للبلاد.
وأكد طالــب رفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للســياحة ومقرها 
مدريد، ان »السياحة ليست العدو«. وتوضح هذه المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة، ان واحدة من كل عشــر وظائف فــي العالم، على صلة بالقطاع 
الســياحي، الذي يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. ولكن 
في الفتــرة بــن 1995 و2016، ارتفع عدد المســافرين الدوليين من 525 
مليونا إلى اكثر من 1.2 مليار بفضل الشركات الجوية منخفضة التكلفة، 
والزائرين من الأسواق الناشــئة في الصين والهند وبلدان الخليج على 

سبيل المثال.
لكن الأمر تجاوز طاقــة احتمال بعض الوجهات الســياحية على ما 
يبدو. وهــذا ما ينطبق على مدينة دوبرفنيك الحصينة في كرواتيا، التي 
ما تزال تشهد تدفق أفواج الواصلين اليها منذ تصوير مشاهد من مسلسل 

»غيم اوف ثرونز« )لعبة العروش( التلفزيوني فيها.
واعربــت آنا بيلوســيفيتش الموظفة في القطاع الفندفي عن أســفها 

بالقول »اذا مــا أردت أحيانا دخول المدينة القديمة، يتعين عليك الوقوف 
في الصف طوال ساعة وسط حرارة تبلغ 40 درجة مئوية«.

وثبتت ســلطات »لؤلؤة الأدرياتيكي« كاميرات على أبواب الحصن 
لضبط تدفق الزائرين، وترغب في الحد من توقف القوارب الســياحية. 
وعلى الضفة الأخرى للبحر الأدرياتيكي، تريد البندقية )فينيسيا( التي 
يبلغ عدد ســكانها 265 ألف نسمة، وتســتقبل 24 مليون سائح سنويا، 
اعتماد نظام حجوزات لزيارة ساحة القديس مرقس في ساعات الذروة. 
وفرضــت غرامات تبلغ قيمتها 500 يورو على كل من يقوم بنزهة برية او 
يغطس في البحيرة. وفي فلورنسا، ترش السلطات الشوارع بالماء حول 

كاتدرائية سانتا كروس حتى لا يتأخر السياح فيها.
ومن الحلول المطروحة، يقترح رأفت علي، مؤســس موقع )سكيفت( 
للمعلومات السياحية، توجيه الزائرين إلى خارج وسط المدن. لكن ذلك 
مدد المشكلة إلى أحياء كانت حتى الآن تعد سكنية، بسبب ازدياد المواقع 
المخصصة للايجارات الموسمية مثل موقع »آر.بي.إن.بي«. وفي لشبونة، 
أدى تكاثر الشقق الســياحية إلى ارتفاع كبير في أسعار السكن في حي 

ألفاما القديم.
وقالت ماريــا دو لورد بينيرو، رئيســة هيئة التراث والســكان في 
ألفامــا، »من الصعب اليوم في ألفاما العثــور على بيت للإيجار بأقل من 
ألف يورو في الشهر، وهذا مبلغ كبير لبرتغالي غالبا ما يكون راتبه ادنى 

من هذا المبلغ«.

المستشار الإستراتيجي لترامب يرى
ان أمريكا في حرب اقتصادية مع الصين

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن المستشــار الإســتراتيجي للبيت الأبيض ستيف بانون في 
مقابلة نشــرت أمس الأول أن الولايات المتحدة في »حــرب اقتصادية« مع الصين، معتبرا أن 

التصعيد مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي ليس سوى وسيلة »تمويه«.
وقال بانون المثير للجدل فــي المقابلة مع موقع »أمِريكان بروســبكت« الإخباري »برأيي، 
الحرب الاقتصادية مع الصين هي الجوهر. وعلينا أن نركز على هذه المسألة بقوة«. وأكد »إذا 
استمرينا في خسارة هذه الحرب، فلدينا خمس سنوات أو عشر سنوات على ابعد تقدير قبل 

أن نصل إلى نقطة اللاعودة التي لن يكون بوسعنا النهوض من بعدها«.
وشدد المدير الســابق لموقع »برايتبارت نيوز« الذي يعتبر منصة لليمين المتطرف المعروف 
في الولايات المتحدة بـ«اليمين البديل« على »اننا في حرب اقتصادية مع الصين«، مضيفا »كل 
شــيء واضح من جانبهم، لا يحاولون حتى إخفاء ما يفعلون. واحد منا ســيكون في موقع 

مهيمن في غضون 25 او 30 عاما، وستكون هذه الصين وإن بقينا مستمرين في خطنا«.
وتابع »في ما يتعلق بكوريا الشمالية، كل ما يفعلونه هو المداهنة حيالنا. ليس الأمر سوى 

للتمويه«.
وأعرب ســتيف بانون الذي يبدو معزولا داخل الإدارة الأمريكية ولم يتلقى ســوى دعم 
فاتــر من الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي الأخيــر الثلاثاء الماضي، عن آرائه 
بصراحة مطلقة حول العديد من المواضيع خلال المقابلة التي أجراها معه رئيس تحرير الموقع 

روبرت كاتنر عبر الهاتف.
وانتقد بانون بشــدة توعد الرئيس كوريا الشــمالية بـ«النار والغضب« اذا استمرت في 

تهديد الولايات المتحدة بصواريخها وبرنامجها النووي.
وقال »ليس هناك حل عســكري، لننسى الأمر. وطالما لم يتمكن احد حل المعادلة التي تثبت 
لي أن عشرة ملايين كوري جنوبي لن يقضوا خلال الدقائق الثلاثين الأولى باسلحة تقليدية، 

لا أدري ما الذي نبحثه هنا. ليس هناك حل عسكري للمسألة، إنهم يمسكون بنا«.
ووجه انتقادات شديدة إلى الذين يسعون في وزارة الخارجية أو الدفاع لحمل الصين على 

المساعدة في ملف كوريا الشمالية، فقال »إنهم خائفون«.

»إريكسون« السويدية قد تلغي
25 ألف وظيفة لخفض التكاليف

■ ســتوكهولم - رويتــرز: قالت صحيفة )سفينســكا داجبلاديت( الســويدية أمس 
الخميس نقلا عن مصادر لم تســمها داخل »إريسكون« لصناعة معدات اتصالات الهواتف 
المحمولة ان الشــركة قد تســتغني عن نحو 25 ألف موظف خارج السويد في إطار برنامج 

لتوفير النفقات.
ع تدابير مقررة لتحقيق هدف زيادة هامش  وقالت الشــركة في يوليو/تموز أنها ستُسَرِّ
أرباح التشــغيل الأساســي لعام 2016 البالغ ســتة في المئة إلى مثليــه، وأنها تهدف إلى 
الوصول بمعدل خفض التكلفة الســنوية إلى عشــرة مليارات كرونة سويدية على الأقل 

)1.2 مليار دولار( بحلول منتصف 2018.
وكانت »إريســكون« قد أعلنت في وقت سابق ان الإجراءات ستُتخذ بشكل أساسي في 

توصيل الخدمات والتكاليف العمومية، في حين لن تتأثر البحوث والتطوير بشكل كبير.
وتواجه الشركة منافســة متزايدة من »هواواي« الصينية و«نوكيا« الفنلندية، وكذلك 
لة لخدمات الهاتف  ضعف الأســواق الناشئة، وانخفاض الإنفاق من قبل الشــركات الُمشَغِّ

المحمول، بينما لن يبدأ الطلب على التقنية المقبلة لخدمات الجيل الخامس قبل سنوات.
وقالت )سفينســكا داجبلاديت( أنه لم يتضح ما إذا كانت التخفيضات المزمعة تتضمن 
موظفين في قطاع عمليات الإعلام في الشــركة، الذي يخضع لمراجعة استراتيجية، والذي 

يتوقع محللون أن تبيعه المجموعة على الأرجح.
وقالت »إريكسون« في بيان على موقعها الإلكتروني »إريسكون لم تعلن عن أي وحدات 
أو دول بعينها ستتأثر. من السابق لأوانه الحديث عن تدابير محددة أو استثناء أي دول«.

ولدى إريسكون نحو 109 آلاف موظف.
)الدولار يساوي 8.0703 كرونة سويدية(. 

بريطانيا: محطات شحن السيارات الكهربائية
ستكون أكثر من محطات الوقود بحلول 2020

■ لندن - د ب ا: تتوقع شــركة صناعة السيارات اليابانية »نيسان موتور« أن يتجاوز عدد 
محطات شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا عدد محطات الوقود التقليدية بحلول صيف 
2020، وذلك ليس فقط بسبب التوسع في إنشاء محطات الشحن الكهربائي ولكن أيضا بسبب 

تراجع عدد محطات الوقود التقليدية.
يذكر أن قلة عدد محطات شــحن الســيارات الكهربائية وطول الوقت اللازم للشحن مقارنة 
بالوقت اللازم لإعــادة التزود بالوقود تعد من العقبات التي تحول دون انتشــار الســيارات 

الكهربائية على نطاق أوسع، إلى جانب استمرار سعرها المرتفع نسبيا حتى الآن.
وأشــار موقع )موتور تريند( المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن بريطانيا كان فيها 
37539 محطــة وقود عام 1970، ولكن بحلول عام 2015 انخفــض العدد إلى 8472 فقط بتراجع 

نسبته حوالي 75% خلال 35 عاما. 
في الوقت نفســه كان عدد محطات شحن بطاريات الســيارات الكهربائية في بريطانيا عام 
2011 لا يزيــد عن عدة مئات. ولكن بحلــول 2016 ارتفع عدد هذه المحطــات إلى أكثر من 4100 

محطة. 
وتتوقع »نيســان« وصول عدد محطات الشــحن الكهربائي بحلول 2020 إلى حوالي 7900 

محطة.
يذكــر أن بريطانيا أعلنت في يوليو/تمــوز الماضي اعتزامها منع بيع كافة أنواع الســيارات 
العاملة بالوقود التقليدي )البنزين والديزل(، بما فيها مركبات النقل الكبيرة، وذلك اعتباراً من 
العام 2040، والاكتفاء بالمركبات الكهربائية من أجل الحفاظ على البيئة وضمان خفض التلوث.

وحسب القرار البريطاني فإن المركبات الهجينة التي تعمل بمحركات كهرباء ووقود تقليدي 
ســوف يتم حظرها هي الأخرى، إذ سيتم السماح فقط باســتخدام المركبات الكهربائية النقية 

التي لا تنتج أي انبعاثات ضارة بالبيئة على الإطلاق.
وبهــذا القرار تكون بريطانيا هــي أول دولة في العالم تُحدد تاريخــاً للتخلص من المركبات 
التقليديــة التي تعمل بالوقود المشــتق من البتــرول، وتحدد موعداً للتحول بشــكل كامل إلى 
الســيارات الكهربائية النظيفة، وذلك على الرغم من أن الكثير من الخبراء والمراقبين يتوقعون 

هيمنة السيارات الكهربائية قريباً على شوارع العالم، وقبل حلول العام 2040 بوقت طويل. 

»لوفتهانزا« قد تشتري 90 من طائراتها

»أير برلين« تجري محادثات مع ثلاث شركات لإيجاد مشترين لأصولها
■ فرانكفــورت - وكالات: قال تومــاس فينكلمان، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »إيــر برلين« الألمانيــة للطيــران لصحيفة 
)فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ( ان الشركة التي تقدمت بطلب 
لإشهار إفلاســها تجرى محادثات مع ثلاث شــركات طيران من 
بينها »لوفتهانزا« لإيجاد مشترين لأصولها، لكنه لم يذكر أسماء 

تلك الشركات.
ونقلت الصحيفة اليومية في طبعتها الصادرة أمس الخميس 
عن فينكلمان قوله ان الشــركات الثلاث »ذات ســمعة جيدة من 
حيــث أوضاعها الماليــة، وكبيرة بما يكفي كــي توفر لإير برلين 
مســتقبلا مضمونا، وهي مهتمــة بالإبقاء على ألمانيــا كقاعدة 

للعمليات«.
وتقدمت »إير برلين«، ثاني أكبر شــركة طيران ألمانية، بطلب 
لإشــهار إفلاســها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن ســحب المساهم 
الرئيسي وهو شــركة »الاتحاد للطيران« الإماراتية  التمويل إثر 

تكبد الشركة الألمانية خسائر لسنوات طويلة.
وحســب فينكلمــان، فإن المفاوضات تشــمل أصــول وحدة 
»نيكي« التابعة لـ«أير برلين« والتي اشــترتها »الاتحاد« مقابل 

300 مليون يورو )354 مليون دولار( هذا العام.
وأكــدت »لوفتهانزا« أنها تجري محادثات للاســتحواذ على 
أجزاء من أنشــطة الشــركة المفلســة، في حين قــال مصدر إن 
»إيزي جت« البريطانية للطيران الاقتصادي تشــارك أيضا في 

المفاوضات.
وقالت »كوندور«، شركة الطيران الألمانية التابعة لـ«توماس 
كوك« للسياحة، أمس الأول أنها مستعدة للقيام »بدور نشط« في 

إعادة هيكلة »إير برلين« دون أن تكون أكثر تحديدا.
وقالــت الصحيفة ان فينكلمــان يهدف إلى إبــرام اتفاق مع 

مشتريين إثنين أو أكثر في نهاية سبتمبر/أيلول.
ومنحت الحكومة الشركة المعسرة قرضا تجسيريا بقيمة 150 
مليون يورو كي تســمح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة ثلاثة 

أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا أثناء المفاوضات. 
وقالت المستشارة انغيلا ميركل أنها لا تتوقع أن يضطر دافعو 
الضرائب الألمان في النهاية لإنقاذ الشركة، وأضافت ان الحكومة 

»درست جيدا جدا« القرار الخاص بمنح القرض المرحلي.
وردا على الســؤال عن حجم مواجهة خطــر أن يضطر دافعو 

الضرائب في النهاية إلى إنقاذ شــركة »إير برلين«، قالت ميركل 
»إنه محدود للغاية، وإن لم يكن كذلك، لما كنا سمحنا بتوفير هذا 

القرض المرحلي على الإطلاق«.
مــن جهة ثانية ترددت انباء ان شــركة طيــران »لوفتهانزا« 
تعتزم الخروج من إفلاس شركة »إير برلين« بنحو 90 من إجمالي 
طائراتها الـ 140، وذلك حســبما نقلت صحيفة )زود دويتشــه 
تســايتونغ( في عددها الذي يصدر اليــوم الجمعة، في إطار ما 
ســمته معلومات حصلت عليها مســبقا من دوائر داخل شــركة 
»لوفتهانزا«. وفقا لهــذه الدوائر فإن »لوفتهانزا« ترى نفســها 
تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة 

بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
و وفقا للصحيفة الألمانية فإن »لوفتهانزا« تسعى لشراء شركة 
»نيكي« السياحية المملوكة لـ«إير برلين« إلى جانب الطائرات الـ 
38 التي تســتأجرها »لوفتهانزا« بالفعل من الشــركة المأزومة، 
وإدراج هــذه الطائــرات تحت إدارة شــركة »أويــرو وينجز« 
التابعة لـ«لوفتهانزا«. وتتضمن الطائرات الـ 38 معظم طائرات 

المسافات الطويلة التابعة لشركة »إير برلين«.

... والأوروبي قلق من ارتفاع اليورو
■ فرانكفــورت - أ ف ب: أعــرب مجلــس 
محافظــي البنك المركــزي الأوروبــي في اخر 
اجتماع في يوليو/تموز عن قلقه بشــأن ارتفاع 
سعر اليورو، حســب ما اظهر محضر الاجتماع 
د مســاعي  الذي نشــر أمس الخميس، مما يُعَقِّ
البنك للوقف التدريجي لمجموعة الحوافز بدون 

التأثير على الانتعاش الاقتصادي.
وارتفــع اليــورو بنســبة تصــل إلى %5 
الدولار في الأشــهر الأخيرة، وانخفض  مقابل 
بشــكل طفيف ليصل إلى 1.17 بعد نشر محضر 

الاجتماع.
البنك  اســتعداد  مــدى  المحللون  ويراقــب 
المركزي الأوروبي للحد من سياســته للتسهيل 
الكمي التــي هدفت إلــى مواجهــة الأزمة، مع 

تسارع انتعاش منطقة اليورو.
وحــدد البنك معــدلات الفائدة عنــد أدنى 
الرخيصة  القروض  مستوى في تاريخه، وقدم 
للبنــوك، وبدأ عملية شــراء للســندات بقيمة 
2.3 تريليــون يورو فــي محاولة لدفــع النمو 

والوصول بالتضخم عند نسبة حوإلى %2.
وحاليا يقوم البنك بشراء سندات بقيمة 60 
مليار يورو شــهريا حتى نهاية العام. وتتوقع 
الاســواق ان يبدأ البنك الخــروج تدريجيا من 
»التســهيل  المعروفة باســم  مجموعة الحوافز 

الكمي« العام المقبل.

وفــي آخر اجتمــاع للبنك فــي يوليو، أعلن 
رئيسه ماريو دراغي أنه لن يطرأ أي تغيير على 
السياسات داعيا البنوك إلى »الصبر« في وجه 

انخفاض التضخم رغم نمو الاقتصاد.
ويهدد ارتفاع ســعر اليورو بتعقيد سياسة 

البنك الحساسة. 
ويؤدي ارتفاع ســعر العملــة إلى انخفاض 
سعر الواردات ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
الأسعار، وبالتالي انخفاض التضخم. كما يرفع 
ذلك ســعر الصــادرات ما يضر بقــدرة منطقة 

اليورو على التنافس.
ســيلقيها  التي  الكلمة  إلــى  الأنظار  وتتجه 
دراغي فــي الخامس والعشــرين من الشــهر 
الحالي في تجمع ســنوي لكبــار المصرفيين في 
الولايــات المتحدة. إلا أن المحللــن لا يتوقعون 

تغيرات كبيرة في السياسة.
وقال كارســتين برجنســكي، المحلل في بنك 
»أي ان جــي ديبــا« الهولنــدي »محضر أمس 
يتناســب مع تصور البنك المركــزي الأوروبي 

الذي يرغب في توجيه العملية بحذر شديد«.
وقــال دراغي فــي اجتماع يوليــو ان البنك 
سيبدأ مناقشة مستقبل برنامج شراء السندات 

في الخريف.
ويعقد مجلس محافظي البنك اجتماعه المقبل 

في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

الدولار ينتعش بفعل تغطية مراكز مدينة واليورو يتراجع
■ لنــدن - رويترز: انتعش الدولار على نطاق واســع أمس الخميس 
مســتعيدا بعض أقوى مكاســبه مقابل اليورو، بعد أن شــجعت وقائع 
اجتماع يوليو/تموز للبنــك المركزي الأوروبي المســتثمرين على تغطية 

رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية.
دفع ذلــك اليورو للانخفاض بشــدة أمام الــدولار ليتجه صوب أكبر 

خسارة يومية له في أكثر من أربعة أشهر.
وأظهر محضر الاجتماع وعي صناع السياسات بخطر أن يهدد اليورو 

جهود البنــك المركزي لرفع التضخــم عندما قرروا عــدم تغيير تعهدهم 
بمواصلة التحفيز النقدي الشهر الماضي.

وقال سايمون ديريك، كبير محللي السوق لدى بنك »نيويورك ميلون« 
في لندن »الحقيقة أن البنك المركزي الأوروبي أشد قلقا مما تظنه السوق. 
أعتقد أن من الممكــن تماما رؤية مزيد من الضغوط علــى اليورو من الآن 
فلاحقــا.« وقفز الدولار 0.4 في المئة مقابل ســلة عملات مرجحة بالأوزان 

التجارية ليمحو جانبا كبيرا من خسائر الليلة الماضية. 

حفارة نفط في حقل تابع لشركة »روسنفت« الروسية 
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مدرب برشلونة يعترف بتفوق الريال 
■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب 
ريال مدريد، أن فريقه حصل علــى المباراة التي أرادها أمام 

غريمه برشلونة في إياب الكأس السوبر.
وقــال المدرب الفرنســي: »أهم شــيء هو الإيمــان، لقد 
آمنا بما نقوم به ولعبنا مبــاراة جيدة للغاية خارج ملعبنا 
وقدمنــا مبــاراة رائعة الليلــة أيضا وخاصة في الشــوط 
الأول الذي كان رائعــا، كانت المباراة التي كنا نأملها ونحن 
ســعداء«. وأضاف زيدان: »إنه لقب جديد، علينا أن نهنئ 
اللاعبين قبل أي شيء، كانوا رائعين، اللاعبون يستحقون 
كل هذا، إنهم يتمتعون بالمهارة ولكــن كان هناك الكثير من 
العمل، الناس قد تعتقد أنه أمر ســهل ولكــن لم يكن هناك 
شيء ســهل، هناك الكثير من العمل ورغبة كبيرة في حصد 
الإنجازات، هــذا الفريق يشــعر بالنهم«. ورغم النشــوة 
الكبيــرة التي تعيشــها جماهير ريال مدريــد، بعث زيدان 
برســالة تحذيرية، وقــال: »البــدء بهذا الشــكل أمر جيد 
للغاية، ولكن ندرك أن موســما طويلا يوشك أن يبدأ، الليغا 

ســينطلق يوم الأحد وهــي بطولة طويلة ولكــن علينا أن 
نقبل التحدي«. وعاد زيدان مرة أخرى للدفاع عن سياســة 
التناوب التي يتبعها مع لاعبيه، وهي الاســتراتيجية التي 
تجلت في وجود كل من ايســكو وكاســميرو وغاريث بيل 
على مقاعد البدلاء. واستطرد قائلا: »لدي فريق رائع ولذلك 
عندما نجري تغييرات فإنها تكون غير ملحوظة، اللاعبون 
يتفهمون ما نرغب القيام به، ســنخوض أكثر من 65 مباراة 
)هذا الموسم( وسنحتاج إلى هذه الاستراتيجية«. وتحدث 
زيدان عن النجم الواعد ماركو اسينســيو الذي راهن عليه 
في المباراة، التي شهدت تســجيله هدفا رائعا من تصويبة 
صاروخية من مسافة 28 مترا. وأكمل: »عندما أرى هدفا مثل 
هذا أشعر بالإنبهار مثل جميع الجماهير«. وحذر زيدان من 
الصعوبات التي ســتواجه الريال في الموسم الجديد وقال: 
»في الموســم الســابق فزنا بالليغا في الجولة الأخيرة مع 
نفس الفريق ونفس اللاعبين، ســيحدث الشيء ذاته )في 

الموسم الجديد(، سنقاتل حتى النهاية«.

ريال مدريد يكمل سيطرته على برشلونة ويفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه 
■ مدريــد - رويترز: أحرز ريال مدريد 
العاشرة  للمرة  الاسبانية  السوبر  الكأس 
بفــوزه 2-صفر علــى غريمــه التقليدي 
برشــلونة باستاد »ســانتياغو برنابيو« 
المبتهج، ليكمــل انتصاره 5-1 في مجموع 
المباراتــن، وهــي نتيجة عــززت مكانته 
باعتبــاره القوة المســيطرة الجديدة في 

اسبانيا.
وبعــد هدفه المتأخــر الرائع فــي لقاء 
الذهاب يوم الأحد سجل ماركو أسينسيو 
هدفا مذهلا من 30 مترا في الدقيقة الرابعة 
ليوجه ضربــة قوية للفريــق الكتالوني. 
وهيمن مدريــد، بطل الدوري الاســباني 
الماضي،  الموســم  اوروبا  أبطــال  ودوري 
على اللقاء بأكملــه وتلاعب بفريق المدرب 
إرنســتو بالبيردي، ولم يظهر أي علامات 
كريستيانو  الموقوف  المهاجم  افتقاده  على 
رونالــدو أو غاريث بيل الــذي جلس بين 
البدلاء. وهــز كريم بنزيمة الشــباك قبل 
نهاية الشوط الأول ليحســم فوز مدريد، 
ورغم أن ليونيل ميســي ولويس سواريز 
ســددا في إطار المرمى، فإن برشلونة ترك 
العاصمة الاسبانية وهتاف جماهير مدريد 
»الأبطال« يقرع في آذان لاعبيه. وكان أداء 
برشلونة بائسا وســيترك أمام بالبيردي 
الكثير من الفجوات التي يحتاج إلى سدها 
أما  المقبل.  الدوري الأســبوع  قبل انطلاق 
مدريد فقد بدأ من النقطة التي انتهى عندها 
الموســم الماضي وأضاف المزيد من الألقاب 
الدين  زين  المــدرب  وأضاف  خزانته.  إلى 

زيدان هذا الشهر كأسي السوبر الاسبانية 
والاوروبية إلى حصيلة باهرة بالفعل منذ 
الثاني  كانون  يناير/  في  المسؤولية  توليه 

.2016
في ظــل غيــاب رونالدو بســبب دفع 
الحكــم عقب حصوله علــى بطاقة حمراء 
في لقــاء الذهــاب، نال أسينســيو مكانا 
فوريا.  تأثيرا  وترك  التشكيلة  في  أساسيا 
وأطلق اللاعــب البالغ 21 عاما تســديدة 
رائعة ســكنت الزاوية العليــا للمرمى من 
مســافة بعيدة تركــت مــارك أندريه تير 
شتيغن حارس برشلونة بلا حراك. وسدد 
سواريز فوق العارضة في الجهة الأخرى، 
بينما خــرج نافاس ســريعا مــن مرماه 
ليحرم ميســي مــن فرصة بعدمــا حاول 
النجم الأرجنتيني أن ينطلق لداخل الملعب 
من جهــة اليمــن. ولم يكن هناك ســوى 
القليــل من لمحات التألق من ميســي الذي 
لم يستطع اعادة برشلونة السيئ لأجواء 
المباراة مع مواصلة مدريد الهيمنة بشــكل 
تــام. وأبعد جيرار بيكي بشــكل بهلواني 
الكرة مــن أمام بنزيمة الــذي كان يتأهب 
لتســديدها بالرأس بعــد تمريرة عرضية 
من لوكاس فاســكيز قبــل أن يهز المهاجم 
الفرنسي الشباك في نهاية المطاف. وكانت 
هناك علامــات على قدوم الهــدف الثاني 
إذ ســدد فاســكيز في القائم قبــل دقائق 
وجاء الهدف أخيرا عندما أرسل مارسيلو 
تمريرة عرضية منخفضة أنهاها بنزيمة في 

نجوم ريال مدريد يحتفلون بلقب الكأس السوبر الذي أحرزه النادي للمرة العاشرة الشباك بثقة في الدقيقة 38. 

■ مدريــد - د ب أ: اعترف ارنســتو 
فالفيــردي، مدرب برشــلونة، أن ريال 
مدريد يمــر بفترة تألق بعــد فوزه بكل 
ســهولة بالكأس الســوبر على حساب 

فريقه.
وأكــد أنه ســيعمل علــى أن يتعافى 
فريقه في أقرب وقت والتعاقد مع لاعبين 
جدد كي يســتطيع تنفيذ مشــروعه مع 
أن  »علينا  وقــال:  الكتالوني.  النــادي 
نتعافى فــي كل الجوانــب وخاصة في 
الجانــب النفســي، نحن فريــق جيد، 
إذا انضــم لاعبون جدد فمــن الممكن أن 
يغيــروا الظــروف الراهنة، منافســنا 
يتمتع فــي اللحظة الراهنة بحالة أفضل 
المدرب  وتحدث  النفســي«.  الجانب  في 
الأســباني عن رؤيته للقاء، حيث قال: 

»بدأوا بشكل أفضل ولم نكن جيدين في 
أن نتعافى  نهاية الشــوط الأول، علينا 
من أثــار الهزيمــة، هم تمتعــوا بطاقة 
أكبر، علينا أن نتعافى سريعا لأن الليغا 
ســتنطلق قريبا، نهنئهــم«. وأعرب عن 
أســفه لرحيل النجــم البرازيلي نيمار، 
خلال  الأشــياء  بعض  »حدث  وأضاف: 
يمكنها  الجديد  للموسم  الاستعداد  فترة 
أن تؤثر على التوازن الذي كان يتمتع به 
الفريق وعلينا أن نعمل على إصلاح هذا 
الأمر، نحن موجودون من أجل هذا، هذه 
هي مهمة الفريشــق«. وأوضح قائلا: »لا 
بمميزات  الاعتراف  من  بغضاضة  نشعر 
المنافــس، ربمــا يكون لعــب أفضل منا 
وخاصة في هذه المباراة ولم يكن أفضل 

كثيرا في المباراة الأولى«.

زيدان: حصلنا على المباراة التي أردنا!

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف جيرارد 
بيكيــه، مدافع برشــلونة، بعد ســقوط 
فريقــه أمــام ريــال مدريد فــي الكأس 
السوبر، أن النادي الملكي هو الأفضل في 

الوقت الراهن.
وقال بيكيه: »خلال الســنوات التســع 
أو العشر الأخيرة التي تواجدت فيها هنا، 
هذه هي المرة الأولى التي أشــعر فيها بأننا 
أقل شــأنا من الريال، فازوا بدوري أبطال 
أوروبــا هذا مؤكد، ولكننا كنــا دائما نأتي 
هنا ونفوز وهــذا لم يكن منذ وقت طويل«. 
وأضاف: »لســنا في أفضــل أوقاتنا داخل 
الفريق أو النــادي، علينا أن نكون قريبين 

من بعضنــا بعضا قدر الإمــكان وأن ننظر 
إلى المستقبل، علينا أن نتقبل الهزيمة، وأن 
نتقبل أفضلية الريــال في الوقت الحالي«. 
وتابــع: »علينا أن نحافظ على المســتوى 
الذي قدمنــاه في كامب نو حيــث أنهم لم 
يتمكنوا من التفوق علينا ســوى من خلال 
هجمتــن مرتدتين، إنهــم يتمتعون حاليا 
بلياقــة بدنية أفضل، لقد تعقدت الأمور في 
مباراة اليوم بعد هدفهــم المبكر«. واضطر 
بيكيه إلى مغادرة المباراة في بداية الشوط 
الثاني بداعي الإصابة، ولكنه أكد أنه ليس 
هناك ما يدعــو للقلق، وختــم قائلا: »إنه 

حمل زائد وحسب«.

بيكيه: علينا أن نعترف
 بأن الريال هو الأفضل حاليا!

■ مدريد - د ب أ: لم يبدأ الموسم الجديد للدوري 
الأسباني«الليغا« بعد، ولكن ورغم ذلك فإن القول 
بأن برشلونة يمر بأزمة حقيقية لا يحمل أي نوع من 

المبالغة.
وبــات النــادي الكتالوني في الفتــرة الأخيرة 
القرارات الصحيحة سواء داخل  عاجزا عن اتخاذ 
الملعب أو خارجه. وكتب الصيف الأسود لبرشلونة 
فصلا جديدا مســاء الأربعاء في ملعب »سانتياغو 
بيرنابيــو«، معقل ريال مدريد، بعدمــا قام الأخير 
بالفوز علــى غريمــه التاريخي في إيــاب الكأس 
السوبر الأسباني وتفوق عليه بشكل كاسح خاصة 
في الشــوط الأول من اللقــاء. وكان بمقدور ريال 
مدريد أن يزيد حصيلته من الأهداف في لولا تراجع 
أداؤه في الشــوط الثاني وتقاعسه عن الاستمرار 
في شــن الهجمــات كما فعــل في الشــوط الأول. 
وكشف الريال، بدون كريستيانو رونالدو وغاريث 
الوضع  بيل وايســكو وكاســيميرو، عن حقيقــة 
المدرب الجديد ارنستو  الحالي لبرشــلونة بقيادة 
فالفيردي، الذي تابع مباراة الاربعاء واضعا يديه 
في جيبــه وبــدون أن ينطق بكلمــة واحدة حتى 
الدقيقــة الأخيرة، ليتجرع مــرارة الهزيمة في أول 
مباراتين رسميتين له مع الفريق الكتالوني. وكانت 
الهزيمتان أمام الغريم التاريخي لبرشلونة، النادي 
الملكي، الذي لا يزال يحلق في ســماء التألق ونجح 
في تقــديم عرض جديــد من المتعــة والأداء الفني 

الراقي انتهى بتتويجه بالكأس السوبر الأسباني.
وفشــلت طريقة لعب فالفيردي التي تعتمد على 
وجــود ثلاثة مدافعين في القلب بشــكل مروع، فقد 
ظهر جيــرارد بيكيه، الذي خــرج مصابا في بداية 
الثاني، وصامويــل أومتيتــي وخافيير  الشــوط 
ماسيكرانو في حالة من الاضطراب وعدم التجانس 
فــي كل هجمــة يقودها نجمــا الريال فــي المباراة 
كــريم بنزيمه وماركو أسينســيو. ولــم يكن حال 
الكتالونــي أفضل من زملائهم  الفريق  باقي لاعبي 

المدافعين، فها هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
المحبــط واليائس، يفشــل فــي إيجــاد أي حلول 
لخلخلة دفــاع الفريــق المدريدي. وافتقد ميســي 
شريكه الأهم في هجوم برشلونة، البرازيلي نيمار، 
الذي لا تــزال قضية رحيله عن الفريق محل حديث 

جميع اللاعبين.
وشــكل رحيل نيمار إلى باريس ســان جيرمان 
ضربة قوية لبرشــلونة لم يتعاف منها حتى الآن. 
وبدا برشــلونة في إياب الســوبر مشتتا وضائعا 
فــي جنبات »ســانتياغو بيرنابيو«، كمــا لم تفلح 
إداراتــه حتى الآن في عقد الصفقــة التي قد تحيي 
الشــغف في نفوس لاعبيه من جديد. ومن المتوقع 
أن يكون لمــا حدث في مباراة الاربعاء أثرا كبيرا في 
رفــع ليفربول القيمة المالية التــي يتطلع للحصول 
البرازيلي  عليها من برشــلونة للاســتغناء عــن 
فيليبي كوتينيو. وأصبح مبلغ الـ222 مليون يورو، 
قيمة الشــرط الجزائي في عقد نيمار، والذي حصل 
عليه برشــلونة من ســان جيرمان، يمثل مشــكلة 
كبيرة للأول، حيث أصبح جميع منافسيه يعرفون 
حجم الأموال التي يملكها، ما دفعهم إلى المغالاة في 
مطالبهم المالية للتخلي عــن اللاعبين الذين يرغب 
في ضمهم النادي الأســباني. ومــع تعثر الصفقات 
الجديــدة تتعالى الأصــوات بالانتقــادات داخل 
برشــلونة ضد رئيس مجلس إداراته، جوســيب 
ماريــا بارتوميو. واحتفلت جماهيــر الريال بتألق 
وتفــوق فريقها بشــكل غيــر مســبوق، وتعالت 
صيحاتهم في المدرجــات بالأهازيج والهتافات ولم 
يمنعهم الوقــت المتأخر الذي انتهت فيه المباراة عن 
اســتكمال احتفالاتهم حتى الســاعات الأولى من 
صبــاح أمس. وقبل أربعة أيام مــن مباراته الأولى 
في »الليغا« أمام ريال بيتيس، يحتاج برشلونة إلى 
اتخاذ قرارات مصيرية، ورغم ذلك تشير كل الدلائل 
إلى أنه هو من سيلهث هذا الموسم خلف ريال مدريد 

وليس العكس.

■ مدريد - رويترز: ســتزداد معاناة 
برشــلونة قبــل انطلاق الموســم الجديد 
بعدمــا أعلــن أمس عــن غيــاب مهاجمه 
لويس ســواريز لأربعة أســابيع بســبب 
إصابــة تعــرض لهــا خــال الخســارة 
2-صفــر مــن الغــريم التقليــدي ريــال 

مدريد.
وقال برشلونة إن مهاجم أوروغواي 
خضــع لفحــوص أظهــرت أن إصابتــه 
بالركبــة اليمنى تســتدعي الراحة لنحو 
شهر واحد. وأصيب سواريز في الشوط 
الثاني في إياب الكأس الســوبر ليخسر 
برشلونة اللقب بمجموع 5-1. وسيغيب 
ســواريز عــن مواجهات برشــلونة ضد 
ريال بيتيــس وألافيس وإســبانيول في 
الــدوري وربمــا يغيــب أيضــا عــن لقاء 
خيتافي. وتأثر هجوم برشــلونة برحيل 
البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان 
فــي صفقــة قياســية فــي وقت ســابق 
هذا الشــهر، وبغياب ســواريز سيواجه 
ليونيل ميســي صعوبات أكبر في قيادة 

فريقه في افتتاح الموسم. 

■ مدريــد - الأناضول: أكد البرازيلي 
باولينيو الوافد الجديد لبرشــلونة، أنه 
ضحــى بأشــياء كثيرة من أجــل ارتداء 

قميص الفريق الكتالوني.
وقال: » أنا ســعيد بالقــدوم إلى هنا، 
لقــد حققت حلمي بالقــدوم لهذا الفريق. 
قدراتــي الفنيــة واضحــة مــن خــال 
مسيرتي، أحياناً أســاعد في الدفاع رغم 
أنني أميل للمســاندة الهجومية وأسجل 
أهدافــاً كذلك«. وأوضح: »الموســم الأول 
مع توتنهام كان جيــداً، لكنني لم أحصل 
على الاستمرارية في الموسم الثاني، وفي 

الصين، نجحت في استعادة الثقة بنفسي 
مجدداً«. وتابــع: »في البداية كانت هناك 
الصين،  في  ســعيداً  كنت  لأنني  شــكوك 
لكن التواجد هنــا هو الحلم، لقد ضحيت 
بأشــياء عدة للوصول هنــا«. وأضاف: 
»التحديــات عليها أن تواجه بشــجاعة، 
لا أحــب الكلام كثيراً، لكننــي أفضل الرد 
علــى أرض الملعــب، لقد أتيت لمســاعدة 
التأقلم  زملائي. أعتقــد أنني قادر علــى 
مع أســلوب البارســا، لقــد بُذلت جهود 
أنني مناسب لهذا  لاستقدامي هنا لعلمهم 
الأســلوب«. وختم بالقول: »أهم شــيء 

لدي هو مســيرتي، الأمــور المادية مملة، 
أنا أملــك الثقة بنفســي، وأتمنى الذهاب 
لكأس العالم«. وكان باولينيو )29 عاما( 
انتقل من توتنهام الإنكليزي لغوانتشــو 
الصيني صيــف 2015 مقابــل 14 مليون 
يــورو وخاض مــع الفريــق الصيني 95 
مبــاراة ســجل خلالها 28 هدفــا، وقاده 
للتويج بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 
والــدوري الصيني مرتــن متتاليتين في 
2015 و2016، وكأس الصين مرة )2016(، 
والكأس الســوبر المحلي مرتين متتاليتين 

)2016 و2017(.

المدير الرياضي للبارسا: اقتربنا من ضم كوتينيو وديمببلي!

■ باريس - د ب أ: بدا وأن باريس ســان جيرمان 
الفرنســي يســخر من برشــلونة بعد خســارته على 
ملعب ريال مدريد صفر/2. ونشــر الحساب الرسمي 
لســان جيرمان باللغة الإنكليزية على »تويتر« صورة 
للمهاجم البرازيلي نيمار وهو يضحك مصحوبة برمز 

تعبيري للفرحة. وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان 
جيرمــان في صفقة قياســية بلغــت 222 ميون يورو. 
وخسر برشــلونة أمام الريال 3/1 على ملعب »كامب 
نو« في ذهاب الكأس الســوبر وخســر صفر/2 على 

ملعب »سانتياغو برنابيو« في الإياب.

■ مدريد - رويترز: قال بيب سيغورا 
المديــر الرياضــي لبرشــلونة إن ناديــه 
»اقتــرب« من ضم فيليــب كوتينيو لاعب 
ليفربــول وعثمان ديمبيلي من بروســيا 

دورتموند.
الخســارة  عقــب  ســيغورا  وتحــدث 
2-صفــر أمام ريــال مدريد فــي الكأس 
الســوبر، وقــال إن برشــلونة يناقــش 
تفاصيــل التعاقد مع هذا الثنائي. وقال: 
»نحــن اقتربنا مــن كوتينيــو وديمبيلي 
ونناقش تفاصيــل التعاقد لكن لا نعرف 
متى سنحسم الصفقتين. نتمنى أن يكونا 

فــي صفــوف برشــلونة هذا الموســم«. 
ويتطلع برشلونة، الذي أعلن يوم الاثنين 
ضــم لاعب الوســط البرازيلــي باولينيو 
مقابل 40 مليون يــورو، لتعويض الفراغ 
الذي ظهــر بعد رحيل نيمــار إلى باريس 
ســان جيرمــان مقابــل صفقة قياســية 
بلغــت 222 مليون يــورو. وذكرت تقارير 
بريطانية أن كوتينيو تقدم بطلب للرحيل 
بعدما رفض ليفربول عرضا ثانيا مقابل 
100 مليــون يورو من النادي الإســباني. 
وأوقف دورتمونــد ديمبيلي بعدما غاب 
اللاعب الفرنســي الدولي البالغ 20 عاما 

عن المران وســط تكهنات بقــرب انتقاله 
إلى إســبانيا. ورفــض دورتموند عرضا 
مــن برشــلونة، وذكــرت تقاريــر ألمانية 
أن النــادي ســيوافق علــى رحيــل لاعبه 
إذا حصــل علــى أكثــر مــن 100 مليــون 
يــورو. ويحتــاج برشــلونة إلــى تدعيم 
صفوفه بوضوح بعدما خســر 3-1 على 
أرضــه أمام ريــال في لقــاء الذهاب يوم 
الأحــد الماضــي ثم تعثــر 2-صفــر رغم 
أن ريــال خــاض اللقــاء بــدون الثلاثي 
المؤثر كريســتيانو رونالدو وغاريث بيل 

وإيسكو. 

سان جيرمان يسخر من 
هزيمة النادي الكتالوني

معاناة البارسا تتفاقم بغياب سواريز لشهر واحد

برشلونة يغرق في أزماته قبل انطلاق الموسم الجديد!

الكأس السوبر الاسبانية

سواريز يتألم من اصابته التي ستغيبه 4 أسابيع عن المشاركة مع برشلونة 

■ مدريد - رويترز: اتهم كريستيانو 
رونالدو الاتحاد الاسباني لكرة القدم 
باضطهــاده بعــد رفض الطعــن الذي 
قدمــه مهاجم ريال مدريــد على عقوبة 
إيقافه خمــس مباريات بســبب دفعه 
للحكــم عقب طرده في ذهــاب الكأس 

السوبر ضد برشلونة.
وبالتالــي غــاب رونالدو عــن لقاء 
الإياب في ملعب »سانتياغو برنابيو« 
إضافة لأول أربع مباريات في الدوري. 
وقال رونالدو عبر »انســتغرام«: »من 
المســتحيل عــدم اتخــاذ رد فعــل على 
هــذا الموقــف. خمــس مباريــات!! هذا 
يبــدو زائدا علــى الحد وســخيفا. هذا 
يســمى اضطهادا«. وربما يلجأ الريال 
للمحكمــة الرياضيــة الاســبانية على 
أمل تقليص العقوبة. وأعلنت جماهير 
العقوبــة  علــى  احتجاجهــا  الريــال 
البيضاء  )المناديــل(  المحــارم  ورفعت 
»ســانتياغو  اســتاد  مدرجــات  فــي 
برنابيو« فــي الدقيقة الســابعة )رقم 
قميــص اللاعــب( مــن مبــاراة الإياب 
احتجاجــا علــى إيقافــه. كمــا أطلقت 
الجماهير صافرات الاســتهجان ضد 
مهاجم  ســواريز  لويس  الأوروغواني 

برشــلونة احتجاجــا علــى ســقوطه 
قبــل أيــام فــي منطقــة جــزاء الريال 
خلال مباراة الذهاب ليمنح برشــلونة 
ركلة جــزاء جاء منها الهــدف الوحيد 
للفريــق الكتالونــي فــي المبــاراة التي 
انتهت بفوز الريال 1/3 الأحد الماضي. 
وتقــدم الريال بطلب الاســتئناف أملا 
فــي إلغــاء الإنــذار الثانــي لرونالدو، 
وهــو مــا كان ســيمكنه من المشــاركة 
فــي مبــاراة الإياب، لكــن الطلب قوبل 
بالرفض ليغيب عن المباراة إضافة إلى 
المباريــات الأربع التاليــة للريال، الذي 
يدرك عــدم توافر أي فرصــة لتقليص 
عقوبة الإيقــاف أربع مباريات المتعلقة 
بدفع اللاعب للحكــم، لأنها تمثل الحد 
الأدنى مــن العقوبات التــي توقع لمثل 
هذه الحــالات من الاتحاد الأســباني. 
وأطلقــت جماهيــر الريــال حملة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي المختلفة 
لمــؤازرة رونالــدو بعد رفــض الاتحاد 
الريــال  مــن  المقــدم  الطعــن  المحلــي 
لتخفيــض عقوبــة اللاعــب. وأطلقــت 
الجماهيــر وســما )هاشــتاغ( تحــت 
عنــوان »كريســتيانو رونالدو لســت 

وحدك«. 

باولينيو: ضحيت بأشياء كثيرة من أجل برشلونة!

جماهير الريال ساندته بمناديل بيضاء وهاشتاغ

رونالدو يشعر بالاضطهاد 
بعد رفض الطعن على عقوبة إيقافه!

الخيبة والأسى باديان على وجهي ميسي وسواريز بعد الخسارة أمام الريال
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الفرنسي ماتويدي بصدد 
الانضمام إلى يوفنتوس

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس حامل 
الوســط  الــدوري الإيطالي وصول لاعب  لقب 
حيث  تورينو  إلــى  ماتويدي  بليس  الفرنســي 
يخضع للكشــف الطبي تمهيــدا لانضمامه إلى 
الفريق. وبــات يوفنتوس بصــدد توقيع العقد 
مع اللاعــب الدولي البالغ 30 عامــا، بعد نجاح 
المفاوضات مع باريس سان جيرمان، في الوقت 
الذي يستعد فيه يوفنتوس لبدء مشوار الدفاع 
عن لقب الدوري بمواجهــة كالياري غدا. وتردد 
أن قيمــة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، وينتظر 
أن يوقــع ماتويدي عقدا لثلاثة مواســم يحصل 
بموجبه على 3.5 مليون يورو في الموسم. وتوج 
ماتويدي مع ســان جيرمان بأربعة ألقاب خلال 
ســتة أعوام قضاهــا بالفريق، وشــارك في 52 

مباراة دولية.

فيورنتينا الإيطالي يتعاقد
 مع نجل المدرب سيميوني

■ رومــا - د ب أ: أعلــن فيورنتينا الإيطالي 
تعاقده مع جوفاني سيميوني، نجل الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأسباني، 
حتى 2022 من جنوى. وســجل ســيميوني )22 
عاما( 12 هدفا في أول موسم بالدوري الايطالي 
مع جنوى، بعدما لعــب في الدوري الأرجنتيني 
مــع ريفير بليــت وبانفيلــد. ولعــب والده في 
إيطاليا مع بيزا وإنتر ميلان ولاتســيو من 1997 
حتــى 2003. وخاض ســيميوني أول تدريباته 
مع فريقه الجديــد أمس في الوقت الذي لم يظهر 
فيــه المهاجم الكرواتــي نيكــولا كالينيتش في 
معســكر الفريق، ليشعل نار الاشــاعات بقرب 
بلاعب  أيضا  فيورنتينا  ورحــب  لميلان.  انتقاله 
الوســط الفرنســي جوردان فيرتو من أستون 
فيلا ومواطنه فالينتين ايســيريك، وهو مهاجم 
تم التعاقد معــه من نيس، وتبقــى قيمة انتقال 

الثلاثي غير معلنة.

لوف وأنشيلوتي في قائمة 
»أفضل مدرب« التابعة للفيفا

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، ضمــه ليواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألماني ضمن قائمة مكونة من 12 اسما مرشحا لنيل 
جائزة أفضل مدرب فــي 2017. وقاد لوف المنتخب 
الألمانــي للفوز بــكأس القارات، وفــاز أيضا بطل 
العالم بكل مبارياتــه بالتصفيات المؤهلة لمونديال 
2018. وضمت القائمة أيضــا تيتي، مدرب منتخب 
البرازيل، وزين الدين زيدان مــدرب ريال مدريد، 
والذي قــاد الفريق للتتويج بــدوري الأبطال. كما 
ضمت القائمة ماســيمليانو أليغــري )يوفنتوس( 
وأنطونيو  ميونيــخ(  )بايرن  أنشــيلوتي  وكارلو 
كونتي )تشلســي( ولويس إنريكي )برشــلونة( 
ســيتي(  )مانشســتر  غوارديــولا  وجوســيب 
مورينيو  وجوزيه  )موناكــو(  جارديم  وليوناردو 
بوشــيتينو  وماوريســيو  يونايتد(  )مانشســتر 
)توتنهــام( ودييغو ســيميوني )أتلتيكو مدريد(. 
ومــن المقرر أن يتم تقديم الجائزة يوم 23 تشــرين 

الأول/ أكتوبر المقبل في لندن.

كومان يشيد بإتمام
 صفقة سيغوردسون

■ لندن - د ب أ: أشاد الهولندي رونالد كومان 
مــدرب إيفرتــون الإنكليــزي بالتعاقــد مع لاعب 
الوســط غيلفي سيغوردســون بمقابل 45 مليون 
.وقال إن سيغوردســون »أحد  جنيه اســترليني 
أفضل اللاعبين في مركزه«. ووقع سيغوردســون 
)27 عاما( عقدا لخمس ســنوات وقال إنه في غاية 
الســعادة بهذا التحــدي الجديد. وقــال: »أتمنى 
أن أواصــل صناعة وتســجيل الأهــداف للفريق 
والمســاهمة في تحقيــق النجاح الــذي يريده هذا 
النادي«. وأشــار إلى أن إغــراء العمل تحت قيادة 
كومــان كان عامــا أساســيا فــي قــرار الانتقال 

لإيفرتون.

إيقاف رئيس سبورتينغ 
البرتغالي لبصقه 

في وجه رئيس آخر!
■ لشــبونة - أ ف ب: قرر الاتحــاد البرتغالي 
لكرة القــدم إيقاف رئيس ســبورتينغ برونو دي 
كارفاليو ســتة أشهر، لبصقه في وجه رئيس نادي 
أروكا كارلوس بينيو، في حادثة تعود الى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2016. وأعلنت لجنة الانضباط في 
الاتحاد، ايقاف دي كارفاليو ســتة أشــهر، وبينيو 
20 أســبوعا، على خلفية مشــادة بينهما في النفق 
المؤدي الى غــرف الملابس، بعد مبــاراة الفريقين 
في الســادس من نوفمبــر 2016، والتــي فاز فيها 
ســبورتينغ 3-صفــر. واتهــم أروكا دي كارفاليو 
بالبصق في وجه بينيو، وهو ما نفاه ســبورتينغ، 
متهما بينيو بمحاولة التعدي علــى دي كارفاليو. 
واعتبر ان العقوبة »غير عادلة« و«غير متناســبة« 
مع حجم القضية، مؤكدا نيته استئناف القرار لدى 

محكمة التحكيم الرياضي.

غندوجان يتطلع 
إلى العودة مع مانشستر سيتي 

أمام ليفربول
■ مانشستر - رويترز: وضع إيلكاي غندوغان 
لاعب وســط مانشستر سيتي نصب عينيه العودة 
إلــى الدوري الإنكليزي عنــد مواجهة ليفربول في 
التاســع من ســبتمبر/ أيلول المقبل. وشارك لاعب 
وســط ألمانيا، الذي أصيب في ركبته في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي، لمدة 20 دقيقة في الخســارة 
1-صفر وديا أمــام جيرونا في إســبانيا الثلاثاء 
الماضي لكنــه أكد أن الطريق لا يــزال طويلا أمامه 
حتى يصبح لائقا بشكل تام. وقال: »كنت غائبا لمدة 
ثمانية أشــهر لذا لا يوجد أي ســبب للتعجل الآن. 
عندما أشــعر أنني في حالة جيدة سأكون مستعدا 
للعــب. هذا هدفي في الأســابيع المقبلة«. وأضاف: 
»هناك فترة توقف بســبب المباريــات الدولية في 
الأســبوعين المقبلين لذا سأســتغل ذلك في المران 

وربما المشاركة في مزيد من المباريات«. 

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: تنطلق منافسات الدوري 
الألمانــي اليوم عندما يلتقــي بايرن ميونيخ، 
اللقب، مع باير ليفركــوزن في الجولة  حامل 
الأولى، التي تختتم يوم الأحد المقبل بمواجهة 
من العيــار الثقيــل عندما يلتقي بوروســيا 

مونشنغلادباخ مع كولون في دربي الراين.
وعانــى البايرن مــن فترة اعــداد صعبة 
من حيث الســفر، وخســارة مباريات ودية، 
لكن الفــوز بالكأس الســوبر الألماني والفوز 
في الــدور الأول بــكأس ألمانيا رفــع الروح 
المعنويــة للفريــق. وقــال مدربــه الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي: »نتطلع لبداية جيدة أمام 
صعبة  تكون  دائما  الأولى  المباراة  ليفركوزن. 
ولكنني أعتقد أننا جاهزون للمباراة، وأتمنى 
أن نقدم عرضا جيدا«. الإصابات التي ضربت 
نجم  ولكن  تتعافــى  بدأت  أنشــيلوتي  فريق 
الفريق الجديد خامس رودريغز ســيكون في 
قائمة الغائبين عن المبــاراة الافتتاحية. وقال 
أنشــيلوتي: »ســنرى أي اللاعبين ســيكون 
متاحا للعب يوم الجمعــة«. وقدم ليفركوزن 
أداء مخيبــا للآمال بشــدة الموســم الماضي 
ويتوقع أن يقــدم المدرب هيكو هيرليتش أداء 
أفضل هــذا الموســم. وبدأت حقبتــه بالفوز 
على كارلســروه، المنافــس بالدرجة الثالثة، 
3/صفــر فــي كاس ألمانيــا ولكن فــي الوقت 
الإضافــي. وقال هيرليتــش: »كلفنا قليلا من 
القلــق ولكــن أداء الفريق طــوال 120 دقيقة 
كان جيدا للغايــة«. ويلتقي الأحد، فرايبورغ 
مع آينتراخت فرانكفورت قبل أن يســتضيف 
غلادباخ نظيره كولون فــي مباراة يتوقع أن 
تكون مشــتعلة. وقال ماتياس غينتير، الفائز 
بــكأس العالم والذي تعاقد مــع غلادباخ في 
الصيف: »يجــب أن نحافظ على هدوئنا رغم 
الأجواء التي تحيــط بالملعب. يجب أن نكون 

أذكيــاء ولا يمكننا أن نتــرك عواطفنا تتحكم 
بنا«. وأضاف: »هــذه المباراة بالتأكيد يمكنها 
أن تعطينــا دفعة قويــة للمباريــات المقبلة، 
في حال فوزنــا بها«. وقدم لايبزيغ موســما 
انهاء  واستطاع  البوندســليغا  في  رائعا  أول 
المســابقة في المركز الثاني، ويســتهل الفريق 
حملته الجديدة بمواجهة مضيفه شــالكه غدا 
الســبت، ويدخل شالكه الموسم بمدرب جديد 
هو دومينيكو تيديسكو ولم يبق الفريق على 
مــدرب لأكثر من موســم منذ تولــى ينز كيلر 
تدريــب الفريق خلال الفترة مــن 2012 حتى 
2014 .ويحل شتوتغارت وهانوفر الصاعدان 
ضيفين على هيرتا برلين وماينز على الترتيب. 
»لدينا  شتوتغارت:  لاعب  أوغو  دينيس  وقال 
العديد مــن الموهوبين للغايــة، والذين يجب 
تشــكيلهم في وحدة عمل، ثم يمكننا أن نفجر 
مفاجأة. لقد صعدنا لتونا من الدرجة الثانية، 
لذلك هذا الموسم يجب أن نركز على البقاء في 

البوندسليغا«. 
ويستضيف هوفنهايم نظيره فيردر بريمن 
قبــل مواجهة ليفربــول في مبــاراة العودة 
بالــدور المؤهــل لــدور المجموعــات بدوري 
أبطــال أوروبــا، بينما يســتضيف هامبورغ 
نظيره أوغســبورغ في معركة مبكرة لتفادي 
الهبوط. وخسر الفريقان في الكأس الأسبوع 
الماضي ومرشــحان للكفاح مرة أخرى للبقاء 
في الــدوري. وقال فيليب كوســتيتش لاعب 
هامبــورغ: »المباراة الأولى في الموســم دائما 
تكون صعبة. في بدايــة الدوري لا تعلم كيف 

يؤدي كل فريق. الكل يبدأ من نقطة الصفر«. 
ويســتضيف فولفســبورغ، الــذي ضمن 
بقاءه الموســم الماضــي من خــال لعب دور 
فاصل، نظيره بوروسيا دورتموند في مباراة 

أخرى.

بايرن ميونيخ يفتتح المنافسات اليوم بمواجهة باير ليفركوزن

مدرب البايرن أنشيلوتي يحاول الاطمئنان على مصابيه وبينهم الاسباني بيرنانت ذي العكازين

■ مانشســتر - د ب أ: أكــدت الصحافــة البريطانية أن 
البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عرض 
على السويدي زلاتان ابراهيموفيتش منصبا في الجهاز الفني 

للفريق بعد أن يختم مشواره كلاعب.
وتألق ابراهيموفيتش مع يونايتد الموسم الماضي ولكن لم 
يجدد عقده، الذي انتهي في حزيران/ يونيو الماضي. ويسعى 
مورينيو إلى تمديد تعاونه مع النجم الســويدي، الذي انضم 

ليونايتد في 2016 من باريس ســان جيرمان. وقال مورينيو 
الأسبوع الماضي بعدما خســر الكأس السوبر الأوروبي أمام 
ريال مدريد: »نحن نتحدث عن إمكانية بقائه معنا«. وعرض 
مورينيو على النجم الســويدي تقلد أحد المناصب في الفريق 
بعد اعتزاله. وســجل ابراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة 
ليونايتــد، قبل أن تجبره إصابة قوية فــي الركبة على إنهاء 

موسمه مبكرا.

الدوري الانكليزي

■ لنــدن - رويتــرز: قــال رالــف مانشستر يونايتد يعرض على ابراهيموفيتش منصبا تدريبياً!
كروغر رئيس ســاوثهامبتون إن عملية 
الاســتحواذ الأخيرة لم تغير من خطط 
النــادي الإنكليزي بشــأن الإبقاء على 
الموافقة على  أبرز لاعبيــه، وأكد عــدم 
رحيل المدافع فيرجيل فــان دايك خلال 

فترة الانتقالات الجارية.
واشترى جيشينغ جاو رجل الأعمال 
الصيني 80 بالمئة من أسهم النادي مقابل 

حوالي 210 ملايين جنيه إسترليني، منذ 
أيام، وقال كروغر إن هــذه الصفقة لن 
تترك أثــرا فوريا على خططه التجارية. 
وقــال رئيــس ســاوثهامبتون: »هذه 
الشــراكة تمنحنا فرصة للتحرك بشكل 
واضطر  العالمية«.  الأسواق  في  مختلف 
المدافع الهولندي إلى المران بشكل منفرد 
بعدما تقدم بطلب للرحيل وسط تكهنات 
ومانشستر  وتشلســي  ليفربول  برغبة 

سيتي في ضمه، لكن كروغر يتمنى حل 
الموقف وإعادة اللاعب. وقال: »لن نبيع 
أي لاعب لا نريده أن يرحل لذا هو ليس 
للبيع في فتــرة الانتقالات الجارية. لقد 
ســبق أن قلنا ذلك أكثر من مرة«. وفقد 
ســاوثهامبتون عددا كبيــرا من لاعبيه 
لمنافســن محليين في المواسم الأخيرة، 
لكن كروغر يريد إبعاد عن الفريق سمعة 

أنه يبيع لاعبيه. 

رئيس ساوثهامبتون يغلق الباب أمام رحيل المدافع فان دايك

بوروســيا  وضــع  أ:  ب  د   - برلــن   ■
دورتمونــد نفســه كأفضــل فريق متماســك 
ينافــس هيمنــة بايــرن ميونيخ الأخيــرة على 
البطــولات، لكنه يدخل الموســم الجديد تحت 

ضغط كبير خارج الملعب.
ورغــم أن الفريــق بــدا انه تمكن مــن ابعاد 
اهتمــام الأندية الأخــرى عن هــداف الدوري 
الموســم الماضــي بييــر إيمريــك أوباميانــغ، 
الفرنســي  اللاعــب  إلــى  الأضــواء  انتقلــت 
الصاعد عثمان ديمبيلي. وبينما ابتعد اللاعب 
الغابونــي أوباميانــغ عن الأنظار للاســتمرار 
في تسجيل الأهداف وســط تكهنات سابقة، 

تم ايقــاف ديمبيلي )20 عاما( مــن دورتموند 
لأنــه غاب عن التدريبات. وقــال هانز يواخيم 
فاتزكــه الرئيــس التنفيــذي لدورتمونــد: »لم 
يقتــرب برشــلونة مليمترا واحــدا من تحقيق 
رغبته من ضم ديمبيلي«. لكن قبل يومين فقط 
من المباراة الافتتاحية للدوري الألماني، والتي 
يحل فيها دورتموند ضيفا على فولفســبورغ، 
تلقي القضية ظلالا على فريق دورتموند الذي 
يحشــده المــدرب الجديــد بيتــر بــوش. وقال 
المدافــع ســوكراتيس: »إنه فتــى صالح. لكن 
يجــب أن يتعلم أنه لا يوجــد أي لاعب أكبر من 
النادي. كل شــخص يجــب أن يعلم أنه يتعين 

عليه العمــل للفريــق«. وأضاف: »هــذا أيضا 
ينطبــق على عثمان. لا يمكنه أن يفعل ما يريده 

وينبغي أن يأخذ أوباميانغ عبرة له«. 
ويربــط دورتمونــد ديبميلــي بعقــد طويــل 
الأجــل ولكــن فــي الســابق أثبتــوا انهــم غير 
قادريــن على الحفاظ على نجومهم، باســتثناء 
اوباميانــغ حتــى الآن. وهــذا يجعــل تحــدي 
بوش فــي بناء فريق قــوي، أفضل مــن البقية 
ويمكنه منافســة البايرن علــى التتويج باللقب، 
أصعب. وقــال فاتزكه: »البايــرن ولايبزيغ في 
أي حالة أقوياء. مع هوفنهايم ســنضطر لرؤية 
تعاملهم مع المنافســات المحليــة ودوري أبطال 

أوروبــا«. وجاء بــوش لتدريــب دورتموند من 
أياكس الهولندي فــي الصيف ليخلف توماس 
توشــيل، الذي رحــل بعد أيام قليلــة من تتويج 
دورتمونــد بالكأس ليحقــق أول بطولة للنادي 
فــي آخــر خمس ســنوات، بســبب خــاف مع 
إدارة النــادي. وأنهــت بطولة الكأس موســما 
متفاوتــا لدورتموند، بشــكل رائــع بعدما أنهى 
الفريق الدوري في المركز الثالث، خلف البايرن 
ولايبزيــغ، ولكن حافلــة الفريق أيضا تعرضت 
لهجوم بالقنابل قبل مباراته في دوري الأبطال. 
وقال فاتزكه: »عندما ننظر لآخر ثماني لعشــر 
ســنوات، بالطبــع كان عامــا صعبــا للغاية لنا 

كلنــا«. وتخلــى دورتمونــد عن ميكيــل ميرينو 
وزفن بيندر وماتيــاس غينتر في الصيف بينما 
تعاقد مع محمود داوود ودان أكســيل زاغادو 
و ماكســيمليان فيليب وعمر توبــراك. واحتاج 
الفريــق لوقــت طويل لدمــج اللاعبــن الجدد، 
خاصــة وأن العديد مــن اللاعبين الأساســيين 
مصابين. وغاب ماركو رويس ورافايل غوريرو 
وجوليان فيغــل عن اســتعدادات الفريق بينما 
يعــود ماريــو غوتــزه تدريجيــا. وقــال بوش: 
»سعيد بما شــاهدته حتى الآن. ما زلنا بعيدين 
عما نريد الوصول إليــه. ولكننا قطعنا خطوات 

كبيرة للأمام«.

مصير ديمبيلي يلقي بظلاله على دورتموند قبل إنطلاق الموسم الجديد!

■ برلــن - د ب أ: قطــع نابولــي الإيطالــي وســيلتك 
الاسكتلندي شوطا كبيرا على طريق التأهل لدور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، بفوز الأول على نيس الفرنسي 2/صفر 
والثاني على إف سي أستانا من كازاخستان 5/صفر في ذهاب 

الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات.
كما وضع أشــبيلية الإســباني قدما فــي دور المجموعات 
بفوزه الثمين 1/2 على مضيفه باشــاك شــهير التركي. وفي 
مباراتــن أخريين بالدور ذاتــه، فاز أولمبياكــوس اليوناني 
على رييكا الكرواتي 1/2 وهبوعيل بئر الســبع على ماريبور 

السلوفيني بالنتيجة ذاتها.
وتغلب نابولي على ضيفه نيس بهدفين نظيفين سجلهما 
دريس ميرتنــز وجورجينيو فريلو في الدقيقتين 13 و70 من 
ركلة جزاء. وفشــل نابولي في تعزيــز فوزه بأهداف أخرى 
فــي الدقائق الأخيرة مــن المباراة رغم تفوقــه العددي بعد 
طرد فنســان كوزيلو لاعب نيس للخشــونة في الدقيقة 79 
ثم طرد زميله الحســن بليا بعدها بثــوان قليلة للاحتجاج 

على قرارات التحكيم. واكتســح ســيلتك ضيفه الكازاخي 
بخماســية نظيفة افتتحتهــا النيران الصديقــة حيث جاء 
الهدف الأول لســيلتك عن طريق يفغيني بوستنيكوف نجم 
أســتانا في الدقيقــة 32 عن طريق الخطأ فــي مرمى فريقه. 
وســجل سكوت ســينكلر هدفين لســيلتك في الدقيقتين 42 
و60 ثم أضاف زميلاه جيمس فورست ولي غريفيث الهدفين 
الآخرين في الدقيقتين 79 و88 .وانتزع أشــبيلية فوزا غاليا 
ومتأخرا 1/2 على مضيفه باشاك شهير التركي ليدنو الفريق 
الأندلســي من دور المجموعات الفريق مــن دور المجموعات 
الاوروبي. وأنهى أشــبيلية الشــوط الأول لصالحه بهدف 
نظيف سجله سيرجيو إسكوديرو في الدقيقة 16 .ورد إليرو 
إليا في الشــوط الثاني بهدف التعــادل للفريق التركي في 
الدقيقة 64 ولكن وســان بن يدر سجل هدف الفوز لأشبيلية 
في الدقيقة 84 .وقلب أولمبياكوس تأخره بهدف في الشــوط 
الأول إلــى فوز ثمين 1/2 في الشــوط الثانــي ليحافظ على 

فرصته جيدة في بلوغ دور المجموعات.

فريق كروي برتغالي 
يدعو بولت إلى »تحقيق حلمه«!

■ لشــبونة - أ ف ب: دعــا فريــق كــرة قــدم برتغالــي 
مغمــور، العــداء الأســطوري الجمايكي يوســن بولت الى 
»تحقيق حلمــه« بخوض غمار اللعبة الشــعبية معه، مغريا 
اياه بما يتوافر في منطقته من سندويشات وجعة ورحلات 

قوارب.
وحــض فريق بيرامــار من منطقة أفيرو بشــمال البلاد، 
والمشــارك فــي دوري المقاطعــات فــي البرتغــال، العــداء 
المعتزل حامل الرقم القياســي في ســباقي 100 م و200 م، 
علــى الانضمام اليه في أقــرب فرصة. وكتــب النادي عبر 
صفحته على »فيســبوك«: »يوســن بولت، تعــال لتحقيق 
حلمك. تعال للعب كرة القدم في بيرامار«. وســعى النادي 
أيضــا الى جذب بولت )30 عاما( عبــر قميصه ذي اللونين 
الأصفر والأســود، اللذين كان العــداء الجمايكي يرتديهما 
أيضــا على مضمــار ألعــاب القوى، نســبة الى ألــوان علم 
بلاده. وقال بيرامار: »ستحتفظ بالأصفر وستبقى بطلا«. 

ويحمــل بولت في رصيــده ثماني ميداليــات ذهبية أولمبية 
و11 ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى، وشارك 
للمرة الأخيرة على المضمار ضمن بطولة العالم التي أقيمت 
في لندن بــن الرابع من آب/ أغســطس الحالــي و13 منه. 
الا انــه فقــد لقبه فــي ســباق 100 م واكتفــى بالبرونزية، 
وخرج مصابا من ســباق التتابع 4 مرات 100 م. ولا يخفي 
الجمايكي عشــقه لكرة القدم، وهو شــارك فــي تمارين مع 
بوروسيا دورتموند الالماني، وأبدى مرارا رغبته في الدفاع 
عن ألوان مانشستر يونايتد الانكليزي الذي يشجعه، علما 
أنه سيشــارك معه في مباراة خيرية في الثاني من أيلول/ 
ســبتمبر المقبل. وســبق للنادي البرتغالي المغمور ان جذب 
أســماء بــارزة، لا ســيما في نهاية الســبعينات مــن القرن 
الماضــي عندما كان لا يــزال ضمــن دوري الدرجة الأولى، 
ومنها البرتغالي يوزيبيو الحائز على الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم عام 1965.

تصفيات دوري أبطال أوروبا

اقتراب نابولي وأشبيلية وسيلتك من دور المجموعات 

رويترز:   - المتحدة(  )الولايات  سينسناتي   ■
احتفلت كارولينا بليسكوفا بعودتها للبطولة التي 
بدأت فيها سعيها لتصدر التصنيف العالمي بالفوز 
6-2 و6-3 على الروســية ناتاليا فيخليانتسيفا 
في الــدور الثاني لبطولة سينســناتي المفتوحة 

للتنس.
وســقطت اثنتــان مــن المصنفات الكبــار، إذ 
خسرت المصنفة الثالثة أنجليكه كيربر والتاسعة 
فينــوس وليامز في ثــاث مجموعــات لتتعطل 
المفتوحة.  امريكا  اللاعبتين لبطولة  اســتعدادات 
وخســرت كيربر 6-4 و1-6 و7-6 أمام الروسية 
ايكاترينا مكاروفا بينما ســقطت وليامز بنتيجة 
6-3 و2-6 و6-2 أمــام الاســترالية الصاعــدة 
مــن التصفيات آشــلي بارتي في الــدور الثاني. 
وســتلتقي بارتي في دور الستة عشر مع المصنفة 
الفائزة  الأولى عالميا ســابقا كارولين وزنياكــي 
6-2 و6-4 على الروسية ايلينا فسنينا. وارتقت 
بليســكوفا المصنفة الأولى لمســتوى الحدث في 
النقــاط المهمة. وأنقذت كل النقــاط الخمس التي 
واجهتها لكسر إرسالها بينما خسرت ثلاث نقاط 
فقط على إرسالها الأول ضد اللاعبة الروسية التي 
بلغت أول نهائي في تاريخها في بطولة دن بوش 
العــام الماضي فازت  في يونيو/ حزيــران. وفي 

بليسكوفا على كيربر في نهائي سينسناتي لتحرم 
اللاعبــة الالمانية مــن تصدر التصنيــف العالمي 
محققة أكبر انتصار في مســيرتها في ذلك الوقت. 
ومضت بليســكوفا لتقدم أداء رائعــا في امريكا 
المفتوحة ففــازت على فينوس وســيرينا وليامز 
في طريقها للمباراة النهائية لتبدأ مســيرة ثابتة 
ســاعدتها على خلافة كيربر علــى قمة التصنيف 
بعــد ويمبلــدون. وفي الــدور الثالث ســتلتقي 
جورجي  كاميلا  الايطالية  مع  التشــيكية  اللاعبة 
التي فازت على الاســترالية داريا غافريلوفا 6-7 
و5-7 و6-3. وتغلبت الأمريكية ماديســون كيز 
المصنفة 16 على الروســية داريا كاساتكينا 2-6 
و6-1 لتتأهل إلى دور الستة عشر حيث ستواجه 
الاســبانية غاربين موغوروزا بطلــة ويمبلدون. 
وللأســبوع الثاني على التوالي تغلبت الأمريكية 
سلون ستيفنز على بترا كفيتوفا المصنفة 14، التي 
عانت من آلام فــي عضلات الفخــذ، لتبلغ الدور 
الثالث بفوزها 6-2 و6-3. وفازت ستيفنز، التي 
غابت لمدة عام تقريبا بسبب الإصابة قبل عودتها 
في ويمبلدون، على كفيتوفا الأســبوع الماضي في 
ثلاث مجموعات في تورونتو فــي طريقها للدور 
قبل النهائي. وتلتقي ســتيفنز بعد ذلك مع المتألقة 

مكاروفا. 

بطولة سينسناتي للتنس 

بليسكوفا حاملة اللقب تتقدم بثبات
 وإقصاء فينوس وكيربر

الدوري الألماني 

بليسكوفا تألقت وانتصرت في مساعيها لاعتلاء التصنيف العالمي 
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صحف عبرية

عامي ايالون وجلعاد شير 

واورني باتروشكا

■ مــع خبو عاصفة الحــرم الاخيرة، 
بثمنهــا الباهــظ فــي حياة الانســان، 
بالجراحــات والاضرار بعيدة المدى على 
الثقة المتبادلة، تحســب الاطراف ميزان 
الربــح  والخســارة لديها. اســرائيل، 
المحملــة بوهــم ادارة النــزاع والقائمة 
منذ  السياســي  الاهمــال  اســاس  على 
الردع،  ثماني سنوات، اعتبرت خاسرة: 

المصداقية، التفكير، المكانة.
نحن لا نتجاهل ولا للحظة التحريض 
الديني  ـ  الوطني المكثف ضد اليهود في 
والمنظم  العقال  منفلت  والعنف  اسرائيل 
ضدهــا. هذه امور ينبغــي القتال ضدها 
بلا  هــوادة. ولكن مبادرة سياســية من 
اســرائيل يجب أن تأتــي إلى جانب هذا 
القتــال ضد مثيــري العنــف، الإرهاب 

والتحريض.
ادارة  لما كانت اســرائيل تصر علــى 
النــزاع، مــن دون محاولــة صادقــة، 
للانطــاق نحو حل، واضــح.  الانفجار 
التالــي، ســيأتي في غضــون زمن غير 
بعيد، سواء بسبب الحرم مرة اخرى او 

لسبب آخر.
لــو كانــت اســرائيل تؤيــد صيغة 
سياســية تعــرض طريقا لحــل معقول 
للمشــاكل كلها، الاساس للنزاع، بما فيها 
مســألة الحرم، فــان العمــل الامني في 
اعقاب العمليــة الخطيرة مــا كان ليعد 
ذا آثــار بعيــدة المدى. لــو كانت تجرى 
متواضعــة  اهــداف  ذات  مفاوضــات، 
مهما كانت، وكان حــول الطاولة موقف 
من الوضــع الدائم للحــرم كبيت صلاة 
مقــدس لمؤمني الاديــان جميعهم، لكان 
الوضع مختلفا جوهريا. مسألة السيادة  
للمسلمين  المقدس  المكان  في  السياســية 
واليهود كانت ستبحث كموضوع ثانوي 

للمسألة الدينية، لا كبؤرة نزاع مستقلة، 
ومعقــول أن يكــون نصــب البوابــات 
الالكترونية سيعتبر خطوة امنية صرف  
ـ  خطوة مســموح بالنســبة لها الجدال 
مهنية   ناحية  من  ونواقصها  فضائلها  في 
ـ  أمنية، ولكنها لا تشــكل ذريعة لانفجار 
عنيف في كل ارجاء السلطة الفلسطينية 
الوضــوح  وسيســمح  وراءهــا.  ومــا 
الدائمة للحــرم للاطراف  حول المكانــة 
الاردن ان  المشــاركة جميعها، بمن فيهم 
يدار النشــاط فيه من خلال آليات تتقرر 
لغرض التســوية الدائمــة. وعليه، فان 
الســبيل إلى الامتناع  عن الازمة التالية 
هو أن نضع على الطاولة خطة لتســوية 
الثنائية  الاقليمية،  القنــوات  في  دائمة، 

والذاتية. هكذا  سيتاح نقاش في  المسائل  
الجوهرية، بما فيها الحرم، كما ســتتاح 
الخطــوة التدريجية نحو واقع الدولتين 
للشــعبين، وتحويل ميــول الانتقال إلى 
والوقوف  واحدة  القوميــة  ثنائية  دولة 
على شــفا حرب دينية مضرجة بالدماء. 
هكذا يتم انقاذ النقــاش من اطار اللعبة 
التي مبلغها الصفــر والتوجه إلى وضع 
يكســب فيه الطرفان. اســرائيل تكسب 
وبالقدس  بحدودها  الدولــي  الاعتراف 
عاصمتها وبالسلام والعلاقات التجارية 
مــع  العالــم العربي كله، وكذا شــرعية 
نشــاطها الامني  ـ  وكل هذا قبل ان نذكر 
قدرتهــا على تحقيــق رؤية مؤسســي 
الدولة الديمقراطية للشعب اليهودي. اما 

الفلسطينيون فسيكسبون تقرير المصير 
في إطار دولة مستقلة والحرية في تقرير 

مصيرهم.
طالمــا تواصلت معادلــة »اللعبة التي 
مبلغها الصفر«، التي يكون فيها مكســب 
طــرف ما هــو خســارة الطــرف الآخر 
بالضــرورة  ـ  املاء خطــوات الطرفين، 
بانتظارنا التنقل من ازمة إلى ازمة، بينما 
من شــأن كل حدث أن يؤدي إلى انفجار 
اعنف من ســابقه. خسارة ان لم يكن في 
رئاسة الدولة زعامة تفهم بانه يمكن، في 
مصلحة اســرائيل وامنهــا القومي خلق 

واقع يخرج فيه الطرفان رابحين.

معاريف  ـ  2017/8/17

الإصرار على إدارة النزاع من دون أية محاولة صادقة لطرح حلول سيؤدي إلى انفجار 

تغيير السياسة الاسرائيلية هو الحل!
 دان مرغليت

 ■ عرضان من مدرسة الدكتور يحزقيل 
درور فــي كتابــه »أنــا أصلــح العالم«، 
ليئور »هآرتس« 8/15،  والشاعر اســحق 
يتعلقان بسلطة القانون ومحاربة الفساد 
لمصلحة رؤية تســعى إلى الســام. طالما 
أن المعارضــة تتكون من جمهــور لا يريد 
الســباحة في البركة  نفســها مع العرب، 
والتحقيق مع رئيس الحكومة المتهم بتلقي 
الرشــوة، التي تهم عــددا قليلا فقط،  فان 
درور )»هآرتس« 8/9( يقترح على بنيامين 
نتنياهو صفقة الرشــوة مقابل الســام. 
واذا قــام باجــراء مفاوضــات جدية مع 
الفلسطينيين يكون بالامكان، حسب درور، 
تأجيل النظر في المخالفــات الموجهة إليه. 
اقتراح درور مشــكوك فيه بشــكل خاص 
لأن فيه تعال، وهناك دلائل واضحة تشير 
إلى أن اليمين الذي يســعى للسيطرة على 
نتنياهو  بقاء  يهمه  كلها،  اســرائيل  ارض 
في منصبه حتى لو تم توجيه لائحة اتهام 
جنائية ضده، شريطة أن لا يبدأ التفاوض 
مع الفلســطينيين. من الذي قــرر أن رأي 
درور افضل مــن نفتالي بينيــت؟ والامر 
ليس بهذا الشــكل فــي رأي الجمهور. إن 
هذه الافكار التي تؤدي إلى تقليل خطورة 
الرشوة وتمس بالاستقامة تتساوق  تلقي 
مع التغيير الدراماتيكــي الذي يجري في 

الغرب الديمقراطي.
اهارون  البروفيسور  من  سمعت  أمس، 
براك، الشــخصية المحترمة فــي الولايات 
المتحدة، وفــي نظر قضــاة محافظين في 
المحكمة العليا، سمعت أسس هذه النظرة. 
وعنوانهــا واضــح. إن تزايــد الإرهــاب 
في  حقيقي  تراجــع  إلــى  أديا  والهجــرة 
احترام حقوق الانســان وسلطة القانون 
والليبرالية. )هذا جزء من نظرية متكاملة 
لبراك ســيقوم بعرضها قريبــا في مؤتمر 

لكبار القضاة في الولايات المتحدة(.
إن التقليل من أهمية الفساد أو الرشوة 
يتجلى فــي اللامبــالاة المقنعــة لأعضاء 
الليكود تجاه الاتهامات الموجهة لنتنياهو. 

وفي الحقيقة فقد ظهر ذلك في اليسار وفي 
المحاكم والادانــات لإهود اولمرت. الحديث 
يدور عن مواقف تتعلــق بافتراضات غير 
البروفيســور  افتراضات  مثــل  صحيحة 
درور. وحسب هذه المدرســة فانه لو كان 
في اســرائيل جــراح دماغ واحــد ارتكب 
مخالفة جنائية، لكانوا سيطلقون سراحه 

من السجن كي يعمل في مستشفى.
القيــادة السياســية مصابــة بوبــاء 
الذي تكشف كشــبكة كبيرة غير  الفساد، 
مســبوقة مــن لوائــح الاتهام ضــد كبار 
رؤساء »اســرائيل بيتنا«. الاتهامات ضد 
بنيامــن نتنياهو وآريه درعــي وحاييم 
كاتس شــديدة جدا، إلى درجة أن فحصها 
لا يتعلق بسلوكهم السياسي والاجتماعي. 
محظور أن يصبح الفســاد مكانا للتجارة. 
ليس رشــوة مقابل الســام وليس مقابل 

أي شيء.
ليــس معروفــا إذا كان الســعي إلــى 
»اغراق الامر« ســيؤثر في من يشــاركون 
فــي التحقيــق. وحتى الآن هنــاك اجزاء 
فقط معروفة. الشاهد الملكي، ميكي غانور، 
عديدة،  اســماء  وأضاف  بحماسة  تحدث 
وليئات  مندلبليــت  افيحاي  الدكتــور  أن 
اســحق  وبني  ألشــيخ  وروني  أوري  بن 
وكورش بــار نور عليهم أن يقرروا إذا كان 
يجب التحقيق معهم أو القفز عنهم بسبب 

ضغط الوقت.
آري هــارو أقل ســخاء حيــث تحدث 
بالقليل. لقد قرب نتنياهو إلى تحقيق آخر 
في ملــف 1000 وملف 2000، وأقل في ملف 
3000. في اوساط المحققين يسود اعتقاد أن 
هارو لم يكشــف كل ما يعرفه، وأنه يخفي 
في حوزته امورا مهمة. حتى الآن يتبين أن 
نتنياهو ســيتصبب عرقا في التوضيحات 
)»بيزك«   4000 ملــف  في  ســيقدمها  التي 
وملحقاتها  ـ  ليس في قضية الغواصات(. 
ولكن برغم أنه لم يتــم اغلاق أي ملف من 
هذه الملفــات، ويمكن أنــه برغم التخوف 
الدبلوماسية(  )المعروف لكل من يعمل في 
سيتم الطلب من الولايات المتحدة السماح 
المتقاعد  والسفير  كيري  جون  باستجواب 

دان شبيرا.
مقاربــة البروفيســور درور وليئور لا 
يمكن أن تكون مقبولــة. يبدو أن التحقيق 
مع نتنياهو وآخرين هو تحقيق متشــعب، 
وحتــى هذه الاثنــاء هناك ســبب لتأييد 
العملية التي يقودها مندلبليت. من الجدير 
نقل مــكان المظاهرة من بيتــح تكفاه إلى 
ميدان بعيد عن منزلــه، وأن يضاف اليها 
شــعار »نؤيد القضاء على الفســاد«، وأن 
تمنح الدعم للمستشار القانوني للحكومة.
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اليمين الذي يرفض أي انسحاب من الأراضي يقترح البدء بالتفاوض
 مع الفلسطينيين للحفاظ على بقاء نتنياهو في منصبه 

الرشوة مقابل السلام

 أصدقاء نتنياهو الجيدون
 جدعون ليفي

 ■ كيف ضعت منا، أيها الصديق. اثنان تباكيا في هذا الاسبوع 
في »هآرتس« على ذهــاب بنيامين نتنياهو مــن صداقتهم، مثلما 
يتباكون في مئة شعاريم على تائب اختفى. كيف أن نتنياهو الذي 
هو خاصتهم، من القرية نفســها، وله غرة الشعر عينها، فعل بهم 
ذلك. لقد اختفى مع دافيد بيتان وميري ريغف في حدائق المعارض.

رازي بركائي يتذكره من فترة المظليين ومن الثكل، وهو يعرف 
أن نتنياهــو كان يفضل قراءة صحيفة »هآرتــس« والتحدث مع 
عاموس شــوكين بدلا من صداقــة الظل واليئــور ازاريا )8/14(. 
حامي شيلو لا يفهم كيف أن شخصا مثقفا بهذا القدر، كان يمكنه أن 
يكون سياســيا بارزا في العالم، يقوم بجمع الحاسدين )هآرتس، 
8/16(. وفي الحقيقة كيف فعلــت بهم ذلك، يا نتنياهو. الافتراض 
الاساســي لهما هو أن نتنياهو واحد منهم، فــي اعماقه هو مثلهم 
وفي آرائه هو معهم، فقط هو باع نفســه لشيطان اليمين من اجل 
حفنة اصــوات. هم على يقين أنه قام بذلك فقط من اجل البقاء. إن 
الشــك الحقيقي لديهم، حتى لو أنكروه: كيف يحدث أن اشكنازي 
مثقف ومنفتح مثلــه )ومثلهم(، من مواليد رحافيا وخريج ام.آي.

تي، يقيم علاقة مع هؤلاء الشــرقيين من الليكود. سياسة الهُوية 
الاســرائيلية عارية. كيف يكــون أن نتنياهو تحــول إلى يميني 
وقومي، في حين أن كل الجيدين بقوا في اليســار المنفتح. بركائي 
وشــيلو، الزميلين، كانا يريدان أن يكــون نتنياهو مثلهما، وهكذا 
لم تكن »التراجيديا« لتحدث، مثلما وصفها شــيلو. إنهم من حزب 
مباي في اعماقهم، وهم يعتقــدون أن نتنياهو ايضا كان يجب أن 
يكون يســاريا صهيونيا، وأن يردد شــعار الدولتين وأن يجري 
مفاوضات أبدية من اجل الســام مثل شــمعون بيرس واسحق 
رابــن. ولا يخطر ببالهم ما لا يصدق: ربما أن نتنياهو في الحقيقة 
يؤمن بما يقوم به. ربما أن نتنياهو هــو قصة نجاح كبيرة، نجح 
في قلب اسرائيل رأســا على عقب، بالضبط مثلما أراد، وبالضبط 
مثلما توقع. ربما أنه قرر أن يدفع ثمنا شخصيا، التنازل عن تقدير 

بركائي وشــيلو وأبناء جنســهم الذين هم أبناء جنســه، مقابل 
تحقيــق طريقه. ربما أنه يســتحق التقديــر بالتحديد لأنه وافق 
على التضحية من اجل تحقيق الثورة التي قام بها، ثورة فاســدة 
وخطرة وقامعة وملعونة. ولكن الثورة التي أرادها والتي انتخب 

من اجلها هو مؤمن بها في اعماقه.
ربمــا ايضــا، كان يفضــل صداقة غرشــوم شــالوم ونتان 
روتنشترايخ ويشــعياهو ليفوفيتش، وهو ايضا قرر التنازل عن 
صداقتهم مقابل التمســك بمواقفه. ربما، الابن العاق قرر أن يدفع  
الثمن الشــخصي عينه الذي دفعه والده مقابــل مواقفه، وليس 
مقابل أي شيء آخر. رجال اليسار الصهيوني لا يعرفون ذلك. وهم 
لا يدفعون أي ثمن مقابل مواقفهم. إنهم منفتحون في نظر أنفسهم، 

وليسوا مثل اليمين الظلامي.
ربمــا، أن نتنياهو حقا كان يفضل أن يقضــي ليلته مع بركائي 
وشــيلو، وليس مع أورن حزان ودافيد أمساليم. ربما، كان يفضل 
ايضا علمانيين مثله على من يلبســون القبعات الصغيرة، الذين 
أحاط نفســه بهم. ولكن نتنياهو اختار: تأســيس دولة يهودية 
قوميــة من النهر إلى البحر مقابل خســارة احتــرام اصدقائه له 
الذيــن هم من القرية نفســها. من المســموح احترامــه على هذه 
التضحية. إنه في الحقيقة يعتقد أنه ليس لاسرائيل طريق اخرى 

من اجل البقاء سوى اقامة دولة ابرتهايد.
الرجل الذي يحبــون أن يكرهوه هنا، الرجل الذي يســتحق 
الكراهية بسبب طريقه، يستحق ايضا التقدير على ما هو مستعد 
للتضحية به مــن اجل افكاره. لقد كان من الاســهل على نتنياهو 
أن يكون اسحق هرتســوغ. فهو أكثر أهلية منه. لقد كان الرؤساء 
يتوســلون اليه، وكان كتاب الاعمدة يعــددون مناقبه، بمن فيهم 
بركائي وشــيلو. ولكن لن ينتج عن ذلك أي ســام أو عدالة، لأن 
الاصدقاء من تلك القرية ايضا لم يقوموا بفعل أي شــيء من اجل 
انهاء الاحتــال، لكنهم تحدثوا عن الســام بصــورة افضل من 

نتنياهو. وكان لهم اصدقاء اكثر ثقافة من دافيد بيتان.
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عناصر من حماس في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ليندا منوحين عبدالعزيز

 
■ كما عشــت في العراق على مدى عشرين سنة، في 
فترة التقلبات السياســية وانعدام الامن الشخصي، لا 
يمكنني أن أتجاوز موجــة العطف التي تأتي من العراق 
والتأييد لاسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني.  وقد تمثل 

الامر بقوة اكبر في أزمة الحرم الاخيرة.
منذ ســقوط صدام حســن تعرض العراق لسياقين 
متوازيين: من جهة ديمقراطية ســلطوية سطحية، ومن 
جهة اخرى حرية تعبير في وسائل الاعلام في ظل حرب 

اهلية، لم يشهد العراق مثيلا لها.
 مازلــت أتذكر ايام الصوم التــي أعلناها في الماضي 
طوعــا، نحن، من تبقــى من يهــود العــراق، في يوم 
الخميس من كل اســبوع بعد اعدام تســعة يهود أبرياء 
في ميــدان التحرير فــي كانــون الثاني/يناير 1969، 
والخــوف من متعطشــي الدماء. ومقارنــة بتلك الايام 
الظلماء، نقــف الآن امام هــزة ارضية. يهــود العراق 
في اســرائيل يتلقون رســائل تأييد لاسرائيل مع صور 
جوازات الســفر العراقية، وردود فعل مشــابهة تصل 
ايضــا على صفحــة الفيس بــوك »اســرائيل تتحدث 
بالعربية« لوزارة الخارجية. ومنذ ســنين تنشر مقالات 
عن مساهمة  الجالية اليهودية التي ازدهرت في العراق 
حتى القرار »البائس« و »الخطأ الفتاك« المتمثل بسحب 
الجنســية العراقية من عشــرات آلاف اليهود بعد قيام 

دولة اسرائيل.  
منذ أن عرفت نفســي مدونة بالعربية،  وبطلة الفيلم 
الوثائقــي »ظل في بغداد«، أصبحــت عنوانا للعراقيين 
في الشــبكات الاجتماعيــة. فأنا أتلقى طلبــات لزيارة 

اســرائيل، والعمل فيهــا او الهجرة اليهــا، بل وتأييد 
اسرائيل. وبث فيلم »ظل في بغداد« في الدول الاوروبية 
امام الجماهير العراقية خلق احساســا بوحدة المصير 
الذي تتشــارك فيه الوان المجتمع العراقي كلها: سُــنّة، 

شيعة، أكراد، آشوريين، أرمن ويزيديين.
ذهلت لرؤية كيف أن شابا نشــطًا في النرويج يقف 
خلــف موقــع Project Bright Future، اعــد خطة 
استراتيجية لاحلال الســام بين العراق واسرائيل في 
غضون 30 سنة. فالى جانب التخطيط، توجد محاولات 
للوصول إلى اسرائيل لعرض الخطط امام ذوي  الشأن. 
بل توجد ايضا شبكة لها فروع هادئة في جنوب العراق 
مهامتهــا تجنيد المعارضــن، بعيدا عن أعــن  الاعلام، 
بســبب انعدام الامن الذي يســود في العــراق. فضلا 
عن ذلك  تبذل جهــود جبارة لتنظيــم مؤتمر حوار في 
المستقبل غير البعيد بين اســرائيليين وعراقيين برعاية 
حكومة النرويــج. بل  ان بعضا من النشــطاء حضروا 
مؤخــرا مؤتمرا في رودس في الذكرى الخمســن لطرد 

يهود ليبيا.

في الوقت الذي يتعرض فيه الســام الرســمي مع 
الاردن ومصــر لغير قليــل من النقد والاجــواء  العامة 
تجاهــه معادية في الغالب، نشــهد رغبة شــديدة من 
المجتمع المدني العراقي لشــق الطريــق نحو العلاقات 
مع اســرائيل. وقد وجد هذا تعبيــره في مبادرة مثقفين 
عراقيين يتوجهون إلي بطلبــات اللقاء وتبادل الوفود 
مع اســرائيل. ويسند هذه الظاهرة الكثير من  المنضمين 
إلى صفحات الفيس بوك التي ينشط فيها يهود العراق 
بشــكل عام وفي اسرائيل بشــكل خاص، مثل »الحفاظ  

على اللغة العراقية«.
مــن ناحية العراقيــن، فان المصالح هي الاســاس. 
فليس للعراق نزاع حدود مع اسرائيل، ومل العراقيون 
من القضية الفلســطينية، بعد ان استثمروا فيها الكثير 
على حد احساســهم. اضافة إلى ذلك، فانهم يشــعرون 
بان وضع العراقيين ســاء بســبب موجة الإرهاب التي 
ينفذ الكثير من عملياتها فلسطينيون وصلوا إلى العراق 

واصبحوا قنابل بشرية. 
ويقــول بعض العراقيين ان »فلســطين هي مشــكلة 
اســرائيلية داخلية. فاســرائيل في نظرهم هي حقيقة 
ناجــزة، ويمكــن للعراق مــن ناحيتهــم ان يقيم معها 
علاقات مثل دول عربية اخرى. في  نظرهم يمكن للعراق 
ان يكســب فقط من العلاقة مع القوة العظمى اليهودية 
في الشرق  الاوسط، التي هي رمز للديمقراطية والتقدم. 
هل ينبغي لاســرائيل ان تقبل التحدي في فترة متقلبة 
جدا في  المنطقة؟ في  الدوامة التي تمر بها المنطقة بالذات 
نحــن بحاجة إلى اصدقاء من المجتمع المدني من  الطيف 

السياسي كله.
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إسرائيل والعراق: المصالح أولا

تتعاظم في المجتمع المدني 
العراقي الرغبة في شق الطريق 

نحو العلاقات
 مع اسرائيل

 يجر أمريكا إلى درك أسفل لم تشهده من قبل

نداف ايال

■ دونالد ترامب مــا كان ينبغي أن يجيب على 
الاطلاق عن الاســئلة هذا الاســبوع، فــي المؤتمر 
الصحافي في برج ترامــب. فقد اعتزم الاعلان عن 
المتهالكة. الخطة  التحتيــة  البنــى  خطته لتمويل 
نفســها كانت بالطبع فارغة من المحتوى، من دون 
جدول زمنــي، مصدر التمويل، وتيرة التشــريع،  
الاهــداف الواضحة. ولكن كانت هــذه هي طريقة 
الادارة لإعطاء احســاس  ـ  زائــف، بالطبع  ـ  بان 
شــيئًا ما يتم عمله. بشكل  عام، وفضلا عن المدعي 
العام جث سشنس )الذي يحاول ترامب تصفيته( 
حيث فعلت ادارته القليــل جدًا منذ كانون الثاني/

يناير.  
ولكن عندها، في منتصــف حدث، كان يفترض 
أن يخــدم أجندته الجديــة، بدأ ترامــب يصطدم 
بالصحافيين في الغرفة، الذين ســألوا عن رد فعله 
البطيء والمتردد على الاضطراب في شارلوتسفيل. 
كانت هذه مســرحية مخيفة جدًا. احد مســؤولي 

البيت الابيض قال: »الرئيس ببساطة عربد«.
 رئيــس الطاقم جــون كيري، الــذي كان عين 
فــي منصبه لتوه، دفن رأســه عميقــا في صدره. 
فهو على ما يبدو لم يعرف إلى أين ســيحمل العار 
حين شــرح الرئيس بانه كان في شارلوتســفيل 
»طرفان« )طــرف واحد هم النازيــون، كما يجدر 
واشــنطن،  جورج  بين  المقارنة  وواصــل  بالذكر( 
أبــي الامة، والجنرال روبــرت آي.لي، قائد جيش 
الاتحاد الجنوبي  ـ  الذي قاتل من أجل الابقاء على 
العبودية. واشنطن كان يملك عبيدا، ولكن المقارنة 
كانت ســخيفة على نحو مخيف: في عهده لم تكن 
العبودية موضع خــاف، وعلى أي حال لم ينطلق 

إلى الحرب كي يدافع عنها.
مواجهــة ترامب فــي المؤتمــر الصحافي كانت 
الدفاع الاكثر بروزا الذي يقدمه سياســي أمريكي 
كبيــر للعنصريــة ولتفــوق العــرق الابيض منذ 
الســتينيات: كانت هــذه مرافعة دفــاع للنازيين 

الأمريكيــن. ترامب ســأل إذا كانوا فــي المرحلة 
التالية سيزيلون تماثيل توماس جفرسون. وحدد 
اصطلاحا جديدا »اليسار البديل« على وزن اليمين 
المتطرف »اليمين البديل«. وتناول الرئيس اجتماع 
النازيــن وهم يحملون الصلبــان المعكوفة، كذاك 
الذي انتهى بالموت دعسًــا في متظاهرة يســارية 
يوم الســبت، وقال: إنه كان »انــاس طيبون« في 

الطرفين.
 وفي هذا الاطار، صــرخ على الصحافيين بانها 
»انبــاء ملفقة«. دافيد ديــوك، العنصري المعروف 
والمســؤول الســابق في جماعة كو كلوكس كلان، 
ســارع إلى مباركة الرئيس. قل لي من يثني عليك، 

اقول لك من أنت.
حســب الاســتطلاعات فان ترامب في الوضع 
الأســوأ للرئيس منذ جورج بــوش. وبوش وصل 
إلى الوضع إياه بسبب حرب فاشــلة في العراق. 
اوباما وكلينتون لــم يصلا ابدًا إلى مثل هذا الدرك 
في الاســتطلاعات، وقــد توليا منصبهمــا ثماني 
ســنوات. اما ترامب ففــي المنصب فمنــذ اقل من 
ســنة. فقد العديد من النقاط بســبب رد فعله على 
شارلوتسفيل. صحيح، انتخاب ترامب يجسد بانه 
لا ينبغي أخذ الاســتطلاعات على محمل من الجد 
اكثر مما ينبغي، ولكن جدير قراءتها؛ فهي  مؤشــر 
على الموقف العام، وهذا الموقف هو الرفض. الامور 
سيئة من ناحيته لدرجة ان  »فوكس نيوز« انتقدته 

هذا الاسبوع.
في  السياســية  الدوائر  في  المطروح  الســؤال 
الولايــات المتحدة، هو ما العمــل مع ترامب؟ حتى 
عندما يكون محاطا باناس متوازنين نســبيا مثل 
الجنــرالات كيلي، ماكماســتر وماتــس، لا يتردد 
ترامب عن مواجهات التويتر مع كوريا الشــمالية. 
على الكفة حرب نووية، ليــس  اقل. وحتى عندما 
يعــدّ رئيس  طاقمــه الجديد له تصريحــا مكتوبا 
فــي موضوع البنــى التحتيــة، ينتهــي الامر في 
المؤتمر الصحافي الذي يســاند الرئيس فيه جزء 
من ادعــاءات النازيين الأمريكيــن. بتعبير آخر: 
الفرضية بان المنظومــة الأمريكية المحملة  انهارت 

بالتوازنات والكوابح ســتنجح في ضبط ترامب. 
وانهار الادعــاء بان الرئيس ليس اكبر من مجموع 
إدارته كلها. في هذا الوضــع، على أمريكا ان تفكر 
كيف تحافظ علــى الريادة العالميــة عندما يكون 
الكوابل كثيرا ولا  القائد الاعلى يشــاهد تلفزيون 

يستمع لمستشاريه المتناقصين.
هذه  مهمة صعبة للغاية لأن من صاغوا الدستور 
خلقوا بشــكل مقصود وضعية ملــك منتخب؛ ذي 
صلاحيات هائلة ومع امكانات محدودة لاطاته في 
اثناء الولاية.  أمريكا ليست مجرد دولة اخرى؛ هي 
الامة الاقوى في العالم، وذات نفوذ عالمي استثنائي  

مقارنة بقــوى عظمى في الماضــي. والزعيم الذي 
يقف على رأســها يلوح كنوع مــن نيرون حديث، 
شخصية حذر الاب المؤسس الكسندر أملتون منها: 
»الحقيقة بلا  شــك هي أن السبيل الوحيد لتشويه 
منظومة الجمهورية السياسية هو من خلال التملق 
لاراء الناس المسبقة، تحفيز تزمتاتهم وأحقادهم«.

الولايات المتحدة باتت هناك. وهذه ليست فقط 
مشــكلة أمريكا الآن، بل الغرب كله، ومشكلتنا، في 

الاطراف البعيدة من الامبراطورية الأمريكية. 

يديعوت ـ 2017/8/17

هل تنجح المؤسسات الأمريكية في ضبط ترامب؟
 يوسي شاين

 ■ عندما نشــر رجل القانــون اليهــودي الأمريكي الن 
درشوفتس قبل نحو 25 سنة كتابه واسع الانتشار »وقاحة« 
وصف وضع يهود الولايات المتحــدة كقمة النجاح اليهودي 
فــي الازمنة كلها. فقــد وصلوا إلى انجازات اســتثنائية في 
المجتمــع الأمريكي، ولم يعد لهم ما يخافــوه من التصنيفات 
واللاســاميات، كما قضى درشوفتس. وبناء على ذلك، طلب 
من اليهود في  أمريكا، بعد جيلــن من الكارثة، ان يكفوا عن 
ان يروا انفســهم كمواطنين من الدرجة الثانية او ان يكونوا 
خائفين. أبــرزوا يهوديتكم، هكذا طالبهــم، ولا تخجلوا من 
تحقيق نجاحكــم. وهكــذا الان بالذات، في اعقــاب تعاظم 
التيارات اللاسامية من جانبي الطيف في الولايات المتحدة، 

فان اقوال درشوفتس توضع تحت الاختبار.
ايام البهــاء ليهود أمريكا لم تصمد زمنــا طويلا، واليوم 
توجــد أمريكا فــي حرب ثقافية مســتمرة وخطيــرة، فيما 
المركز السياســي يراوح في المكان. في الاطــراف تهب ريح 
فوضوية تعطي النبرة لكراهية اليهود في اوساط التقدميين 
والاشــتراكيين الجدد من اليســار، مثلما ايضا في اوســاط 
النازيين الجــدد البيض من اليمين. المعســكر الاول ينفر من 
الوطنية »الشــعبوية« و »البيضاء«، ويرى في ترامب عدوه 
اللدود. ويصنــف اليهود من اليســار كمجموعة من خاصة 
وكمن يعطون الرئيس ريح اســناد عبر سيطرتهم المزعومة 
في وول ســتريت وبدعمهم لاســرائيل »الشــوفينية« التي 
تعتبر حليفته. الســناتور اليهودي بارن ســاندرس، الذي 
تنكر لاســرائيل في حملته الانتخابية ملــزم بالعمل بكد كي 

ينظف الاعشاب الضارة في معسكره.
مقابل اليســار، فان اليمين الأمريكــي المتطرف الذي يرى 
في ترامب المخلص من »الســيطرة المعاديــة« لباراك اوباما 
وجماعته، كان له موســم في الاشــهر الاخيرة: فالعنصرية 
البيضاء جاءت لتقوض عهود »الكونية« للرئيس الاســود 
الاول التــي اتخذت صــورة الســيطرة المعاديــة لأمريكا. 
وجاءت شــعارات كراهية اليهود، التي اطلقت بصوت عال 
في شارلوتســفيل فــي نهاية الاســبوع لتقــول: إن اليمين 
المتطــرف لن يســمح »لليهود« بــان يســيطروا ايضا  على 
الرئيس الابيض حبيبهم. وفي الاضطرابات التي ادت ايضا 

إلى عملية الدعــس في فرجينيا، التي قتلــت فيها متظاهرة 
من اليسار، أخرج الاســبوع الماضي نشطاء اليمين المتطرف  
الصلبان المعكوفة علــى مرأى الجميع واطلقت الشــعارات 
النازية ولم يخف النشــطاء من القول ان كوشــنير وايفنكا 

اليهوديين لن يحتلا مكاننا.
ان المعارك الأمريكيــة الداخلية بعيدة ظاهرا عن القدس، 
ولكنها ليســت كذلك.  فاعداء اســرائيل، لا ســيما المواجهة 
العلنية مع رئيس الوزراء نتنياهو، جعل المسألة الفلسطينية 
مركزية فــي خطاب اللاســامية الجديد لليســار الأمريكي. 
ويعتبر  تأييد نتنياهو لترامب هو ايضا في اوســاط  قســم 
من نشطاء اليسار اليهود كـ »خيانة« للقيم الليبرالية. وفي 
موجة اللاســامية التي اجتاحت أمريكا فــي  الربيع الماضي 
بعد انتخاب ترامب، لم تســارع القدس إلى شجب الرئيس 
الأمريكي او مستشــاره الكبير ســتيف بانون، المتماثل مع 

اليمين المتطرف.
الكثير من اليهود الليبراليين شجبوا اسرائيل، كمن تتنكر 
للقيم الكونية وتتحالف مع اللاســاميين. وسياسة اسرائيل 
في مســألة التهويد واقصاء اليهــود الليبراليين عن صيغة 
المبكى صبت الزيت على الشعلة، لان دولة اسرائيل تتعاون 

مع  كارهي اليهود في الولايات المتحدة.
ان  كراهيــة اليهود  لدى النازيين الجدد الأمريكيين، مثلما 
هو ايضا العــداء لليهود في اوســاط القــوى التقدمية من 
اليســار، يجب ان تقلق  القدس. فمكانة يهود أمريكا حرجة 
لاســرائيل في العالم الغربي ومحظور التــردد عندما يكون 
اليهود واليهودية عرضة للهجوم من كل جانب. على اسرائيل 
ان تتحدث بشكل واضح سواء هاجمها »اللاساميون الجدد« 
من منتقدي اســرائيل، ام تعرض يهود أمريــكا للهجوم من 
»اللاســاميين القدامى«  والنازيين الجدد، ممن ســيربطون 
دوما في النهاية الصهيونية مع كراهيتهم الشــاملة لليهود. 
وبرأي النازيين الجدد في  أمريكا، تســلل اليهود إلى العرق 
الابيــض ونجحوا حتى فــي الوصول إلــى البيت الابيض 
نفســه. في هذا الوضع، فان صوت القدس ضد اللاســامية 
باشــكالها كلها يجب أن يكون  اليوم حــادا وواضحا. هذه 
هي الفرصة للشــروع في حملة مصالحة وتقارب واسعة بين 

اسرائيل ويهود أمريكا.

يديعوت ـ 2017/8/17

صدى العنصرية الأمريكية يقلق الإسرائيليين؟

جانب من المظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة
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مقال محمد صالح المسفر:
 سبعون يوما مضت على حصار قطر

إعطاء كل ذي حق حقه
العجيــب فــي الأمــر أن الكثير من هــؤلاء كان يتهــم قناة 
»الجزيرة« أنهــا صهيونية وتدار من تل أبيــب أو على الأقل 
تخدم الصهيونية، والآن وبعد أن كشــرت الدولة العبرية عن 
أنيابهــا وأظهرت وجهها الحقيقي فيمــا يخص الديمقراطية 
وحرية وســائل الإعلام وأظهــرت عداوتها للقنــاة المذكورة 
وقـــامت بإغـــاقها وأعطتـــها بـــذلك صـــك بــراءة من تلك 

التهـمة.
 نجد أن هــؤلاء مازالوا يترددون في غيهــم القديم وأظهر 
هــذا أنهم إما حمقى وجاهلون أو أنهم مجرد أبواق موتورة، 
وســببه أنهم لم ولــن يكونوا محايدين فها هــي براءة القناة 
تظهــر جلية مثل ضوء الشــمس مــن تلك التهمة الســخيفة، 
ومع ذلك لم نسمع منهم صوتا واحدا يبدي ندمه، إذن هؤلاء 
الناس ليسوا حياديين في تفكيرهم وليسوا بمنصفين يقينا، 
وهنا وخلاصة الأمر علينا أن نعطي كل ذي حق حقه وهذا لا 

يجعلنا في صف المطبلين والمزمرين.
 فقناة الجزيرة لها اخطاؤها العميقة فهي قد قدمت بعض 
الوجوه على شاشتها وأحضرتهم من عالم النسيان وفتحت 
لهــم أبواب الإعــام العالمي لكي يكونوا أبواق تشــف وحقد 

شديد على الإسلام.

نضال اسماعيل

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب والنازيون الجدد وبينهما الأسد

لماذا يحق للمسلمة اليوم المطالبة بمساواتها بشقيقها في الميراث؟
د. خالد سليمان ٭

أميل إلى القول بصواب مســاواة المــرأة بأخيها في 
الميراث فــي أيامنــا، فحصولها على نصــف ما يحصل 
عليه شــقيقها من الميراث هو مشــروط ومرتهن حسب 
منطق الإسلام العادل بألا تُجبَر بأي شكل من الأشكال، 
سواء تحت وطأة الحاجة أو الضغط النفسي أو بسيف 

الحياء، على إنفاق قرش واحد من مالها الخاص. 
ولكن بمــا أن الكثير من النســاء فــي أيامنا يجدن 
أنفســهن مضطرات إلى العمل والإنفاق لإعالة أنفسهن 
وأســرهن، ويتملص مــن ينبغي أن ينفقــوا عليهن من 
مســؤولياتهم، لســبب أو لآخر، فإن مــن الظلم إعطاء 
المرأة نصــف ما يعطى لأخيها الرجــل، إن لم يكن ينفق 
عليها، هو أو والدها أو زوجها، أو الدولة، في حالة عجز 
هؤلاء عن الإنفاق عليها، مع تجاهل ما تحمله من أعباء، 
قد تزيد عــن أعباء كثير من الرجال، الذين لا يســتبعد 
أن يكون بعضـــهم من أقربـــائها الذيـن تجـب نفقتـها 

عليهـم!
فإذا لم تستطيعوا تطبيق الشريعة كاملة، فلا تطبقوا 
منها ملامــح منتقاة ومجتــزأة بخبــث يضمن تحقيق 
مصالحكــم، وبصورة تجعلهــا تظهر بمظهــر التخلف 
والقصور والظلم، كما يحدث بالفعل عندما تُحرم المرأة 
مــن نيل نصيب عادل مــن الميراث، يتــاءم مع أعبائها 

ومسؤولياتها الجسيمة على أرض الواقع.
وبدلا من أن تستقووا على النساء يا معاشر الرجال، 
وتسرقوا منهن حقوقهن التي قد يحتجنها أمس الحاجة 
لضمــان حياة كريمة لهن ولأطفالهن، باســم الإســام 
والشــريعة، اســترجلوا إذا كنتم تحرصــون حقا على 
تطبيــق الشــريعة، وواجهــوا أولئك الذيــن يمنعون 
تطبيقها كاملة، أو يســمحوا بتطبيق أجزاء مشــرذمة 
منها، بما يفقدها تكاملها وشــمولها، ويشوهها ويجعلها 

تبدو جائرة ومختلة!
لقد وجدت الشــريعة الإســامية كنظام أو منظومة 
كاملة شــاملة متكاملة متساندة، لتغطي وتنظم مختلف 
جوانب حيــاة الإنســان، ولتضمن له حياة ســعيدة 

وكريمــة وعادلــة ومتوازنة. فــإن لم تطبــق بكليتها 
وشــموليتها وإحاطتها بكل أبعــاد الحياة، وتم اجتزاء 
وانتقــاء ملامح منهــا دون غيرها، تحولــت حتما إلى 
منظومة فاشــلة وظالمة ومتناقضة، واصبحت تتعارض 
مع المبادئ والأهــداف والمقاصد التــي وجدت من أجل 

تحقيقها.
وهذا ما حرص الاستعمار والأنظمة العلمانية التابعة 
له  كل الحرص على تحقيقه، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك 
إلى حد بعيد. فسماح تلك الأنظمة بتطبيق بعض أجزاء 
الشــريعة، دون غيرها، وعدم توفير الظروف المناسبة 
التي تكفل ســامة التطبيق، جعل عملية التطبيق تبدو 
عملية تعســفية عشــوائية تفضي إلى كثيــر من الظلم 
والتناقض. والهدف أن يســتقر في وعي ولا وعي كثير 
من الناس، أن الشــريعة تتحيز ضدهم وتهدر حقوقهم 
ولا تُعنى بمعاناتهم ومشكلاتهم. وهذا ما نسمعه يتردد، 
ولو على استحياء وبصوت خفيض، على ألسنة الكثير 
من النساء اليوم، اللواتي يشعرن بالقهر والغبن، بسبب 
التطبيق المشــوه والمتعسف لبعض أحكام الشريعة من 
الذين يستغلون الشريعة أشبع  جانب الرجال الأشرار 

استغلال!
وبدون وجــود نظام حكم إســامي حقيقي يحرص 
على تطبيق الشريعة، بصورة جدية وكاملة، فاقرأ عليها 
الســام، وثق بأن الهدف من تطبيق شــذرات منها من 
جانب الأنظمة العلمانية المبغضة للإسلام هو تقويضها 

وتهشيمها وإظهارها بمظهر التناقض والظلم.
نحن عمليا نسكت عن تحليل الربا والخمر والدعارة 
والقمــار والربــح الفاحــش والاحتكار والاســتغلال 
والرشوة والفساد وقتل المســلمين، وعن موالاة أعداء 
الإســام، وعن كثير من الخطايا والكبائــر والمنكرات 
والموبقــات، التي تُخــرج المصرّ علــى ارتكابها من الملة 
وتنذره بالخلود في جهنم. ثم نأتي في المقابل لنتشــبث 
ببعض التشــريعات، في الأغلب حفاظا على مصالحنا، 
كتلك المتعلقة بمنح المرأة نصف ما يأخذه شقيقها الرجل، 

حتى وإن كانت المرأة هي التي تنفق عليه!
في مصر وحدها كمثال ســريع، تشــير الإحصاءات 

إلى النســاء يقمن بإعالة أكثر من 28 في المئة من الأسر 
المصرية، أي أن النســاء ينفقن على ملايين البشــر. إن 
أغلبيتهــن يعملن مضطرات كي يبقــن على قيد الحياة 
هن وأفراد عائلاتهــن، وكي يحظين بالحــد الأدنى من 
الحياة الكريمة. فمعظمهن يشتغلن في ظروف في منتهى 
القســوة والبشــاعة، ويتعرضن إلى كثير من أشــكال 
الاســتغلال والقهر والتحرش، ألا أنهن لا يستطعن ترك 
العمل وإلا جعن وتشردن بالمعنى الحرفي للكلمة، وذلك 
في ظل عدم تطبيق الشريعة بشكل كامل وسليم، وتهرب 

من تجب نفقتهن عليهم من مسؤولياتهم.
فملايين الأزواج والآباء والإخوة يســتغلون النساء 
اليوم، وبدلا من أن ينفقــوا عليهن ويضمنوا لهن حياة 
كريمة كما يأمرهم الشرع الذي ضيعوه، لا يتذكرون من 
ذلك الشرع إلا أنه يعطيهم الحق في الزواج بأربع، وأنه 
يضمن لــأخ الحصول على ضعف مــا تأخذه أخته من 

ميراث، حتى وإن كان يعيش على حسابها!
إن كلامي هــذا لا يأتي للدعوة للتوقــف عن تطبيق 
الشــريعة بالطبع، بل العكس تماما هــو الصحيح، إنه 
يأتــي للتنبيه إلى خطورة تطبيقها بصورة عشــوائية 
ناقصــة، وللتحذير من الموقف المتناقــض الذي يتبناه 
كثيــر منــا دون كثير مــن التفكير، وللدعــوة إلى قلب 
الدنيا فــوق رؤوس الأنظمة الفاســدة المجرمة المعادية 
للإسلام، للوصول إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها بشكل 
كامل وسوي. ففي حالة الشــريعة الإسلامية، لا يصلح 
اســتخدام المقولة: ما لا يدرك كله لا يتــرك جله، فما لم 
تســتطع ضمان تطبيقها من ألفها لا يائها، لا تسمح على 

الأقل بتشويهها.
 ومع جزمنا بأن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق 
في كل زمان ومكان، إلا أن تطبيقها المشــوه والانتقائي 
والمنقوص الذي نراه في أيامنا، على قاعدة: ولا تقربوا 
الصــاة، دون إكمال الآيــة، يفقدها تمامــا صلاحيتها 
ويجعلهــا تجافي ما جاءت من أجــل تحقيقه من مبادئ 

عادلة وسامية.
لقد أوقف عمــر ابن الخطاب رضي اللــه عنه العمل 
بحكم قطع اليد في ســنة من السنوات، لأنه لم يستطع 

تأمين الحياة الكريمة للناس وتوفير لقمة الخبز لهم. لقد 
فعل ذلك لأنه كان يعي أن عدم توافر الظروف المناســبة 
لتطبيق الشريعة يجعل من العبث والتجني والتعسف 

تطبيقها.
فإذا أردت أن تعطي المرأة نصف ما يأخذه شــقيقها، 
فأنفق عليها وعلى أطفالها واضمن لها حياة كريمة دون 

أن تجد نفسها مضطرة إلى النزول لسوق العمل!
وقبــل أن تدعو إلــى قطع يد الســارق، وفر له دخلا 
محترما أو عملا يقيه ذل الحاجة والسؤال، واقطع أيدي 
كبار اللصوص الذين تتســتر عليهم وتقتسم السرقات 

معهم!
وقبل أن تعطي لنفســك الحــق في الــزواج بأربع، 
متذرعاً بأن الشــريعة قــد أباحت لك ذلــك، أثبت على 
الأقل التزامــك بالحد الأدنى من أحكام وأخلاقيات دينك 
على المســتوى الشخصي، ولا تبع وتشــتري في بنات 
الناس وتظلمهن وتبدلهن وقتما تشاء لإرضاء نزواتك، 

متسلحا بحقك الشرعي الذي تسيء استخدامه! 
إن حرصنا على الشريعة ينبغي أن يترجم على شكل 
رفض تشويه الشريعة بأي شكل من الأشكال، لا أن نصر 
على تطبيق نتف مشــتتة منهــا، دون أن نفكر ما الذي 

يمكن أن يترتب عن ذلك من تناقضات ومظالم.
أعلــم أن كارهي الشــريعة لا يريدون وجــه الله أو 
يحاولون  عندما  والناس  والشــريعة  الإسلام  مصلحة 
إلغاء العمل بالأحكام الشــرعية، وقد يســتغلون مثل 
هذا الكلام على نحو خبيث. ولكن ذلك لا يعني أن نترك 
لهم الحرية فــي العبث بالشــريعة وتمزيقها والتعامل 
معها بانتقائية تدمرها. فواجب المســلم هو أن يســعى 
بــكل طاقته إلى أن تكــون كلمة الله هــي العليا، أي أن 
يتم تطبيق شــريعة الله على الأرض، كاملة شاملة غير 
منقوصــة، لا أن يبــدي الحرقة الســاذجة على تطبيق 
بعــض أجزائها، ويتناســى أنه يســكت عــن تضييع 

وتجاهل معظم أحكامها منذ زمن بعيد.
وكأنــه يحاول الضحك على نفســه وعلــى الناس، 
ربما لإقناع نفســه بأنه ما يزال حريصــا على دينه، أو 
أنه يعيــش فعلا في دولة إســامية، دون أن يدرك بأن 

ســكوته، بل ودعمه الضمني للتطبيــق الجزئي المفرق 
للشريعة، يعطي الشرعية الدينية للأنظمة المجرمة التي 
تحارب الإسلام، ويوفر لها المســوغ للزعم بأنها تطبق 

الإسلام، والإسلام منها براء!
ومــع أن الدين ليــس بالرأي حتمــا،  أي أنه لا يحق 
لأحــد العبث به وبأحكامــه، إلا أن مثل هذا الشــعار لا 
يصلــح للرفــع إلا إذا كان الدين مطبقا بالفعل بشــكل 
كامــل وصحيــح. أمــا إذا كان الدين قد خضــع للعبث 
وانتهى الأمر، وأصبح يطبق حسب الهوى وعلى المزاج 
وبالقطعة والمفرق وفق ما أملاه فقهاء السلاطين، فإن من 
واجب المصلحين الحريصين على دينهم أن ينبهوا الناس 
إلى خطورة التطبيق الانتقائي المغرض لبعض الأحكام 

الشرعية دون أخرى.
ومع أنــه قد يكون مــن المهم إلى حد مــا التمييز بين 
المفاهيم، من قبيل مبادئ الإســام، وأحكامه، والحقوق 
الشرعية، والأحكام الشــرعية...الخ، إلا أن هذا التمييز 
يظل مهما وحسب على المســتوى التنظيري المجرد، أما 
المســلم العادي فهو غير معني في حياتــه اليومية بكل 
تلك المفاهيــم وبالفروقات فيما بينها. فإذا شــعر بأنها 
تعاني عند تطبيقها على الأرض مــن التضارب، أو أنها 
لا تضمن تحقيــق العدل لــه في حياتــه، أصبحت في 
واقع الأمر مجرد لغــو لا طائل منه، وأصبح من يصرون 
على التشــدق بها مجرد متعالمين يتنطعون ويتلاعبون 
بالكلمــات والمصطلحات، لصرف الأنظــار عن  جبنهم 
وعجزهم عن مواجهة الأنظمــة المنحرفة لفرض تطبيق 

شريعة الإسلام.
إن الشريعة الإســامية ليست مجرد نصوص صماء 
نطبقها بحرفيــة مادية عمياء متزمتة، والإ فقدت روحها 
وانحرفــت عن مقاصدها. وإنما هي رحمة أرســلها الله 
للبشر كي تصلح لهم أمور الدنيا والآخرة. فلا يحملنكم 
الحماس لتطبيقها، بالصورة المجزأة المعوقة التي تطبق 
بها اليوم، على عدم الالتفــات إلى ما قد يترتب عن ذلك 

من ظلم وتعسف وتشويه لرسالة الإسلام.

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا

أبراهام لنكولن
أبراهام لنكولن، مرشح الحزب الجمهوري، فاز بأغلبية كبيرة سواء 

من الأصوات الفردية أو الدوائر الانتخابية في سنة  1860.
وهو الذي نادى بتحرير العبيد )4 ملايين( في الولايات المتحدة ولهذا 

قامت الحرب الأهلية في سنة 1861.
والســؤال هو : لماذا لا يحترم ترامب الحزب الجمهوري نفسه والذي 

نادى بالمساواة والحرية ؟

الكروي داود

فقدان المصداقية
لم يعد للشــعوب والقيم الإنســانية قيمة لدى هــؤلاء العنصريين 
النازيين، فمقتل نصف مليون ســوري، وضرب الأطفال بالكيميائي بات 
أمرا عاديا يعيدنا إلى بداية القرن الماضــي والحرب العالمية الأولى، إن 
أمريكا التي صدعت رؤوس العالم بحقوق الانسان وتصنف الدول على 
أساســها فقدت مصداقيتها تماما في تعاملها مع ملف الشــرق الأوسط، 
وخروج اليمين المتطــرف بهذا الزخم وقيام أحدهم بعمل إرهابي يوازي 
عمل عناصر تنظيم الدولة وارتــكاب جريمة قتل على الأرض الامريكية 
ويدعو إلى قتل الســوريين مؤيدا قاتلهم بشــار، فذلــك يعني أن هناك 

تراخيا من قبل الإدارة الأمريكية تجاه هؤلاء النازيين.
 وهذه بداية لشــرخ واضح في المجتمع الأمريكي له نتائجه، خاصة 

وأن يهود أمريــكا لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجــاه حركة نازية تذكرهم 
بنازيي ألمانيا.

هنيئا لبشار الكيميائي على مؤيديه من النازيين الجدد.

أحمد - سوريا

التعاطف مع مآسي الشعب
مــن يدلني على نظام عربي رحيم برعاياه حتى أتجنب مفردة المواطنين 
لأنه ليســت هناك مواطنة في الجغرافيا العربية، أو يتعاطف مع مآســيهم 

ومعاناتهم ويعمل لأجلهم وخدمة مصالحهم؟ 
أليس كل الأنظمــة العربية مســتعدة كامل الاســتعداد لتلقين الرعايا 
دروسا قاســية جدا إن هي فكرت مجرد التفكير في الاحتجاج على ظروفها 

المزرية والسيئة؟ 
ألا نرى جميعا ما يحدث في العوامية في المنطقة الشــرقية السعودية؟ 
ألا يقتل اليمنيــون بالجملة في قصــف طائرات الأنظمــة العربية بقيادة 

السعودية؟
كيف يواجه النظام البحريني الاحتجاج السلمي في بلاده؟ 

ألم يأمر مبارك بإطــاق النار على المتظاهرين إبان ما يســمى بالربيع 
العربــي فقتل منهــم اكثر من 840 وتمــت تبرئته من ذلك مــن قضاء نظام 
السيسي؟ كم قتل نظام السيســي الانقلابي من المصريين؟ الم تكن المجزرة 
نفسها ســتقع في تونس ســنة 2011 لولا رفض الجيش إطلاق النار على 

المتظاهرين المطالبين برحيل الديكتاتور زين العابدين بن علي؟

كم عدد الليبيــن الذين قتلوا في صمت مند 2011 لحد الســاعة على يد 
النظــام المقبور وأمراء الحرب الحاليين؟ ألم تســتعمل الشــرطة العراقية 
القوة المفرطة ضد المحتجــن المطالبين بمحاربة الفســاد؟ ماذا عن الأردن 
والجزائر والمغرب والسودان والإمارات وغيرها من أنظمة القمع العربية؟ 
ألا يستحقون جميعهم التصفيق والتأييد من لدن النازيين الجدد وعصابات 

كوكلوكس كلان؟
بلحرمة محمد

مجموعات رعاع
معظم الحكام العرب رضعوا من الثدي الأمريكي. 

ينظر غالبيــة الحكام العرب إلى الشــعوب التــي يحكمونها على أنهم 
مجموعات من الرعــاع تحكمهما القبلية والعشــائرية ولا تليق بهم أنماط 
الحياة الغربية المعاصرة، وعلى رأسها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية. 
ألم يقل السيســي لرئيس وزراء ايطاليا أن الممارسات الديمقراطية لا تنفع 

في مصر لأن الشعب المصري ظروفه مختلفة )يعني متخلفا( ؟
 ألــم يبق مبارك حتى آخر أيام حكمه يخاطب الشــعب المصري على أنه 
عبء عليه وعلى الدولة وأنــه لا يملك ما يطعمه، في نظره عنصرية فوقية 
بحتة يشاركه بها شريحة واســعة من طبقة العسكر ونخب رجال الأعمال 

والأثرياء؟
 وهناك غير ذلك الكثير من الأمثلة والممارسات الفوقية للطبقات الحاكمة 
المتسلطة تجاه الشــعوب التي يحكمونها بحيث لا تزال المجتمعات العربية 
تحكم بالأســلوب الأبوي علــى اعتبار أن هذه الشــعوب غير ناضجة ولا 

يمكنها أن تعتمد على نفسها من دون الرعاية الأبوية للحاكم وأسرته )بابا 
مبارك وماما سوزان(…

رابي العربي

هدف واحد
الطائفية والعنصريــة ذات هدف واحد وأفعال المجرم الطائفي بشــار 
ضد الشعب السوري المسلم هي من توجته في نظر العنصريين الأمريكيين 
كمقاتل ضد الإســام لأن هذه هي حقيقة حرب بشار ضد الشعب المسلم في 
سوريا إذا هذا المجاهد هو عدو الإسلام والعروبة وأيقونة عند النازيين في 

قتل المسلمين.
د.راشد - ألمانيا

فاشية مشتركة
ليس مفاجئاَ أبداً، فلقد كان الأسد وأنصاره يحبذون ويشجعون فوز 
ترامب )وأعلن ذلك صراحة بشــار الأسد في إحدى مقابلاته( وأعتقد أن 
منهم في أمريكا من انتخب ترامب!. الفاشــيون من اليمين )العرب وفي 
العالم( اختلطوا واتفقوا مع الفاشيين اليساريين العرب وفي العالم. ولا 
أعتقد أن بوتين )الذي أعلن صراحة دعمه لترامب أيضاُ( والأسد هم أقل 

فاشية من العنصريين والنازيين الجدد.
ة -سوريا / ألمانيا  أسامة كليَّ

لا أحد يجرؤ على القول بأن تعقيب
المتظاهرين المناهضين 

للنازية سيئون!

بـرج تــرامـــــــــب
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د. عبد الحميد صيام*
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

أين الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية؟
لكثرة ما تردد على مسامعي في الأمم 
الحل  أو  الدولتين  »حل  عبارات  المتحدة 
القائم على دولتين، فلسطين وإسرائيل، 
أو إقامة دولة فلســطين المستقلة، جنبا 
إلــى جنب مع دولة إســرائيل« أصبحت مــن المرددين أيضا 
لموضوع حل الدولتين، خاصة في المواقف الرســمية أو شبه 
الرسمية، مثل قاعة المحاضرات في الجامعة أو في المؤتمرات 

العلمية أو الأنشطة الإعلامية. 
ولكن عندما أصل أرض الوطن في فصل الصيف ، وأمارس 
حياتي البســيطة كفلاح متحدر من قرية صغيرة على مرمى 
حجر من القدس، يســيطر على تفكيري ســؤال ملح هو أين 
هذه الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية الموعودة؟ 
وأحاول أن أجيب عن هذا الســؤال، ليــس من بطون الكتب 
والمجــات، ولا من الصحــف والبرامج الحواريــة، ولا من 
المؤتمرات والإحاطات الرسمية في مجلس الأمن الدولي، بل 
من جبال فلسطين وتلالها وقراها ومدنها وشعابها ووديانها 

وينابيعها ومخيماتها وقراها. 
والنتيجة التي أخرج منها تصيب النفس بحالة من الكآبة، 
فلا أكاد أعثر على ما يمكن أن نســميه الحد الأدنى من الأرض 
المترابطة، التي يمكــن أن تقام عليها الدولة المســتقلة التي 
وعدنا بها الأوســلويون وفريق المفاوضــن، من تقدم منهم 

ومن تأخر.

سياسة إسرائيل الاستيطانية

الفلسطينية  لقد بنيت السياســة الصهيونية في الأرض 
المحتلــة منذ البداية على مبدأين- ابتــاع مزيد من الأرض، 
وإقصــاء أكبــر عدد ممكــن مــن الســكان. وكان تعاطيهم 
مع مــا ســمي زورا وبهتانا بالعمليــة الســلمية مبنيا على 
أســاس المماطلة والتســويف والعودة إلى نقطــة الصفر، 
في مفاوضات عقيمة بهدف كســب الوقت مــن أجل تحقيق 
الاســتراتيجية المذكــورة وتحويلها إلى واقع. المشــكلة في 
القيادات الفلســطينية المتعاقبة أنها تضع أهدافا على الورق 
ثم لا تسعى لتنفيذها، بينما تقوم الاستراتيجية الإسرائيلية 
بتنفيذ سياسات على الأرض، دون الإعلان عنها بالضرورة. 
وهذا ما حدث منذ الســاعات الأولى للاحتلال عام 1967. فقد 
بدأ مخطــط ضم وتهويد القدس فورا، ثــم تمدد إلى المناطق 
الاســتراتيجية القريبة مــن الحدود مــع الأردن، والمناطق 
الضيقة من مدن الســاحل الفلسطيني مثل قلقيلية وطولكرم 
ومنطقة اللطرون، حيث تم هدم قــرى عمواس ويالو وبيت 
نوبا فورا لأنها قريبة جدا من اللد والرملة وتل أبيب. بينما تم 
هدم مدينة قلقيلية تماما وكان هناك مخطط لجرفها بالكامل، 
إذ إنهــا لا تبعد عن الســاحل إلا 11 كيلومتــرا، لكن الظرف 
الدولي وافتضاح أمر الهدم وتدخــل الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي حال دون ذلك.
ولتحقيــق هذين الهدفــن، ضم الأرض وطرد الســكان، 
رســمت إسرائيل سياستها الإســتيطانية على أساس ثلاثة 

معايير أساسية:
- مســتوطنات تقام على رؤوس الجبال ليســهل الدفاع 
عنها ويســهل التمدد نزولا إلى الســفوح لابتــاع مزيد من 

الأرض؛
- مســتوطنات تقام على مناطق غنيــة بالماء لامتصاص 

المياه الجوفية وتحويلها للاستخدامات الإسرائيلة فقط؛
- ومســتوطنات ثالثة يقصد منه أساســا تقطيع أواصر 
الضفة الغربية وتفتيتها لإلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية 

في المستقبل.
هذه الأنواع الثلاثة من المســتوطنات تكمل بعضها بعضا 
بطريقة ذكية، بحيث تؤدي فــي النتيجة إلى تحقيق الهدف 
الإســتراتيجي الإســرائيلي في تمدد إســرائيل، لتشمل كل 
الأرض بــن نهر الأردن والبحر المتوســط، ومنع إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة. هذه هي الصورة على الأرض ومن يقول 

بغير هذا فليتابعني في بعض المشاهدات على أرض الواقع، 
إنطلاقا من منطقتي القدس وبيت لحم.

منطقة القدس الكبرى

لتلمس مدى توغل الاســتيطان في اللحم الفلســطيني، 
قمت بالعديد من الجولات، خاصة في منطقة القدس الكبرى 
وقلقيلية وســلفيت ونابلس وأريحا. وجدت أن الأرض التي 
بقيت بأيدي الفلســطينيين تكاد تتلاشى، خاصة أن المناطق 
المصنفة »جيم« حســب اتفاقيات أوســلو تعادل 60 في المئة 
مــن حجم الضفة الغربية، وهي خاضعة بالكامل للســيطرة 
الإســرائيلية. ودعني أبدأ مــن محيط بلدتــي التي زحفت 
نحوها المســتوطنات من كل الاتجاهات. ففي كل صيف أجد 
أن حبل المشنقة يقترب أقرب وأقرب من البلدة. وقد صودرت 
قبل شــهرين أراضي جديــدة في المدخل الغربي، لتوســيع 
الطريق الســريع 60 الذي يربط القدس بمستوطنات منطقة 
غور الأردن ومستوطنات الشــمال. المركز التجاري الصغير 

»شــعار بنيامين« الذي افتتح على الطريق الرئيسي للقرية 
قبل تسع سنوات، أصبح منطقة تجارية كبـيرة، وفيه فندق 
وقاعة أفراح ومتاجر عديدة ومســاكن للعمال، ويجري الآن 
بناء عمارات ســكنية ســرعان ما تتحول إلى مدن لتتشابك 
مع مســتوطنة جبعة بنيامين ثم جفعات زئيف. ومستوطنة 
»معاليه مخماس« المبنية علــى أرض مخماس ودير دبوان، 
أصبحــت أقرب إلى المــدن الصناعية والزراعيــة، واحتلت 
روؤس الجبال القريبة وزحفت على ســهل »البقعة« الغني، 
فابتلعت نصفه أو يزيد. أما مستوطنات كوكب يعقوب وآدم 
وجفعات زئيف فقد طوقت قرى جبع وحزما وعناتا وشعفاط 
وبيت حنينا، وصولا إلى التلة الفرنســية فالشــيخ جراح، 
لتشــكل جزءا من مخطط خنق الأحيــاء العربية في القدس 
الشــرقية. بالنسبة للقدس فهناك سلســلة من المستوطنات 
موزعة جغرافيا، بحيث تشــكل مجموعة من الأحزمة تلتف 
حــول القدس، حيث يســعى الآن ممثلو حــزب الليكود في 
الكنيست لضم خمس مستوطنات إلى القدس، والإعلان عن 
»مدينة القدس الكبرى« وهي »معاليه أدوميم وجفعات زئيف 

وغوش عتصيون وافرات وبيتار عيليت«. وسيتم في الوقت 
نفسه التخلي عن شريط من السكان الفلسطينيين الممتد من 
مشارف القدس إلى رام الله، ويشمل »عناتا ومخيم شعفاط 
وكفر عقب«، بحيث يصبح عدد سكان المستوطنين في القدس 
»الشــرقية وضواحيها يزيد عن عدد سكان الفلسطينيين، إذ 
ما زال العدد الآن يميل قليلا لصالح الفلسطينيين. لم يبق في 
منطقة القدس الشرقية )إلا منطقة ي-1( شرق الطور وقرب 
بلــدة »زعيّم«. وفي كل مــرة تحدث عملية فلســطينية ضد 
قطعان المستوطنين تهدد إســرائيل بإنشاء تلك المستوطنة، 
فتتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأحيانا الولايات 
المتحدة )أيــام أوبامــا( فتضغط علــى إســرائيل لتأجيل 
المشروع. ونود أن نؤكد هنا أن بناء هذه المستوطنة سيؤدي 
إلى قطع الطريق تماما بين شمال الضفة وجنوبها، وبالتالي 

يتم ضرب آخر مسمار في مشروع قيام الدولة الموعودة. 
حال بيت لحــم ليس بأحســن من حال القــدس. عملية 
التهجير مســتمرة، خاصة من أبناء فلسطين المنتمين للدين 
المسيحي، فالضغط على سكان المدينة والبلدتين المجاورتين، 

بيت ســاحور وبيت جــالا، لتهجيرهم إلى الخــارج قد آتى 
ثماره فتراجع عدد ســكانها، خاصة من المســيحيين، بينما 
يزيد عدد أبناء هذه البلدات الثلاث في تشــيلي لوحدها عن 
350 ألفا.  بالنســبة للاستيطان في منطقة بيت لحم فما عليك 
إلا أن تجلــس على قمة جبال بيت جالا قــرب مطعم بربارة، 
وتنظر أمامك لترى أن المســتوطنات قــد زحفت مثل كريات 
مرض الجــدري لتطوق مدينة بيت لحم من الغرب والجنوب 
والشرق، بل وتدخل أحيانا في الشوارع على أطراف المدينة. 
وأخطر مســتوطنات بيت لحم مســتوطنتا غيلو وأبو غنيم 
المســماة هار حوما التي وصل ســكانها الآن نحــو 30 ألف 
نســمة أو يزيد. لقد أثار قرار إنشاء مستوطنة على جبل أبو 
غنيم ضجة في أيــام دورة نتنياهو عام 1996 وطالبت الأمم 
المتحدة بعدم البناء، ثم عادت إسرائيل في عهد حزب العمل 
أيــام إيهود باراك وأكملــت البناء، بــدون ضجيج، واليوم 
أصبحت من كبريات المستوطنات جنوب القدس. وكان عدد 
المســتوطنات لغاية توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 نحو 10 
آلاف مســتوطن، بينما يزيد العدد الآن عن خمســة أضعاف 
ذلك الرقم، موزعين في 33 مســتوطنة وبؤرة اســتيطانية. 
أضف إلــى ذلك المناطق التي التهمها الجدار الذي يلتف حول 
بيت لحم مــن الغرب والجنوب والشــمال، والتي تصل إلى 
أكثر من 11 ألف دونم من الأراضي الخصبة. وتعمل إسرائيل 
الآن علــى تحويل ثلاث بؤر اســتيطانية قــرب الخضر إلى 
مستوطنات متكاملة ليتم حصار بيت لحم من كل الاتجاهات، 
ما عدا المســرب الصغير الذي يربطها بأراضي شرق القدس 

وأريحا. 
محافظات الوطن الأخرى ليســت أحسن حالا من القدس 
وبيت لحم. فقد شاهدت بعيني مدى تأثير مصادرة الأراضي 
وبناء المســتوطنات في الطريق إلى نابلس وأريحا ومدينة 
ســلفيت وقلقيليــة. والأخيرتــان تعتبران المصــدر المائي 
الأساسي للشعب الفلســطيني، حيث تمت مصادرة أراضي 
شاســعة منهم أقيمت عليها سلســلة من المستوطنات تحول 
بعضها إلى مدن كبيرة. هذا عدا عن مصادرة المياه الجوفية. 
وقــد أقامت إســرائيل في مســتوطنة أرئيــل جامعة كبرى 
وأنجــزت مؤخرا أجزاء مهمة من الطريق الســريع المســمى 
»عابر الناصــرة« في منطقة ســلفيت المصنفــة »ج« بهدف 

تقسيم البلاد ومنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. 
تبقى هناك نسمة من أمل يقدمها شعب الجبارين لا قياداته 
البائسة. فقد سجل شــباب القدس وشيبها، نساء ورجالا ، 
درســا عظيما لنا جميعا في كيفية صنع الانتصار من مدخل 
النضال الجماعي والسلمي لا عن طريق المفاوضات المفتوحة 

التي عرفنا أولها ولحد الآن لا نعرف متى تكون نهايتها.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الحالة العربية وغياب
 العقل التّوليدي

النخــب الحاكمــة العربية 
مع  القطيعــة  علــى  راهنــت 
العقــول المفكّرة، أقصت عقول 
أيّ  عــن  واســتبعدتها  الأمّة 
أو  النقدية  للفاعليــة  مجــال 
الاصلاحيــة التوجيهية، وهو 
أمر غير طبيعي. فقد حكم على 

المجتمعات بالإفلاس الفكري والثقافي، وأصبحت 
في النهاية معظم الشعوب العربية تُساق من قبل 
إقطاعيات، وباتت أجهــزة الدولة جميعها تعمل 

لحساب الحاكم صاحب الأمر والنهي.
ومثل هذه الترسيمة خلّفت حالة من اللّامبالاة 
والضّياع التــامّ لدى أغلب جماهيــر الأمّة، التي 
أصبحت تهتمّ بشؤونها الذاتية ولا تعير اهتماما 
للمجال العام، لأنّها تعتبره غريبا عنها وليس لها 
فيه متاع ولا باع، فهو ملك أقلية حاكمة تُدار الأمور 
لحســابها، وفي النهاية مثل هــذه الأنانية التي 
تملّكــت النخب الحاكمة انســحبت بدورها على 
الجماهير التي فقدت أي نوع من أنواع التضحية 
من أجل الوطن ومؤسّساته، لأنّها ببساطة فقدت 
الثقة في مثل تلك المؤسسات. وليس بالمستغرب 
حينئذ أن يهتمّ المواطن العربي بنظافة منزله أكثر 
من الشارع أو الحيّ الذي يقطنه، وأن يشتغل أقلّ 
من ســاعة في اليوم، وهو يتقاضــى أجر ثماني 
ساعات. إلى غير ذلك من أشكال الخمول والكسل، 
الذي نتج عن غياب الوعي في تمثّل مفهوم الدولة 
الاجتماعية  الأطــر  ضمــن  الفاعلة،  والمواطنــة 
المشــتركة. وحتّى بعض العقول المستنيرة يُقابَل 
فكرهــا الاقتصادي والسياســي بعــدم اكتراث 
النخب الحاكمة المغــرورة بطبعها، التي تتصوّر 
إدارة الدولة تكفلها الأجهــزة الأمنية ومجموعة 

من المستشارين.
مثل هذا المســار أضاع فرص التغيير والتقدّم 
عندما استبعد العقول والمواهب. فالدولة لا يمكن 
أن تتقدّم بعصا الأمن واستشــارة مدفوعة الثّمن 
مسبقا، وفئة باحثة عن الارتزاق والتكسّب. وهي 
أرضية مواتية للاتّبــاع والتقليد وتبنّي النماذج 
الغربيــة، التي اقتحمتنا فأصبحنا نرى أنفســنا 
بعيون الآخر الغربــي، وحينها لم يعد »النموذج 
الإدراكي« كما يسمّيه عبد الوهاب المسيري يشكّل 
هويتنا، وعُطّل المشروع العربي قسرا واملاء، في 

غياب العقل التوليدي النقدي والاقتحامي.
كثير من الكتاب والعلماء العرب من المهاجرين 
إلى بلاد الغــرب أو الزّائرين، وحتــى المتابعين 
عن بعــد، أصبحوا ينظرون إلــى العالم بمنظار 
الغرب الذي تأثّروا به، ففقدوا هويتهم أو شارفوا 
علــى فقدانها. وفــي النهاية تراجــع الإبداع في 
أوطانهم لأنّ الأمّة لا يمكــن أن تبدع إلّا من داخل 
اللغة الأمّ ، بمعنى تشــكيلها الحضاري الخاص، 
وعندما يهــرول الجميع مقلّدين ومتأثّرين يصبح 
الإبداع إن وجد محسوبا على فضائهم الحضاري 
الغربي الــذي اندمجوا فيه، وهــم الذين فقدوا 
فأصبحوا  والحضــاري،  الهوياتــي  انتماءهــم 
تابعين ومكرّرين للنموذج الغربي. والمؤســف أنّ 
الأصــوات تزداد كثرة مع زخــم العولمة التي هي 
الهويــة والخصوصية  ســاح متقدّم في ضرب 
الحضارية، وهي أصــوات فقدت احترامها لذاتها 
ولثقافتهــا المحلّية، وأصبحت تُجاهر بمشــروع 
الآخر وتُروّج له جهلا وتغافلا، أو تعنّتا ومكابرة 
وما هو في حقيقته إلّا مشروع للهيمنة والتّدجين 
والسيطرة، عبّر عنه الكاتب السياسي الإنكليزي 
منذ فترة مبكّرة في 2 فبراير عام 1835 بقوله: »لقد 
ســافرت في الهند طولا وعرضا، ولم أر شــخصا 
واحدا يتســوّل أو يســرق. لقد وجدت هذا البلد 
ثريّــا لدرجة كبيرة، ويتمتّع أهلــه بقيم أخلاقية 
عاليــة ودرجة عالية من الرقــيّ، حتّى إنّني أرى 
أنّنا لن نهزم هذه الأمّة إلّا بكسر عمودها الفقري، 
وهو تراثهــا الروحي والثقافي، ولــذا أقترح أن 
يأتي نظــام تعليمــي جديد ليحلّ محــلّ النظام 
القديم، لأنّه لو بــدأ الهنود يعتقدون أنّ كلّ ما هو 
أجنبــيّ وإنكليزي جيّد وأحســن مّما هو محلّي، 
فإنّهم ســيفقدون احترامهم  لأنفســهم وثقافتهم 
أمّة  المحلّية، وسيصبحون ما نريدهم أن يكونوا، 

تّم الهيمنة عليها تماما«.
لقد تغيّــرت الهند فعلا مذ ذاك الزمن، وتغيّرت 
أيضا نتيجة مشروع  العربية والاســامية  الأمة 
الهيمنة الذي استهدف تراثهم الروحي والثقافي، 
وبحث عن تعويضه بالنمط الاســتهلاكي المادّي، 
المختلفة  بأنماطــه  الغربي  الاســتعمار  يزال  ولا 
يســتخدم هذا المنهج ضدّنا راغبا فــي عدم ترك 
الفرصــة لنا كــي نُفعّــل حضارتنا ونســتأنف 
مشروعها الابداعي، متمسّكين بهويتنا وموروثنا 
الروحــي والقيمي. وتبقى عمليــة تفعيل الهوية 
الحضاري  النهوض  عملية  في  ضرورية  مســألة 
لإدارة المجتمع بطريقة إنسانية بعيدا عن الرغبة 
الغرب  يُصدّرهــا  التي  الشّرســة  الاســتهلاكية 
ويبحث عــن تحويل المجتمعات إلــى مجتمعات 
مفرطة في الاســتهلاكية غير عابئــة بالجوانب 

الإنسانية ولا القيمية الأخلاقية ولا الروحية.  

*كاتب تونسي

القائمة المشتركة لعرب 48.. وغياب السياسة

الانتخابات البلدية واللامركزية في الأردن... الإخوان من جديد

قبل أقل من عامين، وبعد مساع شاقة 
ولدت  ومضنيــة،  متواصلــة  وجهــود 
أربعة  باتفاق  وذلك  المشــتركة،  القائمة 
أحــزاب وحــركات عربية تشــارك في 
إنتخابات الكنيســت الإســرائيلي هي: 
الوطني  الديمقراطية للســام والمســاواة والتجمع  الجبهة 
الديمقراطي والحركة الإســامية الجنوبية والحركة العربية 
للتغيير، ومن المفيد أن نتذكر أن جميع من زفّوا للشــعب هذه 
»البشرى« أجمعوا على أن الولادة كانت عسيرة، لكنها جاءت 

»تلبية لنداء الجماهير وحرصًا على مصالحها«.
كثيرون تحفظوا مــن طريقة إنجاز تلــك »الوحدة« ومن 
كونها إناءً لا توثقه »أصماغ« متينة، وبعضهم خشي وحذر من 
بذور الشقاق الذي تحتضنه »التربة القائمة« ومن احتمالات 
تفجره اليســيرة وما سيسببه ذلك، في ما إذا انفجر، من آثار 
مؤلمة بين الناس، ومن جواز إعادتهم إلى خنادقهم الجاهزة، 
جنودًا في خدمة أحزاب تنافرت عقائدها وتنافست شعاراتها 
السياســية، والزج بهم في أجواء المشاحنات المهلكة، القديمة 

الجديدة، بين قادة اختلفت طبائعهم وتباينت دوافعهم.
في الواقــع مرّت القائمة المشــتركة بعدة أزمــات داخلية 
عكســت عمق التناقض القائم في مواقف الفرقاء السياسية، 
ومع ذلك تماســكت ولم يبادر أي طرف مهما كان »مســتاءً«، 
ومهما كان ســبب غضبــه، إلى طلب »الطــاق«، لا بل عندما 
واجــه »الإخوة الحلفــاء« حدثًــا أو موقفًا أو قضيــةً عامة 
اســتدعت ردة فعل أو مبادرة موحدة، ولم يجدوا لها قاسمًا 
مشــتركًا، لاذوا إلى الصمت حينًا أو إلى غــض النظر ملجأ، 
وعدم تحريك الســاكن في أحايين أخرى، حتى بدت القائمة، 
في كثير من المشــاهد والمحطــات المهمة، في وضــع التباس 

وعاجزة عن تطوير حالة نضالية قيادية مؤثرة ورادعة. 
لا نعرف كيف ســتنتهي الأزمة الحاضرة، وفي رأيي مهما 
كان الحــل الذي ســيتوصلون إليــه، فإن الضــرر العام قد 
تحقق وأهمه زيادة في منســوب عدم الثقة الشــعبية بالأطر 
السياســية الفاعلة، وبالعمل السياسي البرلماني الذي تمثله 
مركبات القائمة المشــتركة، فالعقل الســليم لا يستوعب هذا 
التعاطــي المرضي مع أزمة  كان من المفــروض أن تكون أهون 
أزمــات الحالــة العامة، التي عاشــها ويعيشــها المواطنون 
العرب في إسرائيل، فصارت شغل جميع القيادات والوجهاء 

الشاغل.

كــن حكيمًا  مــا زلت مدينًــا بالإجابة على الأســئلة التي 
أنهيت بها مقالتي الســابقة، وســأفعل ذلك من باب النقاش 
الفكري العام، آملًا ألا يفهم ذلــك كتدخل مني في خيارات من 
يحاولون إيجاد مخرج للأزمة، فالأحقية تبقى للشــركاء في 
الهم والغم، والأولوية لمن يشــتكي الإجحــاف والغبن. وأنا، 
كالكثيرين من عامة الشــعب، لم ننكشــف على تداعيات ما 
حدث خلال محاولات بناء القائمــة، ولم أتعرف على »روح« 
ذلك الاتفاق، ولا على ما كان قلبــه أو كبده، لكنني قرأت مثل 
الجميع ما صرح به عرابو النجاح في التوصل إليه، وجزمهم 
بحق في أن ذلك يعــد »أقوى جواب سياســي على التدهور 
العنصري وسياســات إقصاء الجماهيــر العربية، والقائمة 
تعد بالخير وســتقف في وجه التحديات التي يواجهها أبناء 
شــعبنا«. وعليه فمــن الواضح أن الهدف الأســمى من وراء 
تلــك الجهود كان مصلحة الجماهيــر، والضرورة في توحيد 
القوى السياســية العربية والتقدمية، لتشكيل سد منيع في 
وجه سياسات اليمين وممارساته  الضارية، ويقيني أن هذه 
المصلحة ما زالت موجودة وملحة وتســتدعي إخضاع جميع 
التفاصيل وكل جديد لم يُستشــرف في حينه، تحت جناحي 
هذه المصلحــة خاصةً وهنالك فوارق شاســعه بفهم الفرقاء 
لمعنى تلك »الروح« التي يتحدث الجميع نيابة عنها وباسمها. 
قد تكــون هنالك حاجة للعــودة إلى بعــض الأبجديات 
الأولية للعمل السياســي البرلماني بشكل عام، ولا سيما تلك 
المتعلقة بخيــارات المواطنين العرب في إســرائيل، فالحزب 
أو الحركة السياســية التي تختار أن تخــوض الانتخابات 
البرلمانية تسعى في الواقع الى السيطرة على زمام الحكم، أو 
إذا تعذر ذلك أن تكون شــريكة فيــه، أو أن تجد روافد مؤثرة 
لتضمن تحقيق ما من أجله خاضت تلك الانتخابات أو بعضه؛ 
أما أذا تبــددت خياراتها هذه، فيبقى أمامهــا أن تتحول إلى 
معارضة فعالة، أو إلى شــريكة في العمل مع حلفاء آنيين من 

أجل إسقاط الحكومة واستبدالها بأفضل منها. 
وبما أننــا نعرف أن إمكانيــات نجاحنا، كعــرب،  في أن 
نصبح جزءًا رســميًا من نظام الحكم في إسرائيل مستحيلة، 
طبعًــا ليس فــي الظروف السياســية القائمــة حاليًا داخل 
المجتمع الإســرائيلي، يبقى أمام من يختــار ويقرر أن يمثلنا 
في الكنيســت خيــاران: العمل مع قوى أخرى على إســقاط 
حكومات اليمين العنصري، أو إفشــال جزء من ممارســاتها 
ضدنــا، والتأثير موضعيًــا لإحقاق بعض المكاســب المدنية 

والمواطنية لصالح الجماهير أو لقطاعات منها.
فــإذا توافقنــا على هــذه النظرة الشــاملة قــد نتفق أن 
للأحزاب، في حالة وجود القائمة المشــتركة، كأجسام تجسد 
رؤى سياســية وتعــد الجماهير بتحقيقهــا، أهمية أولى في 
التمثيل البرلماني، ولكن يبقى للأفــراد فيها دور لا أقل أهمية 
ولا يمكن شــطبه باسم  »قدســية« مبدأ المحاصصة الحزبية. 
فجميع النواب يعملون باســم القائمة المشتركة، وهي هناك 
باســم الجماهير كلها، أو هكذا يجب أن يكون، وليس من باب 

المفهوم الضمني والأوتوماتيكي أن تتراجع هذه الفرضية عند 
أقدام المحاصصــة الحزبية، مثلما يجري في هــذه الأيام مع 
النائبين عبد الله أبو معروف وأســامه السعدي، الذي أشاد 
الجميــع ببروزه اللافت وكونه الأنشــط برلمانيًــا وبتمثيله 
المميز، للقائمة المشتركة،  في الكنيست وفي لجانها، رغم مدة 

عضويته القصيرة.         
تختار بعض الأحزاب والحركات مرشحيها للكنيست بعد 
تفعيل أجهزتهــا وفروعها في القرى والمــدن، ومنها ينتخب 
المندوبون للمؤتمر العام الذي يصوت على مرشحيه للقوائم 
الانتخابية، وبرأيي يجب احترام هذه العملية وتشــجيعها، 
فعكس ذلك قد يسبب في المرات المقبلة رفض القواعد الحزبية 
تكرار تجربة القائمة الموحــدة، ولذلك قلنا إن للمحاصصات 
الحزبيــة مكانتهــا واحترامهــا، لكنهــا المفاجــآت أحيانًــا 
والممارسات غير المتوقعة والمحســوبة، تستدعي في ساعات 

الشدة الاستعانة بمبدأ طالب ولكن »كن حكيمًا ولا تكن محقًا 
فقط«.         

لجنة وفاق عليا أم لجنة متابعة عليا؟ 
قامت »لجنة الوفاق« بدور المجسر الوطني، لكنها لم تنجح 
باقنــاع »الناس« أنها لا تمارس أيضًا بعــض  أدوار الوجاهة 
التقليدية التي يتحســس منهــا كثيرون. ســاهمت اللجنة 
بقسط رئيســي وأوصلت الجهات إلى بر التصالح والنجاة، 
فأعضاؤهــا مقبولــون في المجتمــع، ويتمتعــون بمكانات 
اجتماعية مشهود لها وبمواض تزيدهم رصيدًا وتأثيرًا، وقد 
بذلوا طاقاتهــم لإنجاز المهمة، وحاولــوا أن يكونوا منصفين 
بقدر ما تســتطيع السياســة والعمل الشــعبي إنصاف من 

يتعاطون به. 
مع هذا فلقد تساءلت في الماضي عن مبررات استمرارها في 
متابعة شؤون القائمة المشتركة، وعن مصادر شرعيتها الملزمة 
فــي هذه المهمة، )فإذا أرادوها كجســم دائــم ذي صلاحيات 
ونفوذ يتوجب وضع دســتور واضح لعملها(  فالأزمات التي 
عاشــتها القائمة المشــتركة والتي تواجهها اليوم ذات طابع 
سياسي واضح وتعكس وجود مشاكل جوهرية على رؤساء 
وقادة الأحــزاب والحــركات مواجهتها بمســؤولية، وربما 
بمرافقة من »اللجنة العليا لمتابعة شــؤون الجماهير العربية 
في إســرائيل«، التي لم تسمع صوتًا حاســمًا أو نصيحة أو 
رأيا قاطعًا، بل غابت رغم الكســور المتعاظمة والتي ليس من 
الصحي »جبرهــا« دومًا على الطريقــة العربية، ولا إحالتها 
لمســارات جهوية أو توافقية، حتى لو كان المتولون تسليكها 

هم من خيرة الرجال وأنظفهم.
عرب وما كان سوف يكون 

وأخيرًا كشفت »أزمة المقاعد« الحالية واقعًا سياسيًا سيئًا 
وأسقطت الأقنعة عن وشــائج مقطعة بين »شركاء القضية« 
وواجهتنا بحقيقة واحدة قشيبة، هي أننا بعد سنتين من عمر 
هذه الوليدة قد نتمنى بقاء مــا قالته جداتنا عن عرب رددوا 
قبلنا: »تيتي تيتي متل ما روحتي متل ما جيتي«، وأن لا يؤول 

الوضع للأسوأ. 
سأنتظر الآتي وأصلي أن لا تصدُق جدتي هذه المرة!    

*كاتب فلسطيني

تمكن الإخوان المســلمون من تحقيق 
نجــاح لافت فــي الانتخابــات البلدية 
في الأردن، التي تــوازت مع انتخابات 
اللامركزية التي تعطي المحافظات صلاحيات في اتخاذ القرار 
في كثير من شــؤونها الإدارية، بمعزل عن الحكومة المركزية 
في عمان.  ونجاح الإخوان أتى في الوقت الذي توقع الجميع 
أن التنظيم لم يعد يحظى بالقبول نفســه في الشارع، وأنه 
تأثر كثيراً نتيجة المناخ السلبي الذي يواجهه على المستوى 
الإقليمي، وأمام المفاجأة الإخوانية فإن العديد من الأســئلة 
تتعلق بالغياب والحضــور في المعادلــة الأردنية، التي من 
شأنها أن تطرح نفسها على المتابعين داخل الأردن وخارجه. 
الغياب كان يتمثل في تراجع مريــع لقوى المجتمع المدني 
واليســاريين والليبراليين، الذين أثبتــوا انقطاع روابطهم 
مــع الواقع ومجرياته، وبــدت آثار التعب وانعــدام القدرة 
على الفعل نتيجة انشــغالهم بشــؤون الإقليــم وتطوراته 
واحتمالاته، سواء على الحدود الشمالية كما يذهب اليسار، 
أو الحدود الغربية كمــا يحدق كثيرون آخــرون، فما الذي 
يمكن أن يقدمه اليســار أو اليمين بالنسبة للمواطن الأردني 
العادي، الذي يتطلع إلى حلول مباشــرة لمشــاكل واضحة؟ 
وكيف يمكن لليســار أن يطالب الأردنيــن بأصواتهم، بينما 
خطابه يظهر عناية بالشــأن الســوري، أكثر مما يبديه من 
اهتمام بالتحديات الأردنية، ووجوهه التقليدية والصاعدة 
والصحافية  التلفزيونيــة  معاركهــا  لتخــوض  انشــغلت 
والفكرية، في إطــار المؤامرة الكونية الكبرى على دمشــق، 
بينما لم ينشغل اليســار بقضايا استثارت الشارع الأردني، 
وما هــو البرنامج الذي يتوقعه أي ناخب من اليســار الذي 
لم يخرج من تراثيات الحقبة الاســتعمارية ليصبح بامتياز 
يســاراً بنكهة قومية، يجد الأردنيون كل يوم أسباباً جديدة 

لينبذوها وينقلبوا عليها. 

وفي الجانب الآخر مــا الذي يمكن للأردني أن ينتظره من 
اليمين بخليط غير متجانس من الليبراليين والبيروقراطيين 
والانتهازيين؟ بالقطع لا شيء، فاليمين يبدو متشاغلًا بانتظار 
معجزة من الســماء، تأخذ شكل الصفقة الإقليمية لتمكنه من 
تجاوز الواقع المعيشــي اليومي، وتشكل بوابة للخروج من 
أزمة المديونية والتراجع الاقتصادي، ولا يســتوعب اليمين 
التقليدي، أن جميع عمليات الإنعاش التي توجهت للاقتصاد 
الأردنــي، فاقمت مــن الأزمة الهيكليــة المتمثلة فــي ريعية 
اقتصادية ومحاصصة سياسية ونخب حكومية أتقنت لعبة 

ترحيل المشكلات وتبادل الاتهامات. 
الإخوان المسلمون استطاعوا أن يسجلوا تواجدهم، لأنهم 
الطرف الذي يراه المواطن ويتلمســه، كما أن خطابهم، حتى 
لو كان سطحياً، يظل مفهوماً من المواطنين، الذي يجدون فيه 
ملاذاً بعد استنفاد الالتزامات العشائرية التي حملت العديد 
من المرشــحين لمواقعهم في البلديــات ومجالس المحافظات، 
وكالعادة قفز إلى العربة مجموعة جديدة من ممثلي أصحاب 
المصالح مثل المقاولين والتجــار، وكأن هذه الانتخابات هي 
مجرد ملحق لانتخابات مجلس النواب، لم تكن لتقدم سوى 

نسخة مصغرة عن المجلس النيابي في كل محافظة. 
نســبة التصويــت المتدنية في عمــان والزرقــاء وهما 
مجتمعتــن بنكهة مدينيــة كانتا على مقربة مــن التصنيف 
كحواضر منفتحة ومتنوعة ثقافياً، تدلــل على أن الأردن ما 
زال يراوح في البنى التقليدية المحافظة التي يشكل الإخوان 
جــزءاً أصيلًا مــن كيانها، بجانــب العشــيرة والتجمعات 
الجهوية، وكلهــا تقوم على الروابط التي تجعل الشــخص 
فــرداً ضمن جماعة، يمكــن أن تحتضنه وأن تقــدم له بديلًا 
مناســباً يلبي احتياجاته المادية والمعنوية. أما المشــروعات 
السياســية التي يمكــن أن تعيد إنتاج الأردنــي وتنقله من 
كونه فــرداً في جماعة إلــى مواطن في دولــة، فجميعها لم 

تستطع أن تقرأ الشخصية الأردنية، وأن تتنازل عن أبراجها 
العالية لتقود مشــروع التحديث، كما أن شــكوكاً واســعة 
تنتاب الأردنيين حول ما إذا كان القائمون على هذه المشاريع 
السياســية يمتلكون من حيث المبدأ النية الحقيقية للاندماج 
في الإصــاح، وأنهم يحوزون الإمكانيات اللازمة والخبرات 
الضروريــة من أجل تفعيله، ولاســيما أن كثيراً ممن أنيطت 
بهم مهام يمكــن اعتبارها إصلاحية كانوا من الفئة نفســها 
التي أنتجت المشــكلات الراهنة، ولا يراهم الأردنيون جزءاً 

من الحل بأي صورة. 
الاختبــار للإخوان لن يكون أردنيــاً خالصاً، فمن ناحية 
للإخوان فــي الأردن وزنهم على مســتوى التنظيم الدولي 
للجماعــة، لاســتفادتهم ســابقاً من هامش حريــة الحركة 
الواســع الذي أتاحته الأردن، بينما كانــت الفروع الأخرى 
للتنظيــم تعاني مــن التضييق والمطاردة، كمــا أن التوقيت 
يجعل أي تجربة إخوانية محلًا لاهتمام كبير، ويكشف مدى 
قدرة التنظيــم على إعادة تقديم نفســه وقدرته على تلافي 
الأخطاء التي حدثت في تجربتــي مصر وحماس، ولكن هل 
تنبه الإخوان فعلًا لضــرورة تقديم تجربــة مختلفة، أم أن 
غشاوة السلطة التي حجبتهم عن الواقع السياسي وطبيعة 
الصراعات مــع ما يســمى بالدولة العميقة ســتحول دون 
تقديمهم بوصفهم طرفاً قابلًا للتطور وتجديد خطابه الذاتي. 
يتخــوف الأردنيــون الذيــن عزفــوا عن المشــاركة في 
الانتخابات في عمان والزرقاء، من شخصية علي أبو السكر 
الذي أفرزته الانتخابــات لموقع رئيس بلدية الزرقاء المكتظة 
بالســكان والمشــاكل، فالقيادي الإخوانــي بموقعه المتقدم 
فــي التنظيم كان موضوعاً لجدل ســاخن فــي الأردن، بعد 
مشــاركته في عزاء أبو مصعب الزرقــاوي زعيم فرع تنظيم 
»القاعدة« في العراق، ويبدو أن تغيب الطبقة الوسطى ذات 
التوجهــات المعتدلة والمنفتحة على الأفكار الحداثية عن هذه 

الجولة الانتخابية، أدى إلى تفريغ الساحة للإخوان والقوى 
التقليدية. 

وبينما تلتفت الدولة الأردنية لمتابعة النخب السياســية 
والاقتصادية مقابل جيــوب الفقر والمحافظات التي تتعرض 
للظلم فــي معادلتي النمــو والتنمية، فــإن الاهتمام برصد 
أمزجة الطبقة الوســطى المدينيــة يبدو متراجعــاً، أو على 
الأقل موجهاً فــي مواقعه الخاطئة. الطبقة الوســطى فاترة 
بطبيعتها، فلا هي تمتلك المصالــح التي تريد أن تدافع عنها، 
ولا هي تمتلك الغضب الذي يحرك جموعها، ولذلك فهي تبقى 
خارج المعادلة، خاصــة أن القوى التقليديــة التي يمكن أن 
تتولى زمام قيادتها، مثل اليسار والليبراليين لم يستطيعوا 
تقديم نســخة أردنية محلية لبرامجهــم، وبقيت طموحاتهم 
محصورة فــي الرؤية الوظيفية التــي لا يتصورون الأردن 
خارجها، مع أنها رؤية لا يمكن للعقلية الأردنية التي تشكلت 
في العقدين الأخيرين أن تستقبلها، في ظل التحشيد الثقافي 
والإعلامي تجاه بناء هوية وطنية أردنية ناضجة ومتكاملة، 
ويبقى المؤثر الإسلامي هو الوحيد القادر على تخطي مواجهة 
نزعة محلية بعد أن سقطت مشــاريع القوميين والليبراليين 

تباعاً في الأردن. 
التجربــة الإخوانية تتصدى لشــأن محلي يســهل رصد 
معطيات النجاح والفشــل بخصوصه، ولكنهــم بطريقة أو 
بأخرى يمثلــون اليوم تجربة مفتوحة علــى القراءة محلياً 
وإقليميــاً، وفي أمــور لا يمكــن أن يتأتى إصــدار الأحكام 
بخصوصهــا بالنجاح أو الفشــل، مــن دون كثير من الجدل 
والتحيــز وخلط الأوراق، ولا يمكن لليوم أن يســتقر المتابع 
علــى عنوان عرض للانتخابات البلدية فــي الأردن، وما إذا 

كان من الدقة وصفه بصعود الإخوان، أو سقوط الآخرين. 

*كاتب أردني

كشفت »أزمة المقاعد« 
الحالية واقعًا سياسيًا 

سيئًا وأسقطت الأقنعة 
عن وشائج مقطعة بين 

»شركاء القضية«

المشكلة في القيادات الفلسطينية أنها تضع أهدافا 
على الورق ولا تسعى لتنفيذها، بينما  إسرائيل تنفيذ 

سياسات على الأرض، دون الإعلان عنها بالضرورة

معظم الشعوب 
العربية تُساق من قبل 

إقطاعيات، وباتت أجهزة 
الدولة جميعها تعمل 

لحساب الحاكم صاحب 
الأمر والنهي
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مفاجآت الجزائر تتوالى!
■ بعد الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الجزائري 
عبد المجيــد تبون قبل أيــام جاء تشــكيل الحكومة 
الجديــدة محمّلًا بالمفاجــآت والمفارقــات التي تدلّ 

على غرابة الوضع السياسي في الجزائر.
أول المفارقات كانت تعيين أحمد أويحيى، رئيس 
التجمع الوطنــي الديمقراطي، رغم أن الحزب الأول 
الفائز بالأغلبية البرلمانية هــو حزب جبهة التحرير 

الوطني، وهي مخالفة دستورية مهمة.
وكمــا أثــارت إقالــة تبّــون غضبــاً لــدى طائفة 
كبيرة من الجمهور الجزائــري )الذي ربط الإطاحة 
الســريعة بالرجل بمحاولته مكافحة تأثير المال في 
السياســة واســتهدافه بعض كبار رجــال الأعمال 
النافذيــن وتصريحاتــه القويّــة ضدهم( فقــد أثار 
تعيــن أويحيى مشــاعر عديدة تجمــع بين الغضب 
واليأس والســخرية مــن »رجل المهمات الســيئة«، 

ومن الاســتخفاف الكبير بالرأي العــام الجزائري 
لأن الإقالــة تمت مــن دون ذكر الأســباب وفي هذا 
ما فيه من اســتغفال واســتهانة بالجمهــور، بل إن 
بيان الرئاســة قال إن الإقالة حصلت بعد التشاور 
وموافقة الأغلبية في البرلمان، وهي الأغلبية نفسها 
التــي وافقت قبــل ثلاثة أشــهر على تعيــن رئيس 
الوزراء الُمقــال، وهذه مفارقة أخرى تكشــف عمليّاً 
أن البرلمان )مثل رئاســة الحكومة( لا يملك من أمره 
شيئاً، فالرئيس يعيّن ويقيل والبرلمان يبصم سواء 

تمت استشارته أم لم تتم.
المفارقــة المؤلمــة هــي أن الجزائريــن لا يعرفون 
حقيقة، في ظل وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الصحّي، إن كان حال قراراته يشبه أحوال أعضاء 
البرلمــان الذيــن »يُستشــارون« و»يوافقــون« على 
التعيين والعزل بالسهولة التي رأيناها، وخصوصاً 

بعــد أن رأوا قائمة أعضاء الحكومة الجديدة والتي 
ضمّــت اســم الوزيــر المنكــود مســعود بــن عقون، 
الناشــط في حــزب الحركــة الجزائرية الشــعبية، 
الــذي عيّن وزيرا للســياحة والصناعــات التقليدية 
في 25 أيار/مايو الماضــي وأقيل في 27 أيار/مايو، 
أي بعد 48 ســاعة من تســلمه مهامه، ثم ظهر اسمه 
في قائمة حكومة أويحيى الجديدة أمس الخميس، 
ثم أقيل، بقدرة قادر، بعد ساعتين من تولّيه المنصب 

الجديد!
بعــض أحــزاب المعارضــة الجزائريــة اعتبــر ما 
حصــل »انقلابا ابيــض« نفذه التحالــف القائم بين 
محيــط الرئيــس بوتفليقــة ورجال المــال والأعمال 
فيما أشــار بعضها الآخر إلى وجود غطاء خارجي 
لهذا الحلف تأثــر بدوره من قــرارات اتخذها تبون 
عندمــا كان وزيــرا للتجــارة قبل أشــهر حــن منع 

اســتيراد منتجات زراعية من فرنســا وسلع أخرى 
من أوروبا لحماية الإنتاج الوطني الجزائري، بل إن 
أطرافا سياسية، كجبهة القوى الاشتراكية، طالبت 
بتفعيــل المــادة 102 مــن الدســتور بإعلان شــغور 
منصب رئيس الجمهوريــة »لأن صلاحياته صارت 

تمارس من قبل أطراف أخرى«.
يحصــل هذا المسلســل الهزليّ فــي الوقت الذي 
تعانــي فيــه الجزائر مــن أزمــة اقتصاديــة نتيجة 
تراجع أسعار النفط وانخفاض احتياطيات البلاد، 
وبعــد المحاولة قصيــرة العمر التــي حاولها رئيس 
الوزراء الُمقال لمعالجة بعض قضايا الفساد وكانت 
إزاحته، )ومعــه الوزراء الذين ســاندوه في حملته 
ضد أســاطين المال السياســي، والأغلب أن يتبعهم 
بعض محافظي الولايات والمسؤولين العسكريين(، 

إعلانا فاضحا عمّن يحكم الجزائر حقّاً.

فدوى سليمان: فارق الأنثى وتنميط الطائفة

ي »عفريتين« عالم مجنون... على كفَّ

■ خلال الأســابيع الأولى من انتفاضة الشعب السوري، 
وابتداءً مــن 15 آذار )مارس( 2011، قبيــل تظاهرات درعا 
في 18 منه؛ كان ســلوك الفنانة والشــاعرة السورية فدوى 
سليمان )1970 ـ 2017( منسجماً، على نحو متطابق تماماً في 
الواقع، مع سلوك المئات من الناشطات والناشطين الشباب، 
خــال تظاهرات الجامع الأموي وســاحة عرنوس، وأحياء 
الميدان ومدحت باشــا والحريقــة. لقد وقّعــت على »بيان 
الحليب« الشهير، وهتفت بالشــعارات الأولى، التي تنادي 
بالســلمية، وتناشــد »حماة الديار« بالتوقــف عن إطلاق 
النار، وتعلن أنّ الشعب الســوري واحد، وتطالب بالحرية 
والكرامة؛ قبل أن يرتفع الشعار الحاسم، والفارق: »الشعب 

يريد إسقاط النظام«.
كان ثمــة فارقان، جوهريــان، بين فوارق أخــرى، ميّزا 
شخصية ســليمان، وحفنة من الناشطات اللواتي شاطرنها 
هذيــن الفارقين: 1( أنها أنثى، امرأة شــابة، ممثلة ســينما 
ومســرح، تذهب إلى خيم العزاء التي أقيمت لبواكير شهداء 
الحراك الســلمي، في أحياء وبلدات ذات طابع محافظ، مثل 
برزة والقابــون، وفي بلدات دوما وزملــكا؛ و2( أنها ولدت 
فــي بيئة علوية، وبالتالــي كان حضورها هذا يحمل دلالات 
وطنية، سياســية وأخلاقية، عابــرة للمألوف، خاصة حين 
اختارت التوجّه خارج دمشق إلى مناطق في محافظة درعا، 
ثــمّ انتقلت إلى حمص، وإلى قلــب التظاهرات )ذات الطابع 

السنّي الغالب(.
الفارق الأوّل كان يحيل إلى إشــكالية جديــدة، أو لعلها 
طارئــة، على الأقلّ بعــد ثمانينيات القــرن الماضي؛ يخلقها 
حضور امرأة سافرة، )دون اســتفزاز، إذْ حدث أنّ سليمان 
تعمدت وضع غطاء الرأس، احتراماً للمشــاعر العامة خلال 
العــزاءات(، في أزمنة شــهدت لجــوء غالبية ســاحقة من 
النســاء، بنات الطائفة الســنّية غالباً، نحو الحجاب. تلك 
النقلة لم تصنعها أســباب دينية، إذْ توفرت نســبة ملموسة 
من المحجبات غيــر المتدينات بالضرورة، بقــدر ما كانت ردّ 
فعل احتجاجياً على واقعة شــهيرة، فاشــية تماماً، شهدتها 

العاصمة أواخر أيلول )سبتمبر( 1980، حين أمر رفعت الأسد 
مجموعة من »المظليات« بالنزول إلى شــوارع دمشــق ونزع 
الحجاب عن كلّ مَــنْ ترتديه، طفلة كانت أم شــابة أم امرأة 
أم مســنّة. يومها اضطر حافظ الأســد إلى الاعتذار علانية، 

ولكن... خلال حفل تخريج »المظليات« المجرمات أنفسهنّ!
وليس الأمر أنّ المرأة كانت غائبــة عن حراك الاحتجاج، 
أو عن العمل السياســي التنظيمي المعــارض إجمالًا، إذْ كان 
العكس هو الصحيح فــي الواقع؛ ولكن ليــس ضمن نطاق 
الأحياء أو البلدات ذات الطابــع المحافظ، خاصة حين كانت 
مجموعة »القبيســيات« قــد نجحت في إحــداث اختراقات 
خطيرة في قلب مجتمعات دمشق العاصمة وريفها، بمساندة 
من السلطة والجهاز الديني والافتائي المنضوي تحت إمرتها. 
وليس، أيضاً، ضمن ســياقات بالغة الخصوصية، مثل خيم 
العــزاء، التي أخذت تُقــام في مناخات عاليــة الاحتقان؛ لا 
تنطــوي معاييرها علــى مناهضة النظــام، أو التعاطف مع 
الحراك الشــعبي، أو ملاقــاة الخطاب الإســامي المعارض 
المتكتم، فحســب؛ بل، كذلك، حول سلســلة من المواضعات 
الاجتماعية، وبينها مشاركة المرأة في العمل السياسي العامّ، 
العلني الــذي ينتهك المألوف، أو ذاك الــذي يقتحم مجالس 
عزاء الرجــال. بذلك فإنّ صبايا الانتفاضة، ونســاءها، كنّ 
نماذج طارئــة، إذا لم تكــن جديدة، على مشــهد اجتماعي 
سوري معاصر، شبه ســاكن، أو غير قلق، غير متمرد؛ لكنه 
بــات يحفل بمتغيرات شــتى، متســارعة ومتعاظمة. وكان 
لافتــاً، وذا دلالة عظيمة، أنّ الســطوح الأكثــر محافظة في 
المجتمع الســوري أخــذت تتقبل هذا الطــارئ، وترحب به؛ 
ليــس دون اســتقباله أولًا في صيغة إشــكالية مرتبطة بما 
استقرت عليه المواضعات، طيلة أربعة عقود من عمر »الحركة 

التصحيحية«. 
الفارق الثاني كان يحيل إلى إشكالية من طراز آخر، لكنها 
لم تكن منفصلة تماماً عن الإشــكالية الأولــى؛ إذْ أنّ حضور 
امرأة تتحدّر مــن الطائفة العلوية كان يظهّــر، أكثر، أنماط 
العسر في استقبالها تحت خيمة العزاء، ثمّ الحراك الشعبي 

الأعــرض في المناطــق ذات الصفــة المحافظة، اســتطراداً. 
صحيــح أنّ الأجواء، خلال الأشــهر الأولــى الأبكر من عمر 
الانتفاضة، كانت قد اتسمت بالتشديد على الوحدة الوطنية، 
والنأي عن التأويل الطائفي للحراك الشعبي، واتهام النظام 
بافتعــال التأجيج الطائفي )ويُذكر، هنا، أنّ ســليمان كانت 
في قلب مبادرة لافتة لزرع أشــجار الزيتون الســاحلية في 
ريف دمشــق ودرعا(. ولكن من الصحيــح، أيضاً، أنّ نجاح 
النظام فــي اســتقطاب غالبية عظمــى من أبنــاء الطائفة 
العلوية في ما صُــوّر كـ»معركة وجود« للطائفة قبل النظام؛ 
وكذلك فشــل المعارضة الســورية، التي منحت ذاتها امتياز 
تمثيــل الانتفاضة، في تفكيك ســتراتيجيات التطييف التي 
اتبعها النظام، وتزويد الشارع الشعبي في المناطق العلوية 
بضمانــات أكثر مدعــاة للطمأنينة، فما بالك بالاســتقطاب 
المضادّ النظــام... كلّ هــذا كان يضع أمثال ســليمان تحت 
محكّ مساءلة إشــكالية، صامتة تارة ومعلنة طوراً، مسبقة 

الأحكام، تنميطية، غاشمة، وعشوائية أيضاً.
خلال ذلك الطــور، كان معارض/ رمز كبيــر مثل رياض 
التــرك يقول )فــي حوار مع محمد علي الأتاســي، نشــرته 
»القــدس العربي«(: »ليــس علينا إلا الصبــر والتفاؤل في 
أنّ غالبية إخواننا العلويين ســيدخلون الثــورة عاجلًا أو 
آجلًا، رغم محاولات النظام المستميتة لتجنيدهم من حوله، 
وربطهم به من خلال شبكة من المصالح والولاءات )...( علينا 
أن نعي أن خدمة أهداف النظــام، وهي أيضاً خيانة للثورة، 
تكون بتعميم منطق طائفي يرى في الثورة السورية صراعاً 
سنياً ـ علوياً، ويقوم على إلغاء طرف للطرف الآخر. من هنا 
علينا أن نكون غاية في اليقظة والحذر من الوقوع في مطبات 
الطائفية، مهما قســا النظام ونــكل بالمواطنين، ومهما خرج 
الناس العاديون عن طورهم وانزلقوا في مهاوي الطائفية«. 
لكنّ هذا كان، على الأرض في وجدان غالبية أخرى من أبناء 
الســنّة، وكذلك في برامج وممارسات مؤسسات »المعارضة« 
الرســمية، خطاب الأقلية؛ إذا شــاء المرء أن ينصف مشــهد 
الواقع يومذاك، خاصــة بعد أن مضى النظام نحو الخيارات 

القصــوى،  الفاشــية  العنفيــة 
وجُــرّت شــرائح فــي الحــراك 
الشــعبي نحو التســلّح، وابتدأ 

صعود التنظيمات الجهادية والإسلامية المتشددة.
بهــذا المعنــى يُفهم مآلان لاحقــان في مصائر ســليمان، 
الأنثى، بنــت المجتمع المدنــي، الفنانة، الناشــطة... ولكن، 
المعارضة المتحدرة من الطائفة العلوية، شــاءت ذلك )كما لم 
تفعــل(، أم أبت )كما فعلت مــراراً(: الأوّل تمثّل في افتراقها، 
خــال تواجدها في قلب تظاهرات حمــص، عن الخطّ الذي 
انتهج التســلّح؛ والثانــي اتخذ صفة مأســاوية، حين لجأ 
الغلاة إلى تخوينها، ليس على خلفية تشكيكها في التسلّح، 
بل لأنها... ولدت علوية! هكذا، ببســاطة حمقاء، تعســفية، 
لاوطنية! ومع ذلك، كانت ســليمان )في حوار مع سارة عبد 
الحي( تــرى التالي في عبد الباســط الســاروت، الأيقونة 
مثلها، الذي انحاز مكرهاً إلى خيار التسلّح: »الساروت وعدد 
كبير من الشباب السوريين الذين بدأوا سلميين، هم ضحايا 
النظام الذي أمعن في القتــل والتعذيب والحصار، وضحايا 
حقيقيين لغياب المشروع السياســي البديل عن النظام، هم 
ضحايا إيمانهم بالمجلس الوطني، فقد علقوا آمالًا كبيرة على 
وعــود المجلس الذي كان غير قادر علــى تحقيقها وغير قادر 

على بلورة مشروع سياسي ينقذ سوريا«.
وبين فارق الأنثى وتنميط الطائفة، يظلّ مشروعاً إدراج 
الراحلة فدوى ســليمان فــي تلك القاعدة التي اســتنها آل 
الأسد: أنّ المعارضين من بنات وأبناء الطائفة العلوية كانوا 
في صدارة معتقلي، وشــهداء، مختلف التيارات اليسارية 
والديمقراطيــة؛ وكان النظام يُفرد لهــم عقوبات مضاعفة، 
لأنّ خروجهــم )على مــا يعتبره النظام »إجمــاع« الطائفة 
لصالحه( بدا في ناظر الســلطة »خيانة«... عظمى، أحياناً. 
مــا خلا أنّ العقــاب لا يأتي من النظام وحــده، بل من ذوي 

القربى، أيضاً! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تصاعــدت نبرة التهديــدات المتبادلــة بين كوريا 
الشــمالية والولايات/الــدول المتحــدة الامريكية، »الى 
درجة غير مســبوقة منذ عقود«، خلال الاسابيع القليلة 
الماضيــة، كما لاحظ ذلك الامين العــام للأمم المتحدة، في 

تصريح له قبل ايام.
كان يمكن لنا التعامل مع هــذه التطورات بهدوء، بل 
وحتى بلا مبالاة ايضا، لبُعد المسافة الفاصلة بين شرقنا 
الاوســط، وكلٍّ من بؤرتــي التوتر: العاصمــة الكورية 
الشــمالية، بيونغ يانغ؛ والعاصمة الامريكية، واشنطن. 
لكننا محرومون من الهدوء واللامبالاة لاســباب عديدة، 

لعلّ اهمها:
ـ أن من يُشــغلان الموقــع الأول، فــي كل واحدة من 
العاصمتين، لا يثيــران الثقة بقدراتهمــا على التصرف 
بحكمة، بســبب ما رشــح عنهما، حتــى الآن على الأقل، 
من )عدم( قراءة للتاريخ، او مــن قراءة منتقاة للتاريخ 
القديم والمتوســط والحديث، وبسبب ما يبدو عليهما من 
استهتار بمستقبل البشرية، ]راجع ملف إخراج الرئيس 
الامريكي، دونالد ترامب لبلاده/قارته من اتفاقية باريس 
بخصوص البيئة، والتأثير الســلبي لذلــك على كوكب 
الارض بكاملــه، وكذلك مجمل تصرفاتــه في التعيينات 
والإقــالات بالجملة، اضافة إلــى »التغريدات« المضحكة 
المبكية، اضافــة إلى موقفه الاخير مــن وضع متظاهري 
اليســار والليبراليين على مســتوى اليمــن العنصري 
والـ«كوكلكس كلان؛ ومقابل ذلك إعدام الرئيس الكوري 
الشــمالي، كيم جونــغ اون، لأحد اعمامــه بقذيفة مدفع 
مضــاد للطيران، والحــاق ذلك باغتيال شــقيقه بحقنه 
بالســم[، وبما يمكن ان تذكره كتب التاريــخ عنهما في 
المســتقبل. هذا إذا بقي على الارض مستقبل، ومن يكتب 

ومن يقرأ.

ـ ان مجمــل التطورات العلميــة الحديثة ألغت معنى 
المسافات، وجعلت كل كوكبنا مجرد قرية صغيرة واحدة، 
يشــاهد ويســمع كلُّ واحد فيها، كلَّ حدث وتطور لحظة 

وقوعه.
ـ ان القــدرات التدميرية للاســلحة الحديثة المتوفرة 
التي نعرفها، مهولة إلى درجــة يصعب تصورها، ناهيك 

عن اسلحة ربما تكون متوفرة، ولم نسمع عنها بعد.
هــذا الواقع الذي نعيشــه هــذه الايام، مــع وجود 
العناوين الثلاثــة: قائدان معتوهــان يَصعُب توقعهما، 
إن لم يكن ذلك مســتحيلا؛ وتقلص كامل الكرة الارضية 
دمار  »اســلحة  وامتلاك  صغيرة«؛  الى«قريــة  وتحولها 
شــامل«، تجعل مرحلة انتظارنا وصول المفترق القريب، 
مرحلة قلق لا ســابق له. فأي من المسارب سيسلكه هذان 
الرئيســان؟ او حتى احدهما منفردا ايضا، ويجر الثاني 

اليه؟
ليست هذه هي المرة الاولى التي يقترب فيها عالمنا إلى 
مفتــرق خطير. حصل ذلك من قبل مرات عديدة، وخاصة 
في مرحلة الحــرب الباردة بين المعســكر الغربي بقيادة 
امريكا، والمعسكر الشــرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، 
ولعل اهمها »مفترق« خليج الخنازير، عندما ثبّت الاتحاد 
الســوفييتي صواريخ تحمل رؤوســا نوويــة في كوبا، 

وموجهة إلى مدن ومواقع امريكية، عام 1962.
الا ان عالم اليــوم، ليس مثل عالــم الامس، ولا عالم 
امس الاول ايضا. فــي تلك الحقبة كان فــي العالم قادة 
يقــرأون التاريــخ، ويصنعــون التاريــخ، ويحترمون 
التاريــخ، ويحرصون على المســتقبل. كان فــي العالم 
نيكيتا خروتشــوف وجون كنيدي. كان شــارل ديغول، 
وجمــال عبد الناصــر، وجوزيف بروز تيتــو، وجواهر 
لال نهرو، بــل وفيديل كاســترو، وباتريــس لومومبا، 

واحمــد ســيكوتوري، وليوبولد ســنغور، وجوليوس 
نيريري، وياســر عرفات. وكان مع هؤلاء وطليعتهم ماو 
تسي تونغ، وشو إن لاي، وهو شــي مِنّه. وسبق هؤلاء 
ونستون تشيرشل، ودوايت آيزنهاور، وهاري ترومان، 
وفرانكلين روزفلت، وفلاديمير لينين، وجوزيف ستالين، 
بل وادولف هتلر، ودافيد بن غوريون ايضا، وعشــرات 

آخرون.
كان للبشر في ذلك الزمان اســباب كثيرة للقلق، لكن 
كانت لهم هناك اســباب اكثر للاطمئنان والنوم بهدوء. 
وليس على صعيد السياســة فقط. فعصــر فن ام كلثوم 
وعبد الحليم حافظ، وفرانك سيناترا، وجان بول سارتر، 
وبابلو بيكاســو، بل ومحمد علــي كلاي،: من الفكر إلى 

الرياضة والفن بانواعه. كان عالما آخر.
لكن المفارقة الاكبر، بين زماننــا وزمان مضى، هي ان 
العلوم والتكنولوجيــا قفزت إلى الامــام قفزات مذهلة 
وجبــارة وغير مســبوقة، إلى درجة حولــت فيها كتب 
وافــام الخيال العلمــي الجامح إلى قصــص وروايات 
وافــام متوقعة وممكنة التحول إلــى واقع ملموس، في 
حين ان السياسة، وعلى صعيد العالم اجمع، انزلقت وما 

زالت تنزلق من درك إلى درك اسفل.
صعــود غير مســبوق فــي العلــوم والتكنولوجيا، 
وانحدار فــي السياســة والقيادات السياســية، لا هذا 
مسبوق في سرعته وعلو مستواه ووتيرته واستمراره، 
ولا ذلك مسبوق في ركاكته وانحداره واستمرار هبوطه. 
ومــا يجعل الامر اكثــر خطورة بما لا يقــاس، هو حجم 
الدمار الذي يمكن للاســلحة الحديثة احداثه، وتوفرها 
بوفــرة حد التخمة، بيد وتحت ســيطرة هــؤلاء القادة 

المشكوك في قدراتهم على التصرف بحكمة.
ينتقل عالــم هذه الايام مــن مرحلة »حــرب باردة« 

جديــدة، )حتــى وان لــم يقر 
إلى  بعد(،  بانفجارهــا  البعض 
»حــرب فاترة« تنــذر بتحولها 

إلى »حرب ساخنة«، دون وجود ضابط او ضباط إطفاء 
يقظين وقادرين على اعطاء الناس اســبابا مقنعة للنوم 

بهدوء.
قضايا عصرنا بشــكل عــام، وايامنا الحالية بشــكل 
خاص، اكثر صعوبة وتعقيدا وتشــابكا من كل ما سبقها 
من قضايــا، ويتولى مســؤولية معالجتهــا والتعاطي 
معهــا وحلها، قــادة عالم اليــوم الذين يفتقــرون إلى 
قدرات اخلاقية ومعرفية، كمــا كان عليه الوضع مقارنة 

باسلافهم.
قد لا نكــون مبالغين إذا قلنا ان حجم الإشــكالات في 
عالمنا هذه الايــام، مع ما تحمله مــن مخاطر ودمار على 
مســتوى الكرة الارضية وما عليها، ليســت بحاجة إلى 
قادة قادرين فقط، بل هي حاجة إلى »نبي« او حتى »عدة 

انبياء« لحلحلتها ومنع انفجارها.
ننزل من هذه القمة إلى السفح الذي نقيم فيه، ونسأل: 
ماذا عن فلسطين؟. هي ايضا بحاجة إلى »نبي«، في حين 
انها تفتقر إلى قائد بقدرات معقولة، ولا وجود لهذا القائد 
عنــد قمتها، ولا علامات على توفره عند ســفوحها، على 
تعدد هذه الســفوح، وعلى تعدد الصراعات العبثية بين 

»قبائلها« وابطالها.
هل من المســتغرب، بعد عرض هذه الصورة الشاملة 

لعالمنا، كما اراها على الاقل، ان انتهي إلى القول:
»أيها البشــر..، تحية وبعــد، يؤســفني إبلاغكم ان 

الغالبية العظمى من قادتكم معتوهون«...
 

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ لــوح في الأيــام الأخيــرة مصطفى 
الرميــد وزيــر الدولــة المكلــف بحقوق 
الإنسان بإمكانية اســتقالته من الحكومة 
التي يقودها سعد الدين العثماني، رئيس 

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، منــذ آذار/مارس الماضي. 
الرميد وهو الشخصية الحزبية الأهم في الحكومة بعد رئيسها، شرح 
موقفه بطريقة غير مباشرة ولكن بوضوح كاف يُفهم منه أنه لا يشعر 
بالارتياح الكامل داخل الحكومة. فقد صرح للصحافة أن »الاستمرار 
في تقلد المســؤولية الحكوميــة من عدمها )...( مجــرد تفصيل«. ثم 
أضاف أن »المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا وإذا رأى 
أن لا جدوى من الاســتمرار في تحمل المســؤولية فجدير به المغادرة 
)...( أنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما 
ما يمكــن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى«. الرميد كان قد عبر أيضا 
عن صدمته منذ أســابيع لما تم نشــر فيديو لزعيم الحراك من طرف 

مواقع إعلامية مقربة من السلطة واعتبر هذا إهانة لكل المواطنين. 
أكثر من هذا فإن ســعد الدين العثماني المعــروف باعتداله وعدم 
استعماله لقاموس عبد الإله بنكيران المنتقد للسلطة، عبر كذلك عن 
انزعاجه من التأثير الســلطوي الطاغي في القرار السياسي للجهاز 
التنفيذي الذي هو رئيسه، على الأقل من الناحية النظرية. فقد صرح 
رئيس الحكومــة أياما قليلة بعد الخطاب الملكي المنتقد للسياســيين 
ولأعضاء الحكومــة »إن هناك من لا يريد للبلــد أن يبقى بمرجعيته 
الإسلامية، ولا يريد له أيضا أن يستمر في بنائه الديمقراطي، ويريد 
من جهة أخرى أن يعود بالبلاد إلى الخلف بنفس تحكمي«. وأضاف 
العثماني »كانت هناك جهات لــم تكن تريد لهذه الحكومة أن تخرج، 
سواء حين عين بنكيران لتشكيلها أو حين تم تعييني وهؤلاء مازالوا 
مســتمرين في كيدهم )...(«. هكذا اســتعمل الســيد العثماني كلمة 
»تحكم« وهــو المفهوم الذي كان يثير حنق القصر على بنكيران الذي 
كان يستعمله ليشير إلى بطانة القصر التي تكاد تتحكم في كل شيء.

ولما نتمعن في تصريحي العثماني والرميد فكلاهما يتضمنان ردا 
مهذبا ولكن واضحا على الملك. فهما يؤكدان ضمنيا على أن هناك من 
يعرقل عمل أعضاء الحكومة بجعلــه غير ذي جدوى )حالة الرميد( 
أو عــن طريق التحكم )كما يشــير لذلك تصريــح رئيس الحكومة(. 
ولنذكر هنا أن محمد الســادس أفصح ولم يكتــف بالتلميح إلى أنه 
يرفض رفضا قاطعا ومســبقا مثل هذه المواقــف والتصريحات التي 
تجعل من القصر مســؤولا عن كل شــيء بما في ذلك عن الأمور التي 
تفشــل. فقد قال الملك بالحرف الواحد: »على كل مسؤول ان يمارس 
صلاحياتــه دون انتظــار الإذن من أحــد وعوض أن يبــرر عجزه 
بترديد أســطوانة »يمنعونني من القيام بعملي »فالأجدر به أن يقدم 
اســتقالته، التي لا يمنعه منها أحد«. وها هــو الرميد يقول إذن ولو 
بطريقة »ديبلوماسية«: نعم ســيدي إني قد أشعر بأنه لا جدوي من 
وجودي داخل الحكومة وهذا، إذا استمر، سيؤدي بي في الأخير إلى 

مغادرتها.
ويمكــن أن نطرح الآن الســؤال التالي، ماهي الأســباب الكامنة 
وراء هذه الشــروخ التي بدأت تظهر بين القصر والزعامة السياسية 
للحكومة. إنه الحراك ولا شــك. فالعثماني كان قد اعتذر أمام العموم 
ومنذ أســابيع عن العنف الذي كانت تمارسه القوات العمومية ضد 
المتظاهريــن الســلميين. فما معنــى أن تتابع قوات الشــرطة نفس 
الأسلوب بل وأشــد في التعامل مع مواطني الريف؟ فهل كلام رئيس 
الحكومة لا قيمة له؟ وما معنــى أن يدافع الملك في خطابه الأخير عن 
الأمن ورجاله دون أية إشارة إلى الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت 

ودون أن يعبر عن دعمه لحكومة السيد العثماني؟
يبــدو الرميد كذلــك محرجا غايــة الحرج من تمــادي الأمن في 
اســتعمال العنف ضد المتظاهرين رغم أن عددهــم أصبح لا يتجاوز 
العشــرات في أغلــب الأحيان. كما أن التحقيق الرســمي في نشــر 
الفيديو الفاضح لزعيم الحراك من طــرف »صحف« مقربة من الأمن 
لم يسفر على شــيء. ويبدو واضحا أن الملف سيقفل دون متابعات 
جدية. ونفس الشــيء قله عن استشهاد الشــاب عماد العتابي بعد 
إصابته بخرطوشــة الغاز المســيل للدموع وكذلك عن تعذيب بعض 
قياديي الحراك وإهانتهم من طرف الشــرطة وهو الشيء الذي أكده 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة رسمية.
إن هذا الشــنآن يذكرنا بما كان يقع بين القصر ورئاسة الحكومة 
في عهد بنكيران والذي أدى من بين مــا أدى إليه إلى »البلوكاج« ثم 
إلى إعفاء بنكيران من رئاســة الحكومة مما أدخل البلاد في أزمة بين 
العدالة والتنمية والنظام دامت شــهورا طويلة. فهل يقف المغرب من 

جديد على عتبة أزمة جديدة بين القصر والبيجيدي.

٭ كاتب مغربي

حراك الريف يعكر الود
بين القصر وحكومة العثماني 
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■ لندن ـ أ ف ب: أثار القرار بوقف جرس ســاعة بيغ 
بن الشهيرة عن العمل أربع سنوات بداعي تجديد البرج 
الذي يحملها، اســتياء في بريطانيا وما يشــبه الأزمة 
السياسية الصغيرة التي دفعت رئيسة الحكومة تيريزا 

ماي إلى التدخل.
وقالت رئيسة الحكومة: »من غير المنطقي أن تصمت 

ساعة »بيغ بن« أربع سنوات«.
ومع أن محادثات بريكســيت هي التــي تطغى على 
جولة تيريــزا ماي، إلا أنها خصصــت حيزا من حديثها 

لمسألة الساعة التي أصبحت أشبه بقضية وطنية.
وطالبت المســؤولين في مجلس العموم بأن يراجعوا 
بســرعة جدول الأعمال المقرر لبرج الساعة »كي نتمكن 

من سماع جرس بيغ بن في هذه السنوات الأربع«.
وانضمت رئيســة الحكومة بتصريحها هذا إلى عدد 

من المســؤولين الذين أعربوا عن اســتيائهم من إسكات 
جرس »بيغ بن« أربع سنوات.

ووصف وزير شــؤون البريكست ديفيد ديفيز القرار 
بأنه »أحمق« فيما وصف النائب جيمس غراي الورشــة 

المقررة لبرج الساعة بأنها »مجنونة تماما«.
وجاءت هــذه الاعتراضــات برغم أعمــال التجديد 
لبرج اليزابيث الذي ترتفع عليه الســاعة الشهيرة، قد 
أقرّت فــي البرلمان، إلا أن مدة وقف جرس الســاعة عن 
العمل لم تكن محددة حينهــا. وإزاء هذه الاعتراضات، 
أصدر البرلمان بيانا رسميا أعلن فيه إمكان إعادة النظر 
في القرار. وقال متحدث باســم البرلمــان: »على ضوء 
مشــاعر القلق التي عبر عنها عدد من النواب، ســتعيد 
لجنة مجلس العموم النظر في المدة التي ستتوقف فيها 

الأجراس عن العمل«.

وأضاف أن دقات الساعة »جزء من الحياة البرلمانية، 
ونحن متأكدون أنها ســتعود إلى دورها كحارس لوقت 

الأمة في أسرع وقت ممكن«.
وكان البرلمان أعلن الاثنين أن جرس ســاعة بيغ بن 
الشهيرة ســيدقّ للمرة الأخيرة في 21 آب/اغسطس في 
لندن ثم يصمت أربع سنوات لتجديد البرج الذي ترتفع 
عليــه. وبرّر المســؤولون عن أعمــال التجديد خطتهم 
بالقول: إن صوت الأجراس يشــكل مخاطر جديّة على 

سمع العمال.
ورفضوا الاقتراحات بأن تُقرع الأجراس خارج وقت 
العمل، قائلين: إن تشغيل نظام الأجراس ثم وقفه يحتاج 

إلى نصف يوم، وسيكون ذلك »هدرا للمال العام«.
تبلغ نفقات تجديد البرج 29 مليون جنيه استرليني 
)31,0 مليون يورو(. وقد أثار هذا المشــروع جدلا على 

مواقــع التواصل بين مؤيدين يذكّــرون بجاذبية البرج 
للســياح، ومعارضين يرون أنه من الأولــى إنفاق هذه 

الأموال في مشروعات الإسكان.
وأوقف جرس بيغ بــن، الذي يعمل منــذ 159 عامًا، 
عن العمل ســابقا بين سنتي 1983 و1985 بسبب أشغال 

تجديد ثم في 2007 للصيانة.
وبرغم الرعاية  كلها التي تحظى بها ساعة بيغ بن، إلا 
أن الجرس الأساسي مصاب بشقوق تعود إلى عام 1859 

بعد شهرين فقط على وضعه في الخدمة.
وثمة نظريتان بشــأن أصل تســمية بيغ بن. الأولى 
مرتبطــة ببنجامن هال المهندس الذي دُوّن اســمه على 
الجرس، أما الثانية فتشــير إلى أن هذه التسمية أطلقت 
نسبة إلى بن كاونت الملاكم من الوزن الثقيل في أواسط 

القرن التاسع عشر.

لندن ـ »القدس العربي«: 

لم يعد »الديناصور الوحش« سرًا بعد اليوم. إذ استطاع 
العلماء فك خيوط لغزه.  وصار ما يعرف بـ«فرانكنشــتاين 
الديناصور« المتمثل في مجموعة أطراف أجساد تنتمي فيما 
يبدو إلى أكثر من نوع حيواني، مكشــوفًا في دراسة حديثة 

نشرتها الجمعية الملكية البريطانية. 
وأشــارت الدراســة إلى أن »هذا الديناصــور قد يمثل 
الحلقة المفقــودة بــن الديناصــورات آكلات النبات، مثل 
ستيغوسورس، وتلك المتغذية على اللحوم، مثل تي ركس«. 
وتســلط الدراســة الضوء علــى تطــور مجموعة من 

الديناصورات تسمى أورنيثيشيانز.
وقال البروفيســور، ماثيو بارون، من جامعة كامبردج، 
لهيئة الاذاعة البريطانية، إنه يرى أن »الديناصور الوحش 
كان من أوائــل الحيوانــات المنتمية لهــذه المجموعة التي 
تضم أيضا ديناصورات معروفة مثل تريســيراتوبس ذات 
القرون، وستيغوسورس التي تتميز بسلسلة ألواح عظمية 

على طول الظهر«. 

وأضاف:«ليست لدينا أدنى فكرة عن طريقة تطور جسم 
الأورنيثيشــيان لأنها تبدو مختلفة تماما عن الديناصورات 

الأخرى كلها، ولديها خصائص كثيرة غير معتادة«.
وكان العلماء قد اكتشفوا وجود مجموعة الأورنيثيشيانز 
قبل 130 عامًا، كما يقول البروفيســور بارون، »لكن لم يكن 

لدينا أي تصور لأشكالها إلى حد الآن«. 
وكان الديناصور الوحش، واسمه العلمي تشيليسورس، 
قد حير الخبراء منذ اكتشــافه قبل سنتين، لأن لديه ساقين 
يشــبهان قوائم البرونتوسورس، وورك الستيغوسورس، 

أما ذراعاه وجسده فكأنها للتيرانوسورس ركس. 
وبســبب عدم تمكن العلمــاء من تصنيفــه ضمن عائلة 
مرتبطة  غير  الأورنيثيشيان  مجموعة  ظلت  الديناصورات، 
بباقي الديناصورات في شجرة العائلة المتعارف عليها بين 
المختصــن. إلا أن مقترحا تعديليا من طرف البروفيســور 
بارون، نشــر في مارس/آذار في مجلة نايتشــر، أشار إلى 
أن مجموعة الأورنيثيشيانز أقرب مما كان يعتقد إلى آكلات 

اللحوم مثل تي ركس.
وبذلك حوّل البروفيســور بــارون الديناصور الوحش 

من لغز إلى حلقــة مفقودة، وهو يعتبر أن »شــجرة عائلة 
الديناصــورات باتت أوضح وأكمل باكتشــاف هذه الحلقة 

المفقودة«. 
لكن الشــجرة البديلة، التي ســميت »شــجرة بارون« 
ليست مجرد إعادة ترتيب للشــجرة الحالية، وإنما تسلط 
الضوء أيضا علــى كيفية انفصال مجموعات الديناصورات 

عن بعضها بعضا خلال مسارها التطوري.
ويقول البروفيســور بول بــارت، من متحــف التاريخ 
الطبيعــي فــي لنــدن، الذي شــارك فــي الدراســة: إن 
»التشيليســورس كان موجودا في بداية أحد أكبر مفاصل 
مسار التطور، ونأمل أن تساعدنا دراسة تكوينه البيولوجي 

في فهم أسباب ذلك التطور«. 
ويعتقد كلا البروفيسورين باريت وبارون، أن شجرتهما 
المعدلة قادرة على أخذ مكان شــجرة الديناصورات الحالية 

التي قاومت الزمن طوال 130 عامًا. 
وتواجه شجرة بارون انتقادات عديدة، لكنها لو تمكنت 
من تســوية نقــاط غموض أخــرى في الشــجرة الحالية 

للديناصورات، فسوف تتسع دائرة مسانديها.

صمت »بيغ بن« يثير استياء البريطانيين  

طفل تركته والدتهماذا اكتشف العلماء في لغز »الديناصور الوحش«؟ 
في السيارة يفارق الحياة  
■ فيينــا ـ أ ف ب: قضــى طفل في 
الشــهر التاســع عشــر مــن العمر في 
غــرب النمســا بعدمــا تركتــه والدته 
ســاعات طــوال وحيدًا في ســيارتها 
لتأخذ قســطا مــن الراحة، حســب ما 

أعلنت الشرطة الخميس.
وتبلغ الوالــدة 17 عامًا، وهي قالت 
للمحققين إنها لم تشأ أن توقظ الطفل 
الــذي كان يغط في ســبات عميق بعد 
رحلــة طويلــة، فتركتــه في الســيارة 

وذهبت لتأخذ قيلولة.
ولما استيقظت وعادت إلى السيارة 

وجدته قد فارق الحياة.
وقع الحــادث فــي نينزينــغ غرب 
النمســا، حيث بلغت الحــرارة ثلاثين 

درجة الثلاثاء.
وأظهــر تشــريح الجثــة أن الوفاة 

ناجمة عن التعرض المفرط للشمس.
وفتــح تحقيــق مــع الوالــدة بتهمة 

القتل بسبب الإهمال.

إجازة لعام كامل
 بحثًا عن كلب ضائع 

العربــي«:  »القــدس   - لنــدن   ■
قــد يفقــد كثير مــن النــاس الأمل في 
العثورعلــى كلبــه، إن ضــاع. وربمــا 
بعضهم قد يضجــر لاحقًا في البحث، 
لكــن يبــدو ان مواطنًا المانيًــا، يواظب 
بشــكل دائم على رحلة بحثه عن كلبه 

المفضل.
 ووصل بــه الأمر الى طلــب إجازة 
لعــام كامــل مــن عملــه، للعــودة إلى 
جنــوب فرنســا والبحــث عــن كلبــه 
الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية. 
واختفى الكلب »جويس« أثناء قضاء 
تومــاس وزوجتــه وطفليهمــا إجازة 
في أحد المنتجعــات وفقًا لموقع »هيئة 

الإذاعة البريطانية«. 
العائلة أســبوع الإجازة  وأمضــت 
الأخير فــي البحث عــن »جويس«ولم 
تجــده. لكــن تومــاس عــاد الآن إلــى 
جنوب فرنسا، ووزع مئات الملصقات 
عــن كلبه، آمــا إيجاده والعــودة معًا 

إلى ألمانيا.

•  أعلنــت الهيئــة العربيــة للمســرح ومقرها إمارة الشــارقة فــى دولة 
الإمارات عن مســابقة تأليف النص المســرحي الموجه للطفــل التي يتنافس 
فيهــا اليافعــون من ســن 12 إلــى 18 عامًــا، لنصــوص )الخيــال العلمي( 

المسرحية.

•   كشفت النجمة التونسية لطيفة، عن أن ألبومها الغنائي الجديد يضم 
عشــر أغنيات تعاونت فيها مع عدد من الكتاب والملحنين منهــم محمد رفاعي وعمرو مصطفى وعصام 

كاريكا، ويضم الألبوم أغنيتين باللهجتين التونسية والمغربية إلى جانب الأغنيات المصرية.

•    يســتعد النجم  المســرحي المصري أشــرف عبــد الباقي، ونجوم فرقة »مســرح مصــر« لتقديم 
عروضهم لأول مرة في مدينة الإســكندرية، ثاني  أيام عيد الأضحى المبارك المقبل، من  2 إلى 5 سبتمبر/ 

أيلول المقبل في مكتبة الإسكندرية . 

•   ينظم منتدى الرواد الكبار في عمان  ندوة نقدية حول المجموعة القصصية »هموم الورد« الصادرة 
عن »الآن ناشرون وموزعون« للكاتبة هدى أبو غنيمة، وذلك غدا السبت في  الحادية عشرة صباحا.

تتضمن الندوة أوراقاً نقدية ومداخلات للناقد والشاعر نضال القاسم، والناقد مهدي نصير، وتدير 
اللقاء سحر ملص، فيما تقدم شهادة إبداعية الدكتورة هدى فاخوري.

د. ابتهال الخطيب

أرســلت عبر تويتر أحيــي التوجه التونســي التنويري 
الذي هو ليس بغريب على هــذا البلد المميز الصغير، الذي 
عاد مؤخراً بإقرار البرلمان التونســي لقانون يجرم العنف 
ضــد المرأة،  ثــم بدعوة مــن الرئيس التونســي لمراجعات 
قانونية تســمح بالمســاواة بين المرأة والرجل في الميراث 
وبــزواج المســلمة من غير المســلم علــى اعتبار أنــه توجه 
»لتكريــس المســاواة ومواكبة التشــريع للســياق الزمني 
والحضــاري ولمتطلبــات الواقــع المتغير«، كمــا جاء على 
لســان الرئيس السبســي. ليســت هــذه الطفــرة الفكرية 
الدينيــة بغريبــة  ولا مفاجئــة، فهي نتاج تفكيــر تطويري 
دينــي ممتــد وإن كان غيــر ظاهر، لم تمتلك ســوى تونس 
شجاعة إظهاره الى السطح السياسي وتفعيله في الحياة 
العامة. مثل هذه القراءات التنويرية هي التي ســتأخذ بيد 
المجتمعــات الإســامية الى الأمام وباتجــاه تمدين الدول 

بصورة كاملة وعلمنة قوانينها بشكل حازم.
ليســت هذه التوجهــات الفكريــة، التي ســبق أن كتب 
فيها عــدد كبير مــن  أمثال نصــر حامد أبو زيــد وفاطمة 
المرنيســي وغيرهم، هــي موضوع هذا المقــال. موضوعي 
هــو رد الفعل العــام الذي ظهر على تويتــر كمرآة لدواخل 
النفوس والعقول كذلك. دع عنك الغضبات والشتائم، هي 
ردود فعــل أصبحت معتادة مــع كل جديد تطويري يطرح 
في الفكر الإســامي، وهذه الردود، فــي الواقع، متوقعة 
بــل ومثيــرة للتعاطــف مــن حيث كشــفها عــن مخاوف 
النــاس والصراع الداخلي الذي يجــول في خواطرهم. ما 
يثيــر الإنتبــاه هو حجم الجهــل المطبق في أبســط أحكام 
وقواعد الشــريعة الإســامية، أو في الكثيــر من تفاصيل 
القصص التاريخية الإســامية التي على أساسها تم بناء 
هذه الأحــكام والقواعد. في حواري مــع إحداهن أصرت 
علــى حرمة تغيير قوانين وممارســات كانت موجودة في 
عصــر النبي، فأعطيتها مثال إنتهاء العبودية والتي كانت 
ممارســة في عصر النبي، بــل إن النبي في حد ذاته توفي 
وهو يملك العبيد، فهذا كان نظام إقتصادي قائم وما كان 
للنبــي أن ينهيه بشــكل صارم ومفاجئ. غضبت الســيدة 
وأرغــت وأزبــدت وإتهمتنــي في عقلــي لتصريحــي بأن 
العبودية ليســت محرمة في الإسلام، ولأنني أخبرتها أن 
الغرب في الواقع هو من إستصدر قوانين تحريم وتجريم 

العبودية وليس أي دين من الأديان الحديثة. 
مثــل هذا الحــوار ليــس غريبا مطلقــاً على المناقشــات 
الدينيــة عندنــا، فلو ســألت النســاء المســلمات مثلا عن 
أصل قصة الحجاب وكيفية تشــريعه، فأقل القلة هن من 
ســيعرفن القصة وما إرتبط بها من حقيقة إقرار الحجاب 
فقــط علــى الحــرة دون العبــدة. لــو ناقشــت مواضيــع 
مثــل زواج الصغيــرات والتمتع بهن أو لــو حللت أحداث 
كحــدث جمع القــرآن واللغة التي كتب بها، أو لو ســردت 
قصــص تاريخيــة من بدايــة العهــد الإســامي، لوجدت 
أن معظــم الردود تأتيــك جاهلة تماماً للوقائــع التاريخية 
والتشــريعات الدينيــة، فهــي ردود إما تكــون مبنية على 
مفاهيم حديثة مشــتقة مــن مبادئ حقوق الإنســان التي 
شــكلها الغرب لا الأديان الســابقة، أو تكون مرسومة بما 
تقدمــه لنا المناهــج الدراســية أو الإعلام المشــيخي العام 
مــن حيث فــرش تاريــخ إســامي ذي صفحــات ناصعة 
البياض أمام الناس، وعليه، فإن أية مناقشة مخالفة لهذه 
النصاعة أو أية محاولة لســرد أحداث تثبت عكسها تأتي 
بردة الفعل المعتادة التي تنم عن جهل عميق بكل ما يحيط 

بهذا الدين وعند أشد الناس تمسكاً به.
من الغريب جداً أن يحيا الناس في مجتمعاتنا حيواتهم 
على أســاس التعاليم الدينية بشكل شبه مطلق، يرسمون 
خطواتهم ويوقتون ساعات يومهم ويلبسون ويتزوجون 
ويدخلون الحمام بل ويعاشــرون أزواجهم طبقاً لتعاليم 
هــذا الديــن، وهــم لا يعرفــون أحكامــا أساســية فيه أو 
قصصا رئيســية بنيت الكثير من قواعــد هذا الدين عليها. 
هذا الجهل يتســبب في شدة نفسانية هائلة تنعكـــــــس 
ســــــبا وشــتمًا وعنفًا مع الآخر الذي يكشــف عن قصة 
مســتورة أو يذكر حكماً غير منتشــر، يحضرني هنا مثال 
رد الفعل الشــرس تجاه فتوى إرضاع الكبير التي لا يزال 
الكثير من المســلمين رافضين لحقيقة وجودها في أمهات 

الكتب الإسلامية.  
أليــس من الأجدى لمــن يحيا حياته على أســاس الدين 
ولمــن يرغب فــي الدفاع عنــه وإظهــار وجهه المشــرق أن 
يفهمــه ويواجه قصصــه كلها حتى يعــرف كيف يتعامل 
معها مــن  دون عامل الصدمة الذي يحول هؤلاء المتدينين 
الى ســاخطين عنيفين؟ أليس من الواجب فهم الســياقات 
التاريخيــة  كلهــا حتــى يتمكــن المســلم من اســتخدامها 
لتفســير وتبريــر الكثير مــن القصص والأحــكام التي لم 
تعد مقبولة اليــوم؟ دفن الرأس في التــراب أو الهياج في 
وجــوه الناس والصراخ بهم وشــتمهم لــن يغير الحقائق 
ولن يبدل القصــص ولن ينقح الكتــب التاريخية، وحدها 
العقــل والمنطــق والقراءة الســليمة التطويريــة يمكنها أن 
تفعل كل ذلك. العبودية حلال في الإســام شئنا أم أبينا، 
إما نفهم ومن ثم نفســر المعطيات التاريخية ونقر بالتغيير 
الذي يتطلب التطوير، أو نصرخ ونزعق ونشــتم الآخرين 
الذين ينتهون الى الإشاحة بوجوههم ضاحكين علينا، لنا 

الخيار. 

نعامة

موضة 
القياصرة 
تعود إلى 

موسكو

موضة تعود بالمرأة
 إلى زمن القياصرة في روسيا 

قدمت تصميماتها »سلافا 
زاتيسيف« التي اشتهرت 

في العهد السوفييتي 
خلال عرض أقيم امس
 في العاصمة موسكو

  إيما ستون... أعلى نجوم 
السنيما أجرًا في العالم 

لندن ـ »القدس العربي«:

أطاحت الممثلة إيما ستون، منافستها جنيفرلورانس من صدارة قائمة 
مجلة »فوربس« لأعلى الممثلات أجرًا في 2017.

وأصبحت النجمــة الأمريكية الحائزة على جائزة »أوســكار« الأعلى 
أجرًا في العالم، وهــي لم تبلغ الـ 28 عامًا بعد. ونالت 26 مليون دولار من 
دون احتساب الضرائب خلال الاثني عشر شهرا التي انتهت في حزيران/

يونيو حسب تصنيف المجلة المتخصصة في مجال الأعمال.
وقد نجحت نجمة المسلسل الكوميدي الشهير »فرندز« جنيفر انيستون 
البالغة 48 عامًا، أيضًا في تخطي جنيفــر لورنس، إذ حلت ثانية مع 25.5 

مليون دولار بفضل عقود إعلانية وترويجية كثيرة حول العالم.
واحتلت جنيفر لورنس المرتبة الثالثة مع 24 مليون دولار خلال الفترة 

عينها، غير أن هذا الرقم يبدو هزيلًا مقارنة مع أرباحها العام الماضي.
فقد هيمنت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا الحائزة جائزة »أوســكار« 
عن دورها في فيلم »ســيلفر لاينينغز بلايبوك« )2012( على تصنيف عام 
2016 للســنة الثانية على التوالي مــع إيرادات قدرهــا 46 مليون دولار 

مدفوعة خصوصًا بأدائها في السلسلة الاستشرافية »هانغر غايمز«.
وفي المرتبتين الرابعة والخامسة حلت ميليسا ماكارثي وميلا كونيس 

مع 18 مليون دولار، و15.5 مليون على التوالي.
وتضــم قائمة العشــر ممثلات الأعلى أجــرًا في هوليــوود أيضًا ايما 
واتســون وشــارليز ثيرون وكايت بلانشــيت وجوليا روبرتس وايمي 
ادامز. وقد نالت العشر  نجمات مجتمعات 172.5 مليون دولار، أي بتراجع  
16٪ عن الـ 205 ملايين دولار  جنتها العشر ممثلات الأعلى أجرًا في 2016 

حسب »فوربس«.
ا في وقت لاحق هذا  ومن المتوقع صــدور تصنيف الممثلين الأعلى أجــرً
الأسبوع كما من شأنه أن يســلط الضوء على الفوارق الكبيرة في الدخل 

بين الرجال والنساء في هوليوود.


